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الأهداء 


إليك ياجال . 
وال رفاقك الأبطال . 
وال هذا الخيل الذى شهد هذا البعت الحديد . 
الذى آجراه الله على أيديكم . 
فأيقظ مصر بعد سيات وأحياها بعد مواث . 
ودفع بها فى سبيل القوة والعظمة واد . 
ثم سرت روحه إلى سائر العرب فى تلف أقطارهم . 

فأهابت بهم أن حى على القوةٌ والعظمة وأججد . 
.آهدی هذه القصة التى استقیت حوادئها وحقائقها من مسطور تاردنا 
العفليم الحافل .. واستوحيت معانيها وقغازیها مسن مشهود هذه الشورة 
العظيمة الخلاقة . 

فالتقى' فيها الماضى الجيد بالحاضر الحيد . 

واجتمعت بطولات الأمس وبطولات اليوم فى صعيد . 

وسقط ما بين ذلك من عهود الظطلم والفساد والذل والاستعباد 
فكأنها لم تكن إلا عبرة لمن اعتبر وذکری هن أذكر . 

ولك بعد إن شاء الله .. الغد الأجد ياجمال ولرفاقك الأبطال ولهذا 
اليلد اسالد و شعبه الناهض . 

وللدّمة العربية همعاء . 

المؤلف 


السفر الأول 


هذه هی الليلة الثالئة منذ نشبت المعركة بين الوزيرين المتنافسين على 
کرسی الحکم : شساور وضرغام ؛ أو بالحرى متذ بدا لضرغام 
أبن سوار اللعمی صاحب الیاب ورئيس ارس اشاص لقصر 
الخليفة القاطمى العاضد لدين الله . شار على الوزیسر شاور بسن. 
يمير السعدى لیزحزحه عن کرشی الحكم وینصسب نفسه وزیا 
مکانه . ۱ 

وكان ايش جيش الدولة . قد انقسم فريقين » یکادان یکونان 
متعادلین من حيث القوة والعدد . آحدهمایذب عن الوزیر العتید » 
والآعحر یناصر الغامر ابلدید » ولکن ابلولة الأولى التی کسبها ضرغام 
| بفضل المباغتة السی آذهلت حصمه ‏ كانت كافية فى تقریر مصير 
المعركة ء إذ أدرك الجميع حیعذ أن الذى يؤيده صاحب العرش من وراء 
الستار هو الذى سينتصر فی هذه المرة أيضا » كما كان پنتصر دائما 
فيما سلف . فأحذت كفة ضرغام تر حح » واعذ أتصاره يكثرون .عن 


س ¥ 
ینحازون إليه من كانوا مع شاور » فلما یعسوا من انتصاره انفضوا عنه 
وصاروا مع خحصمه إليا عليه . 

و م يكن ذلك بدعا من جند مصر فى تلك الحقبة من تاریخها . 
فهكذ! کان ديدنهم ينقسموك ما ینقسمون حین یبرز إلى الميدإن طامع 
حديد فى الحكم قد يدال له وقد یدال عليه » حتى إذا ماتبين طم الط 
الفاصل بين الغالب والمغلوب . انضم بعضهم إلى بعض فاتمدوا جميعا 
لتأييد من يحكم البلاد عدا على من يحكمها اليوم . 

وجىء دور صاسب القصر عقب ذلك » فيتعم بالوزارة على هذا 
التتصر ويعلن رضاءه عنه » وسخحطه على المنهزم ولو إلى حين . 

أما عامة الناس من أهل هذا اليلد الأمين وأبنائه الطيبين ققد صار 
قصارهم إذ ذاك أن یتفرحوا من قريب أو من بعيد على هذه الفصول 
التی تمثل على مسر ح بلادهم . فيضحكوا إذا شهدوا مايضحكهم ع 
وییکوا إذا شهدوا ما ييكيهم » ويحمدوا الله على كل حال إذا انحصر 
الصراع فى اللاعيين على السرح ‏ دون أن يتعداهم إلى المتفرحين > أؤ 
إذا أصابهم منه أذى قليل . ' 

حتى إذا رجعوا إلى نفوسهم بعد مايسندل الستار على الأساة أو 
الملهاة وبدأو! يفقهون ما تبطوى عليه من العيرة . وید رکون أنهم هم 
الذين عثل بهم ويعبث عصالحهم . وأنهم فى التهاية هم الناسرون » 
امتلات نفوسهم حينذ بالأسى الدفین . فلا يدون متتفسا عنها غير 
العکات اللاذعة يرسلونها على هذا الطاغية أو ذاك . فلا يمد الطاغية من 
سبيل عليهم لأنها كالرسائل الأغفال تدور مفتوحة فى كل مكان بحيث 
يرأها کل دی عين ويسمعها کل ذى أذن . 
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كانت القاهرة عيادينها وأحيائها وشوارعها ودروبها وأبوايها سن 
الجهات الأريع و اخصون القائسة علیهسا مال هذا العراك الداسمی بين 
هذين المتنازعين على الحكم طوال هذه الأيام العلاثة . فتعطلست فى 
علاطا الأسواق وأغلقت المتاخر'والحوائيت وأقفرت الشوار ع من للارة . إذ 
لزع التاس بيوتهسم حشية أن يصييهم الأذى من جراء تطاحن الجنود 
وتعاركهم عن قصد أو غير قصد . وخوفا من بعض الأشرار الذين 
ينتهزون فرصة اختلال الأمن فيسطون وينهيون دون أن يلحقهم عشاب 
أو حسات . ۱ 

وكذلك كانت الخال فى مدينة الفسطاط ایضا وان كانت ععزل عن 
معترك ابشنود ‏ إذ لم تمتد إليها ساحة القتال فى هذه المرة بعد » فقد لزم 
معظم أهلها بيوتهم أيضاء ولاسيما فى الليل » لآن حبل الامن يضطرب 
فيها باضطراب حبله فى العاصمة » وإن كان الحتسبون من أهلها » وهم 
التطوعون حسبة لله تعالى » يجولون بأسلحتهم فى الطرقات ليلا ونهارا : 
ویدورون على البيوت والعاحر يحفظون الأمن ویصونون النظام . 

. والجميع یتسقعلون آنباء المعركة الدائرة رحاها فى تطلع واهتسام. 
ويترقبون متى تبحلی هذه الغمة عنهسم فيعودون إلى معتاد حيساتهم 
ومزاولة آعماشم فى سكينة وأمن » وقلما يعتيهم بعد ذلك أى المتنازعين 
يتتصر » وأيهما ینهزم . نعم إنهم ‏ أهل الفسطاط هیعا ‏ ویعض أصل 


سب س 
القاهرة .. یتشیعون فى العادة للجانب الذى لايؤيده صاحب العرش على 
الحانب الذى يلقى منه التأييد » وهم لذلك یتمنون اليوم فى اعماق 
نفوسهم أن ينتصر شاور على ضرغام . ولكن الأيام قد علمتهسم أن 
يقتصدوا فى تشيعهم هذا وتعصبهم على ذاك . عسى أن جنلف هذا 
ظنهم فيكون شرا عليهم إذا ول الحكم من ذاك . 

على أن ذلك لم يحل دون قلق الناس كلما اقتريت المعركة من نهايتها : 
إِذ كان هواهم فى ابلملة مع شاور » وقد استخلصوا من الاتباء 
التضارية أن الرحاء فى انتصاره قد انقطع أو كاد . وبلغ هذا القلق 
أوحه فى ليلة هذا اليوم الئالك من أيام الع ركة 2 فقد پات كثير مين 
الاس ساهرين حتى آخر الليل يتوقعون فى كل خظة أن يسمعوا النتيجة 
الخماسمة بعد ماترامت إليهم الأخبار المتضارية عن مصرع شاور أو فراره 
من القاهرة . ولكنها جمیعا توكد أن أتباعه قد أسلموه أجمع وانقضوا 
عنه . وأن إبداءه الثلاثئة قد وقعوا فى قبضة ضرغام . فقتلهم أو حيسهم » 
ولكن من یدری بعد ؟ لعل التتيجة اخاممة تنقض كل ما سمعوه وتأتی 
عخاللاف ما يتوقعون . 

وطال بهم الانتظار وقد أرهقهم السهر وأغراهسم برد الشتاء 
بالاضطحاع والتدثر . فلما وحدوا لذة الدفء تسلل التعاس إلى 
عيونهم » فلم يستطع أت يغالب النوم منهم إلا القايل ., 


۳ 


وخیم السکون على مدينة القسطاط بعد مانام أهلها فى بیوتهسم 
و اطمأن امحتسبون على سلامة الدينة وأمنها حين انسلخ الشطر الا کبر 
من اللیل وأوشك الفجر أن يتبلج فنآوو! أيضا إلى مضاحمهم لیاحنوا 
فسطهم من النوم فيستعينو! على سهر الليلة القادمة . 

وساد الطلام ء إذ انطفات المصابيح والقناديل » فما بقی مضيئا إلا 
قنديل واحد فى حمحرة واحدة من بيت واحد فى حى واحد . أما ای 
فهو الليث بن سعد على غلوة سهم من اخامع العتيق + جامع عمرو ‏ 
وأما البيت فبيت أبى الفضل الحريرى من كبار جار الخرير فى الفمسطاط 
والقاهرة ع وأما الحجرة فلاينته الو حيدة سية البالغة من العمر ستة عشر 
ربیعا » وهی مستلقية على فراشها لوعكة أصابتها منذ ایام » وقد 
حلست آمها آم الفضل على أريكة صغيرة جاورة لسریر العليلة . وعلیها 
عباءة ثقيلة من الویر تتدثر بها من السبرد » وت قدمهیا فوق البساط: 
للفروش على اطخصیر »> حلست حاريتها السوداء مسيكة تقوم على 
خحدمة سيلتها إذا احتاحت إلى شیء : وهی تنظرفى حمان بالغ إلى 
سيدتها الصغيرة التى تحيها -حيا جما . وترنو من حلال الضوء انافت 
للقتديل التدلى من سقف الححرة إلى وجه دقيق الملامح ملیسح القسمات > 
قد استطاعت العلة أن تنقص من نضارته وتورده . ولکنها لم تستطع أن 
تغض من حسنه وفتنته إذ کسته شحوبا زاده هالا وروعة » وتهدل 


عد 1س 
شعرها الذهیی الغدون صوب كتقيها فحصل يتموج على حبینها من 
ابتانبین كانه اول جساهدا أن يضرم وحتتيها بتلهبه ليعيد إليهما ما 
سلبت العلة من توردهما اطبیب . 

وتر کت العليلة الحسناء فى فراشها كأنها تريد أن تنهض أو تستوی 
حالسة ‏ فنهضت الدارية لتساعدها ور كت أمها أيضا لتعينها . فما 
آمهلتهما مية أن رفعت الغطاء عن صدرها بقوة . فجلست ثم حذيت 
الوسادة التى كانت تحت رأسها فنصبتها لتک عليها وهی تقول : 

.. أسترها .. آنا قادرة أن أحلس وحدى ... 

- هل تریدین شيتا يا مية ؟ 

- نعم .. لو تأوين يا آماه إلى فراشك فتنامى قليلا وتستريحى !.. 

- أنى يأتينى التوم يا بتی وتحن فى هذا الال ۴ 

- ان كان من اسلی فانی الليلة غير .. 

ومن أحل أبيك الذى ل يعد من القاهرة منذ يومين .. 

- لا تقلقى يا سيدتى فسيعود سيدى غدا فى الصباح .. 

- أجل يا أمساه .. لعله رای من الحكمة ألا يعرض نقسه لأخطار 
الطريق فیقی عند أحى الفضل فى بيته .. 

۔ ما كان يتبغى أن يذهب ألبتة إلى القاهرة والحرب فیها قائمة .. 

أراد أن يطمعن على متجره هناك وعلی الفضل ... 

۔ بل اراد أن يطمئن على شىء آخير .. أنا لا یعجبنی هذا العمل منه 
پا سية وآنحشی أن يناله منه شر ... 

- كلا يا أماه . لاحوف على أبى من ذلك .. فالناس يعلمون أن 
ليس بينه وبين عمى شاور إلا صلة الصهارة ولا شىء غير ذلك .. 


س 

وهنا تذکرت أم الفضل شقيقتها زبيدة زوحة شاور » فانسيرت 
تقول : « تری ما حال أحتى زبيدة الآن ؟ لا بد أنهافى ذعر 
وقلق ! » 

قالت ذلك ثم وهت کاغا ندمت علسى أن ندت من لسانها هذه 
الکلمة . ولا سيما إذ نظرت إلى وجه ابنتها فرأته قد آربد و جللته غاشية 
من آطزن واللوعة ء ثم أحذت عیناها تبرقان بالدمم » وهی ترم شبفتیها 
متجلدة تحاول أن تغلب البکاء ولکن اللوعة كانت آقوی مها » فائهمر 
الدمع من عینیها وارغت علنی فراشها تنشسج وتعصب و لم تستطم آم 
الفضل أن تحبس لوعتها هی کذلسك . فارتحت الب ابنتها تشاطرها 
البكاء و التشیج . 

آما الجارية الوفية الحلصة فقد سارت لا تدرى كيف تواسى 
سیلتیها و کیف تسری عنهما ء ولکنها لم تعجب لما حدث » فهی 
تعرف السبب الذى بکتا ذلك البكاء من آحله ؛ بل تعرف ايشا أنه 
مصدر هذه العلة التى أصایت ية فالرمتها الفراش . 

إنه القلق على حبيبها و حطییها واين غمالتها شحاع بن شاور !! 


ولم تكن أم الفضل تعلم حين آرسلت كلمتها تلك معرية عن قلتها 
على شقيقتها > أن شقيقتها قد تر کت منذ ضحي ذلك اليوم دار الوزارة 
التى كان يقيم فيها شاور مع أهله واتتقفلت يحاشيتها وخدمها 
وحشمها إلى « بيست سعید السعناء » الذى علكه زرجها والذى 
كان قد نزل باهله فيه أول مقدمه من الصعيد قبل أن يلى الوزارة 

ولا كانت تعلم أيضا أن رال ضرغام لم يتراكوها بعد ما ترکت شم 
دار الوزارة » يل طلوا یتعقبونها فى بیتها ابخدید » فطرقوا يابه علیه؛ ليلا 
فروعوها وروعوا حاشیتها ‏ ثم اقتحموهء فظفقوا یفتشونه حجرة 
فلما لم'يجدوا له أثرا » أقبل رئيس الجماعة نحوها فى وقاحة و سوه أدب 
فقال ها فى غلظة وتهديد : 

- حميرينا الآن يا هذه .. أين هرب زوك ! 

فاستشاطت ام سليمات غضبا وصاحت فى.وجهه : 

- قبح الله من أرسلك » ألم يجد رحلا غيرك يعرف كيف يخاطب 
التساع وزم أداب البیوت 1 

- ويلك آما تعرفين من أنا ؟ 


من تکون ؟ 


ل 6 ٩‏ مت 

۔ أثا همام بن سوار آحو ضرغام اذى الصسق أنسف زوك 
بالرغام ! ۱ 

- حقا قد تم أصلك عن سوء أديك .. والله لفن يكون أنصوك ملك 
ليكونن سبة هذا اليلد إلى الأبد ! 

آه لو لم تكونى امراة ! 

ماذا كنت تصنع أكثر ما صنعت ؟ 

۔ حبریتی أين احتباً زوحك ؟ 

- لو کنتم تفقهون لعلمتم أن آبا سلیمان لا بختبیء فى البیسوت 
کالتساه . 

۔ فأين ذهب ؟ 

يا لك من أريب المعى ! ترانی قابعة هنا فى بیتی وتسألنی أين 
ذهب » ذهب ليضرمها تارا عليكم | 

- هيهات ! انمسکته غدا قلتصليته على باب القنطرة ! 

. إن ظفرتم بأبى سلیمان فلا تستشیروئی يه ! 

فانتفض همام غضبا ء وتهدج صوته وهو یقول متشفیا : 

۔ إذن فاعلمی يا آم سلیمان أن سلیمان قد ذيح . 

قانتفضت أم سليمان جزعا ثم حلدت وقالت : 

- إن يكن ما تقول حقا فلا بأس » قد بقی لى طیء وشجاع . 

- وطئع آیضا قد ذبح ! 

فوجمت آم سلیمان هنيهة ونظرت إلى من حوطسا مسن الحاشية 
فوحدتهم جميعا واهین ‏ وكأنما أشفقت أن يقول طا : « وشجاع أيضا » 
فصمتت وم تسب : ۱ 


سب کا ۷ س 

ولكن هماما مضى يقول : « ولولا أن ضرغام آحی قد غلبه الكرم 
وهزته الأريحية لألحق شجاعا أيضا بأحويه » ! 

وهنا استعيرت أم سلیمان إذ قطعت هذه تشملة كل شك عندها فى 
صدق ما سمحت . فلو كان يريد ترويعها یالکذب لزصم لما آپضا ذیسح 
شجاع . فلاذت عندیلها تحفف يه دمعها ثم التفتت إلى همام وقالت 
له فى صوت هادی . 

- إذا رحعت إلى أخيك ضرغام فبلغه عنی السلام وقل له : تقول لك 
أم شحاع حزاك الله عن ابنها جيرأ أ 

فأطرق همام لما مع هذه الكلمة كأتها يلوم نفسه على ما يدر منه فى 
حق هذه السيدة اللکلی من الغلظة والجفاء » ثم رفع رأسه فى حياء 
وتمتم قائلا دون أن ينظر إليها : 

.. سمأبطلغه رسالتك يا آم سلیمان 1 

قال ذلك وأوما إلى رجاله فخ جوا نحلفه ؟ 


۵ 


وأشرق فحر الیوم الرابع فهب الناس فى القاهرة وفی الفسطاط علی 
مماع اصوات الصائحين » وبأيديهم الطيول یدورون فى کل حى وکل 
زقاق ء وقد استلطت اصوانهم ودقات طبوشم بأصوات الوذنین لصلاة 
الجر » وهم يرددوك : 
. بیان للداس فى کل مكان . 


بأمر أمير الومنین العاضد لدين الله . 
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شاور الحدو ع قد عزل ۱ 

وتقلد الوزارة آیو الاشبال ضرغام . 

الأمان مستتب فى کل مكان . 

ادعوا لولانا العاضد بالتصر والتأبيد . 

و العمر المديد السعيد !!! 

وطفق أهل القاهرة يعلنوت الفر ح والاستبشسار »> واتطلقت حضاحر 
النساء ترسل الزغاريد » واستعد كثير من وجهائهم وأعيانهم للسعى إلى 
دار الوزراء ليرفعوا تهنتتهم إلى الوزير الحديد ثم إلى القصر الشرقى 
ليعريوا عن ولائهم و اخحلاصهم للعرش والجالس عليه . 

وكأى من شاعر آنصذ یقدح زناد فكرهء وطفق یتصفح آبواب 
المديح والتهنعة من دواوین الشعراء القدامی » يرك بها قريته » ویلتمس 
الوزن الذی پروقه أو القافية التى یستحستها لینظم قصیدته ابفديدة على 
المنوال الذی يرتضيه » وهو عتی نفسه بصلة من الخليفة أو منحة من 
الوزير » وان كان لا يخفى جزعه من أن یکون جزاءه على مدیته الخيبة 
والحرمات . فقد تغير الزسان » وذهب الملوك والاسراء الذین یهترون 
لكريم القول ويجيزون عليه » على أن حسيه ‏ إذا لم يجر على شعره - أن 
يغيظ حساده ومتافسيه من الشعراء ۰ فما ينبغى أن يتفوق آحنهم عليه 4 
فیذهب بفحر هذا اليوم ابحید دونه . 

هب اطمیع هکذا یعلشون الفرح والاستیشار لا عن حب للوزیر | 
الدديد أو إيثار له على سلفه الذى غرب ممه ٠‏ ولا عن ولاء للحليفة 
أو حلاص له » ولکن بعضهم یفعلون ذلك جريا على العادة التبصسة فى 
مقل هذه الأحوال من حيث لا یشعرون » وأكثرهم یقوصون بذلك 


¥ 
حشية أن يعرف عتهم أنهم من المعادين لصاحب العرش أو الضائقين 
بأسرته الحاكمة أو المناصيين لمذهيها الإسماعيلى الذى لم يستطع يعد 
مضى قرنين من الزمات أن یزحرح آلذهب الستی الذى يتمسك به اهل 
. البلاد عن بصيرة وإعان . 

ولیس فى وسع هؤلاء الذين يقيمون بقاهرة المعسر أن جاهروا 
بکراهيتهم للعاضد وأسرته ومذهيه » ماضين فى ذلك على سنة آبائهم 
وأحدادهم الذين كانوا يؤثرون السلامة عجاملة هذه الاسرة ومداراتها 
أن ييطش بهم أو تتعرض مصاشهم للسوء » ولا سيما فى عهود الأقوياء 
من عحجلفائها السالفين الذين كانوا لا يتواتون عن القضاء على من 2 
يرتايون فى انبلاصه لبينهم أو یونسون لديه أى مناهضة لذهبهم فى 
السر بله العلانية . 

فكان آحدهم إذا ضاق ذرعا يهذه الخال . ولم يستطع بعد صیرا 
عليها . انعحل عذرا من الأعذار » يترك به القاهرة » ويتتقل بأهله إلى 
الفسطاط مأزر السنة وملاذها العتيد وحصنها التيع حيث يستطيع أن 
یستروح شيئا من نسيم الحرية . وإن كان لا يأمن فيها أيضا أن تمتد إليسه 
يد البطش والاضطهاد » إذا لم يقصد فى إعلان عداوته للبييت الحاكم 
وسخخطه عليه . 

أما أجل الفسطاط أو مدينة مصر ‏ إذ كانوا يؤشروت أن يطلقوا هذا" 
الاسم على مديتتهم ء وهذه التسمية دلالتها كأنهم لا يريدون أن يعترفو! 
بأن القاهرة عاصمة القطر كله . وإتما هی عاصمة هذه الدولة القائمة » 
وستدول يوما ما كماءدالت من قبلها دول . فاما العاصمة الباقية الثابتسة 
على الأيام فهى مديتهم العتيقة الجيدة النی كاتت أول مدينة أسسها 


A‏ مس 
الاسلام على التقوی فى هذا الوادی الأمين أول ما أشرق فى ”ماشه نوره . 
فحلیق بها أن تکون عنوانا هذا القطر الكريم . وأن تحمل هنذا الاسم 
ابيب الذى إخقصه الله بالذكر فى محکم كتابه فزاده شرفا على شرف 
أما أهل هذه المدينة فقد وجوا لسماع الب : ثم أحذو! يتباثون حزنهم 
وأسقهم نا وقح إذ أدركوا بيصيرتهم أن ضرغام ۸ يتنصر حين انتصر »> 
وإتما اقصر العاضد . فهو الذى دفع ضرغام من وراء الستار للوثوب 
على شارور حينما رای أن شاور قد سطع نحمه وزادت قوته على الحد 
الذى ينبغى فى رأيه ألا یتسحاوزه ثلا يتعرض سلطانه هو للحطر .. فهو 
يعلم كره الشعب له خاصة ولحكم آسرته عامة » وأن هذا الس حط 
یتضاعف على الأيام ولا یمن أن ينفجر یوما فيأتى على عرشه وعرش 
آبائه من القواعد . 
قلتكن سياسته إذن أن يوازن بين القوى ويضرب بعضها ببعض فيؤيد 
اليوع هذا الزعيم ليضرب به زعيما آحر يخشى منه ثم يعود فيضرب هذا 
الزعيم بزعيم حديد وهكذا دواليك . وقد حيل إليه أنه بذلك يستطيع 
أن يلهى الناس عنبه ویصرفهم عن السعط عليه ما يشغلهم به من 
الاهتمام بتطاحن هؤلاء الزعماء وتنافسهم على کرسی الوزارة ذلك 
الكرسى الذى يتزعزع على الدوام ولا يثبت لوزير إلا ريما يزه عنه 
وزير » والعرش مسن وراء ذلك ثابت ١‏ تداله الزعاز ع ولا ترقی إليه 
الخطوب . 
وكات أشد ما يريب العاضد من حد الوزراء وأقفوى ما یدفعه إلى 
الكيد له والسعى لإسقاطه أن یری منه تقربا إلى الشعب وتزلفا له عا 
يقوم به من إصلاح أو عمران يعود بالتفع على عامته فهسو حیشذ بظهر 


س 

الرضى عن هذا الوزير ما ظل يتسب فضل هذا العمل إلى الخليقة 
ويضيفه إلى مآثره ومآثر آسرته . حتى إذا ما آنس من الناس ميلا إلى 
الوزير واقبالا عليه وأنهم لا یعترفون بالفضل إلا لصاحبه وأن كرههم 
للعرش باق كما كات فانه لا عهله حینعذ بل يعصف به ويقضى عليه 
بنفس الطريقة التى أقعده بها على كرسى الحكم . 


ولقد بلغ من كره الناس للجالس على العرش أن کانواارعا یضیفون 
بالوزير من الوزراء » ويبغضونه أشد البغض وتلعنه آلسنتهم وقلوبهم ثم 
۱ يتفق أن يضطهده العاضد لأمرما » فإذا قلوبهم تعطف عليسه وتأسى لما 
أصابه . و کذلك کانوا ريما يحسئون الغلن بأحد الکبراء ویصفونه السب 
حتی إذا ما راوا الجالس على العرش قد قربه إليه واحتباه » أساءوا الظلن 
به وأبغضوه . 

وإنهم ليذكرون ‏ وما بالعهد من قدم ‏ كيف ضاق العاضد ذرعا 
بوزيره الأسبق طاحم بن رُرّيك ء لما “مع الناس یلهجون بالثضاء عليه لما 
رأوا من عدله واهتمامه عا يُصلحهم ويسعدهم فما لبث العاضد أن 
آوعز سرا باغتياله إذّ لم يكن له سبيل إلى التخلص منه إلا بالقتل . ثم 
كيف أنه أراد تسکین خواطر الناس بعد مقتله فأسند الوزارة إلى شه 
رزيك بن طلائع . وم یلبث أن ضاق برزيك آیضا. فما شعر الاس إلا 
بشاور بن يمير السعدى يتحرك من الصعيد حيث كال عاملا على قرص : 


سب ٩‏ ۷ سس 

ويقدم إلى القاهرة فيحارب رزيك حتى يغلبه سم يقتله فيوليه العصاضد 
الوزارة مكان الوزير القتيل ابن الوزير الشهيد - , 

وإنهم ليذكرون كيف امبتقبلوا عهد شاور أول ما ولى الحكم بالتذمر 
والسخط دون أن يعرفوا من سیرثه وطباعه شيئا إلا أن العاضد قد صنعه 
واتخذه أداة لتحقیق غرضه » فكان هذا وسده كافيا أن يملهم على 
یغضه والازراء به . ۱ 

غير أن ذلك الم یستمر»طویلا . فسرعان ما تسى الناس أو تناسوا أن 
العاضد هو الذى اصطنعم سذ بدا شاور يستقل شيعا فشیتا بسياسته عسن 
سياسة مولاه . فأذ يتحبب إلى الشعب كا يظهر من الاهتمام عصاسه 
ويتصل بذوی الرأى من العلماء والوجهاءء وثقباء التجار والصناع 
وأهل احرف یفتح هم بابه ویستمم إلى مشسوراتهم ومقترحاتهم 
وشكاويهم » فيحقق طم ما يستطيع من ذلك . ويعتشر عما لا يستطيع » 
متلطقا فى ذلك مفضیا إليهم بالتلميح والإبماء أنه ليس مطلق اليد » كما 
يظنون » وأن القصر قد يعوض على بعض ما يقر حون . فينصرفون مسن 
عنده وقد وقر فی قلويهم أن هذا العرش القائم فى بلادهم إغا بیفی 
ليحول دون سا يبتغون : 

ونم تكن عين اللخليفة غافلة عن شاور . فللخليفة عیونه وحواسیسه 
الذين ینقلون إليه كل ما حل ودق من أخباره : كيف ياتصل بنوی 
الرأى من الشعب ويتحبب إليهم » وكيف يعمل على تأريث عداوتهم 
للقصر يذلك الأسلوب النفى الناعم الذى يجيه شاور والذی يسوقه هم 
مساق العذر للخليفة ونفی اللوم عنه فى آغلب الاحیان . حتی إذا 
أتيحت له فرصة للإفضاء بذات نقسه أمام قوم يأمن حانيهم من 


سم الس 

السامطين على العرش المتذمرين من سوء الخالة کشف لهم عن حقيقة 
رأيه فى الخليفة ووعدهم بقسرب الخلاص وأوصاهم بالصير والکتمان 
حتى مين الأوان الناسب للوئوب وتغيير إلحال . ۱ 

و کان العاضد قد استعد لت هذا الاستمال حتی قبل أن یبلغه عن 
شاور ما بلغه » فلم يکد شاور يتزبع على دست الوزارة حشى شرع 
العاضد يبحث عمن يمكن أن يخلفه فى الحكم إذا دعت الضرورة 

ومن أصلح لهذا الغرض من ضرغام بن سوار . ذلك القائد الشحاع 
الذى حمل القلم > والأديب الشاعر الذى يحمل السيف ؟ نعم إن 
ضرغام كان من صنائع الوزير الأسبق طلائع بن رزيك عفطلائع هو 
الذى عرف فضله فرفع قدره وسعله مقدم العساكر » وقد آبت مروتة 
ضرغام وشهامته إلا أن يعلن سخطه واستياءه يوم اغتيل طلاشع ١‏ شم 
يتحاز إلى أبنه رزيك بعد ذلك غی العراك الذى دار بيشه وبين شاور 
متسديا بذلك رغية الخليفة سعى استوحب ينك غضبه وقضب 
وزيره . فأقصاه شاور عن منصبه فى قيادة العساكر . 

ولكن ذلك لم عنم العاضد حين الحماج إلى ضرغام أن دعاه إليه 
فأعلن عقوه عنه وشله برضاه وقال له : « إنى راحعت نفسى فى أصرك 
فو.حدتك غير ملوم فى تعصبك لآل رزيك عرفانا منك لفضاهم عليك . 
وقد أساءنى إقصاؤك من منصبك » ولكن لاحيلة لى فى ذلك سا بقيت 
تهر بعداوتك لشاور » 1 فأحابه ضرغام : « إن كان مولانا يريد محی 
أن احضم لوزيره شاور حتی يعيدنئ: إلى منصبی غإنى أشكر عتايته 


و أستعفية )9 


میت ۷ سس 


_ كلا لا أريد أن أكرهك على النضوع لن لاحب .. سأستد إليك 
منصبا أفضل .. سأحعلك رئيس حرس القصر إذا أحيبت . 

وأدرك ضرغام ما يرمى إليه العاضد . ووحد فيما اقتزرحه سبيلا إلى 
الانتقام من عدوه شاور إذا واتته الظروف فى المستقبل . فأعلن قبوله 

و استاء شاور لا بلغه أل الخليفة قد ول ضرغام رياسة صرس القصر 
دون أن يستشيره فى آمره . ولکنه لم يشأ أن یسترض على هذه التولية 
لعلمه أن اعتراضه لن يجديه يجديه شیتا . فقد أدرك هو أيضا مرمی الثليفة مسن 
ذلك » فآثر أت يغضى الطرف عنه » بل رای من الكياسة أن ییدی رضاه 
وموافقته » غير آنه استعد متذ ذلك این لمواجهة ما يسفر عنه المستقبل 
إذا بدا للخليفة أن يثير ضرغام عليه. 


۷ 


وكات هذه العمل من الخليفة آثره فى دفع شاور إلى الضی قدما فى 
السياسة التى انتهجها . تلك التى تقوم على التودد إلى الشعب والاتصال 
يزعمائه ونقبائه ليكونوا له ردءا يوم يجد الد ولا یج مخيصا مسن دی 
القصر . 

ولم يعرف قبل شاور وزير بلغ فى مناهضة سلطان القصر وتألیب 
الباس عليه فى السر ذلك المدى الذى بلغه شاور . ذلك أنه كان أبلغ 
إدراكا من سيقوه وأصح فهما لما يعتلج فى نفوس طبقات الشعب 
من الضيق والسخحط . وقد آعانه على ذلك اتصاله بأبی الفضل الخريرى 
مسف شيابه الأول . إذ تجمعهم ا رابطة الصهسارة . فزوجته زبيدة 
هی شقيقة أميدة زوحة أبى الفضل . وأبو الفضل هذا فيما يعرف 
الناس تاحر كبير من جار الخرير لا تقتصر جحارته على القطر المصرى 
وحده بل تبلغ إلى بلاد الشام والعراق وإلى اج از واليمسن 
وطرابلس الغرب » وله عملاء من جار تلك البلاد پراسنهم وير اسئو نه 
ویتبادل معهم البضائع والسلم وقد تردد إلى تلك الاقطنار کشورا 
وحول فیها ولا سیما بلاد الشام . ولکته فیسا يهل الناس اثر 
قدیم یضطرم غيرة على وطته مصر خاصة وعلی بلاد العرب والاسلام 
عامة » وهو يتللى سخطا لما وصلست إليه حال فى پلسده مسن _ 
طغيان القصر وفساد الحكام مسن السوزراء والستوزرين » ويغسى 
اشد وضياع مصالح الشعب »2 فإذا حلا إلى خحاصة أصحايسه 
من یثق بهم اتنفع كالب ركان يندد بهذا الفساد ويدعو إلى تغيير الخال > 


بسک لاس 
وينذر بسوء الصیر ء ولکته حريص غلى الکتمان يسالغ فى الحذر 
والحيطة ويؤمن أن النحاح حليف السعى الدژوب المتواصل . 

وقد استمع شاور إلى كثير من آرائه وأحلامه منذ كان قائدا صغيرا 
من قواد الحند فى القاهرة قبل أن ينتقل إلى الصعيد الاعلسی عاملا على 
قوص . فلما رحع إلى القاهرة وتولى الوزارة مكان رزيك »> عاد اتصاله 
بأبى الفضل كما كان ء بل زاد قوة لأن آبا لفضل كان يأمل أن یتحشق 
على يد شاور كثير من الإصلاح الذى يحلم به . ولکنه ظل یکتم عنه 
من باب الاحتياط وحود جماعة من أصفيائه » “ماهم «جماعة اتصلحین» > 
قد تنیرهم على مر الأيام واستطاع أن مجمعهم حوله من ختلف طیقات 
الشعب » فمبهم الفقیه والمتصوف والكاتب واخطیب فى سامح 
والمحتسب ء وفيهم التاحر والسقاء واشزار » قد تصاهدوا یبا على 
القيام ج ركة مسرية ثايقة منظمة ترمى إلى تخليص البلاد ما فيها من 
الفساد . 

فلما بدأ شاور يتتهج سياسته الجديدة › لقی كثيرا من تأييد آبی 
الفضل وتشجيعه » وأفاد من رأيه ومشورته » وتردد عليه نفر من أولغك 
الجماعة » فسمع متهم وسمعوا منه » دون أن يعرف تلك الرابطة اللافية 
بينهم . بل كان لا يدرى أن کاتب إنشائه عبد الرحيم بن على البیسانی 
المعروف بالقاضى الفاضل كان من هؤلاء . 

و کان شاور خلیقا أن ینجح فى سياسته هذه » فقد كان شجاعا 
مقداما وكان ذکیا داهية » وكان قوی العارضة » فصيح القول ناصع 
اة » يستطيع أن يقنع من يشاء عا يشاء فى كلمات قليلة معدودة 
يرسلها فتحری أحيانا جحرى الامثال تؤثر عنه وتحفظ » ويكون فا صدی 


ات سا 

عميق فى تفوس السامعين . وكان كرما سخيا من ذلك الطراز التهساب 
الوهاب الذى يحب الال حبا جما » لا ليجمعه أو يؤثله » بل لیتفق منه 
ويتكرغ به ويصطنع به الرحال والأعوان » ثم كان مدید القامة عريض 
المتكبين » مفتول الذراعین . شامخ الأنف » واسع العينين » بشوشا 
أنيسا إذا رضي » ومرهوبا إذ! غضب . 

ولكنه كان ضعیفا فى حاسبة آننائه » لشدة حبه طم » فاستغلوا نفوذه 
وسلطانه » فأطلقوا أيديهم فى أموال الدولة وأموال الشعب عا يتحيفون 
من الأوقاف أو الصدقات العامة » ويتقبلون من الرشا والحدايا على قبول 
الشفاعات . وتولية المناصب » وتنفیلء الأحكام » ور المغائم ء أو دفع 
المغارم » وحرى على آثارهم فى ذلك بعض حاشيته وبطانته حقى ضيج 
عقلاء الأمة منهم . وكان شاور يسمع ويرى ولکنه کان يتغاضى عنهم » 
فإذا عوتب فى ذلك انتحل لحم المعاذير » أو وعذ بأنه سيردعهم عن 
ذلك » ولكنه لا يفعل شينا. حتى إذا اشتد اللکیر عليه من بعض 
حواصه » قال م : 

دعوهم .. هذه دولة أبيهم .. فإذا لم يجمعوا فيها . فمتى جمعون؟ 
ثم کات يقول شم : 

۔ حدئونی عن وزير واحد. لم يأحد آبناژه وحاشيته من أموال الدولسة 
فی عهده شیتا .. 

وكان أشد الناس تكيرا عليه أبو القضل ء فطالا لامه وعنقه وآنذره 
بسوء العاقبة وذكره بالعهد الذى قطع على نفسه بأن يسعن سنة 
الاصللاح فى وزارته . فكان شاور يقبل رأسه وما بين عينيه وهنو یقول 
متلطفا : 


سا ۲ — 


یا أحى ء يا أيا الفضل .. إنك ترانی لم أجمع لنفسى شيعا .. أما 
أبنائى ‏ وهم أبناؤك ‏ فلیسوا ملائكة -. وهم یرون نظراءهم من آولاد 
الوزراء . فلا يريدون أن يكونوا دونهم . وعامة الناس بضیر لا يشكون 
شيعا .: وما يلغط بالدکیر و التشهیر غير اساد أ 

وم يعد شاور الحقيقة حون قال : إن عامة الناس لا يشكون من ذلك 
ولا ينكروت عليه » فقد صار عندهم آمرا مألوفا وحقا مشسروعاء 
وحسبهم عرفانا حمیل شاور أنه أسقط عنهم بعض الرسوم وحفف 
بعض الضراگب . 

ولم یقتصر آبو الفضل على نصيحة شاور » بل اتصل بابتاکه الثلاشة 
ینصحهم ویعتفهم . فکان سلیمان وطيع یعدانه بالکف مرة بعد مرة 
دون أن یکفا ء ثم صارا یتهربان من لقائه لسلا يخرجهما أو حرحاه 
ولکن شجاعا وهو آصغر الثلائة قد استمع لنصحه فکف آواقتصد . لانه 
كان آطهرهم نفسا وآرقهم شعورا . وأميلهم إلى الخير والاستقامت 
ولأنه كان كثير التردد على بيت أبى الفضل شدید الاعجاب به والتوقیر 
له » ولانه فوق ذلك كله کان جب ية أ 

وقد ترعزعت ثقة أبى الفضل من جراء ذلك بشاور ء وقل آمله فيه » 
ولکنه ‏ یفقدهما جملة ؛ فما زال بری شاور أحرأ وزير على مناهضة 
القصر للحد من طغیانه » ویری فى عهده اصلح عهد لتسو اف رک 
السرية التی یقوم بها هو وأسحایه . 

ولکن العاضد » وهو يرقب سياسة شاور فى قلق » ويستريص 
لاسقاطه قد وحد فیما ارتکیه ار لاده معینا عليه » وبشيرا له بان الساعة 
قد حانت » قما هو إلا أن وئب ضرغام وثبته تلك » فاذا فصف حنود 


۷ 


الدولة قد صاروا فى صفه ‏ وإذا اليرقية ‏ وهم من أقوى الفسرق 
وأشجعها. قد وثبوا على أبواب العاصمة واحلو! حصونها فسیطرو! 
على. الموقف. وأعلن ضرغام أنه مؤيد من العاضد فتحاذل أتصار شاور 
فى أول يوم » وطققوا ينحازون عنه حتی ۸ يسق معه منهسم إلا قلييل ‏ 
وأدرك شاور فى الیوم الشالت أنه سيحاط به إن بقى فى العاصمة فیقبض 
عليه » فجمع أولاده الثلاشة وجماعة من رجاله الأوفياء » وفرسانه 
الشجعان فانطلق بهم صوب الشمال . فهاحهوا باب الفتوح . واشتبکوا 
مع حاميته فى قتال عنيف استطاع شاور فى حلال ذلك أن ينجو ' بنفسه 
دون أن يلحظه أحد » و کان فارسا لا يشق له غبار ء فاختفى من 
موضع المعر كة فى طرفة عين ا 0 

وقبض على من بقی من جاعته » ومنهم أولاده الثلائة » فسیقوا إلى 
ضرغام فعذبهم ليستخرج منهم سر شاور : آين ذهب » فلما أعياه ذلك 
منهم آمر بهم فقتلوا جميعا إلا شجاعا » فقد أبقى عليه » واکتفی يسه 
فى دار الوزاره . 

وانطلق رحال ضرغام يبحثون عن شاور فى کل مكان » فقسد. کان 
العاضد حريصا على قتله » ولا یامن مکره . إلا إذا رأى رأسه محمولا 
إليه فى طبق . ولکنهم حتی حر الليل لم يعثروا له على آثر » وم يتضيح 
شم أنه هرب إلى الشام إلا بعد ذلك بيومين . 


۸ 


و استاء العاضد كثيرا لما علم ببجاة شاور . وأنمى باللائمة على 
ضرغام إذ لم پستطع رحاله أن يقيضوا عليه » غير أنه سرى عنه قلی لا إذ 
تذكر أن عروج شاور من القطر كات أهون على كل حال ممالو 
اعتصم بالصعيد . فالتا إلى أشياعه هناك . إذن لرعا استطاع أن يجسع 
منهم ومن عريان الصحراء حیشا فیکر بهم على القاهرة كما فعل من 
قبل حين آوعز إليه العاضد لیقضی به على وزیره رزيك . 

وما كان يعلم حقيقة مقصد شاور من هريه إلى الشام إذ ذاك غير 
أبى الفضل وجماعته المصلحين . ذلك أن ایا الفضل كات فى د کانه 
بالفسطاط حن بلغه وثوب ضرغام » وم يكد يقفل دكانه ويعود إلى 
داره حتى هاله ما مع من رجحان كفة ضرغام من أول يوم » فأشفق 
أن يقضى على شاور فيقضى على الأمل الذى عقده عليه'» فبات مورقا 
طول الليل . لم تكتحل عینه بنوم » وأحذ يستعرض ما انتهت إليه الأمور ‏ 
وما يتوقع أن تنتهى إليه إذا مت هزعة شاور . فسيزداد العاضد طغيانا › 
وسترسخ قواعد عرشه القائمة على الفساد » وستظل البلاد ترزم تحت 
نيره فى حالتها الفوضى حتى تفضى بها فى يوم قريب أو بعيد إلى 
الكارئة وما أدراك ما الكارثة : سقوط مصرء هذه القلعة الكبرى الباقية 
للاسلام فى أيدى أعدائه المغيرين من فرنج الشام » ویونتذ تكؤن الطامة 
الكبرى . 


۹ ۳۹ 
غلما آصیح الصباح قال لاهله :إنه ذاهب إلى القاهرة لیزور أيشه 
الفضل ویطمئن على متحره الكبير هناك ء فحاولت ام الفضل أن تثنيه 
عن ذلك حوفا عليه من حطر ارب القائمة » فشرح فا ضرورة ذهابه 
'وأكد ا آلا حوف عليه » و کانت تعلم أن زوجها إذا صمسم على أمر 
فلا سبيل إلى رده . ففوضست أمرها إلى الله وایتهلست إليه بالدعاء أن 
يصوان زوحها من السوء . ونظر أبو الفضل إلى ابنته «مية » فلمح عيرة 
توقرق فى عينيها » فأدرك ما يعتلج فى قلبها » قدنا منها ومسح رأسها 

بيميئه وهمس فى آذنها قائلا : 

- لا تقلقى عليه .. فستنتهی الامور إلى حير . 

فتورد وحهها حیاء وغضت طرفها وهی تقول : 

.. صانك الله یا أبى .. سلم لى على أحى الفضل . 

و توبحه أبو الفضل على بغلته الشهياء صو ب القاهرة ‏ وأماسسه حادم 
يخب أمامه فى الطريق حتی بلغا باب زويلة فحمدا الله إذ وجداه فى 
أيذى رحال شاور بعد .. قلما رأوه أوسعوا له . فاكتفى بتحيتتهم ومضى 
فى سبيله يتوخحى الدروب الصغيرة الآمنة من الدينة » ويصل إلى سمعه 
الفينة بعد الفينة مس الفرسان يطارد بعضهم يعضا فى الشوارع 
والسكك . حتى بلغ سالا إلى دار ابنه الفضل . 

وهی دار كبيرة نما عدة مداحل من أزقة قة مختلفة » وتشتمل على 
قاعات متعددة وححرات كثيرة تفصل بينها دهاليز وأبواب معظمها 
مفازت حفط السلع والبضائع » وتتوسطها القاعة الكبرى لاستقیال 
العملاء » وعرض السلع عليهم » ويقيم الفضل وأعله فى الطبقة العليا 
من هذا الربع 
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وفى هذه الدار كان أبو الفضل يعقد اجتماعاته مع اصحایه 
الصلحين يدحلونها فرادی من أبوايها المختلفة » وكأنهم من زوار 
الفضل اومن عملاشه » شم يجتمعون فى قاعة حوانية يغلقون عليهم 
بابها : فلا يشعر بوحودهم أحد . 

ولم يكن بالربع أحد من الزوار والعسلاء إذ ذاك ‏ فقد أقفلت 
الحواتيت ولزم الناس دورهم » فلما دحل أبو الفضل وصاحيه تلقاهما 
يته الفضل مرحبا » ثم أخير والده أن بعض التماعة قد حضروا صن 
الصباح وهم ختمعون فى قاعتهم ينتظرونه » فالتفت آبو الفضل إلى 
صاحبه قاتلا : 

- اسیقنی یا نعمان إليهم وسألحق یلك .. 

وصعد أبو الفضل مع ابنه فسیا زوحته وأولاده ولس معهسم قلیلا 
ثم نزل إلى قاعة الاحتماع ع فإذا ثلانة مدهم رابعهم السقاء الذى 
قدم معه من الفسطاط ‏ أما الكلائة فهم يخم الديسن الخيوشائى 
الصوفى الزاهد . وأبو الليث احتسب ‏ واين حكيم إمام اشنامع 
الاقمر . 
ل الحمد لله إذ وجدتکم هنا ... 

.. لقّد توقعنا أن تحضر خحضرنا .. 

- نعم عافعلتم . 

وأحذ الجماعة یتحدئون عن المعركة القائمة » ويروى بعضهم ابسض 
ما معوا من آخبارها وئطوراتها حتى إذا انتهوا من ذلك » التفت إليهم 
أبو الفضل وستأهم : 


ماذا ترون الآن ؟ عاذا ترى بانحم الدين ؟ 


سا بت 

وكات م الدیسن مستغرقا فسی تسبیحه وهسو يقلسب حبسات 
سبسته کالذاهل » فكأنا انتبه من ذهوله .. حين التشت إلى أيبى الفضل 
فقال : 
_ الرأى رأيك یا أيا الفضل .. فتکلم أنت . 

بل تكلم أنت أولا فانتا تتيرك محديئك .. 

فوضع حم الدين سبحته وآخد بطرف يته عسحها ويقلب شعراتها 
وهو یقول ۱ ۱ ۱ 

یفعل الله ما يشاء .. ولله حكمة فیسا قضی .. وانکم لتعلمون 
رأیی فى شاور .. فقلست آسق عليه اذا لپ ... 

فقال ابن حكيم : 

۔ وهل یعجبلک ضرغام يا جم الدین ؟ 

- إنا لم حربه بعد ء وقد حرينا شاور فوحدناه رحلا يعتير البلد ضيعة 
له ولأولاده ...2 . 

- ستترمون ضدا على عهد شاور إذا يلوتم عهد ضرغام ! 

من يدرى ؟ يقال لانه ذو عفة وشهامة » وفى موققه من آل رزيك 
مصناق لذلك , 

كك باع نفسه للعاضد بعد ذلك ۱ 

فتنحتح أبو الفضل حين ذلك وقال : 

ب ماذا يعنينا إلآن أن نوازن بين شاور وضرضام ؟ إن علينا أن نقرر 
ماذا نصنم ؟ 

فقال آبو اثلیت مویدا : 

۔ أجل يا قوم + قرروا ماذ! نصتع : 


سی ک۷ ۴ ست 

- إذا شنتم درت على إصحابنا من نقباء أهل ال مهن وألحرف ليهييوا 
برحاغم إلى عمل شىء .. 

قال مجم الدین : 

- وويك يا نعمان .. إلام ترید أن تدفع بهولاء ؟ إلى قال اند ؟ 

- وم لا یا مم الدين ؟ إنهم بقدرون أن یتصروا لا نرید ! 

- بای شیء یا أبن حكيم .. بهرواتهم وعصیتهم ؟ 

فقال نعمان : 
۱ لعلك لا تعلم يا سيدى الشيخ أن كثيرا منهم قد اقتنوا السيوف 
وراب > وعندهم جيعا الشقار والقزوس ! 

فقال آبو الفضل : 

- كل يا نعمان .. مم جن آوان مثل هذا العمل بعد » ثم انه لا فسائدة 
مته اليوم بعد ما ظهر أن كفة ضرغام هی الراجيحة .. 

فقال اين -حكيم : 

- بحصت كقة شرام أن الماضد سس وم عص لش اول اس 7" 
لعدوهم العاضد 1 حتى نحن الذين أيدنا سیاسته صرنا اليوم لا تسف 
عليه إذا! علپ . 
۱ له با شیم لاس فهو ما رد انی ما امل على 
وأسرته وليس شاور فرح الذی يصلم تللهوض بهذا ۳ 

فسأله ابن حكيم : 


و 2 

- ومن يصلح لذلك ؟ ., 

۔ لا آدری متى يقيضه الله لنا . ولکته لن يكون شاور يصال .. لانه 
لو نحم لأقام من نفسه عاضدا جدیدا .. 

أتعلم الغيب يا حم الدين ؟ 

الله وحده يعلمَ الغيب . ولکنی آتفرس ذلك وأتوسم من طباعه 
و فعاله .. 
فقال آبو الفضل ... 

آنا ایضا لا أثق بشاور كل اللقة .. ولککی أرى عهده ذا ضائدة لنا 
إذ پدنیدا حطوة ها ترید + 

فسأله يحم الدین : 

۔ والیوم يا آبا الفضل ‏ آمازلت تراه کذلت ۲ 

- نعم .. يل لعندا نستطيع أن نفید منه اليوم أكثر ما آفدنا منه 


ih 


أمس ... 
كيف ؟ 
ألا تذ کرون حطر الفرنج الذی يتهددنا من الشرق ؟ 
ناجابو! جميعا : بلی [ 
واستطرد تدم الدین غالا : 


هذا بلاء عظيم قد وقع علینا منذ وطتست آقدامهم آرض الشام إلى 
أن تمكنوا من معفلم مدنها وسواحلها . وقد أكل الثور الاحمر يوم اکل 
الفرر الابیض ! 


قال أبن حکيم : 


سيرة شجا ع 


سس ۳ 

صدقت يا نحم الدين » ولولا نور الدين فى دمشق لا تأخر زحفهم 
إلى بلادنا حتى اليوم ... 

۔ بل قد زحفوا على -يلادنا بالفعل يوم اقتطعو! منها عسقلات » فلم 
مرك ساكنا » ثم فرضوا علينا الجزية ثلاثة وثلاثين ألف دیتار فى السنة 
فقبلناها صاغرين ! 

فقال آيو الفضل : ۱ 

هذا بيت القصيد يا قوم .. لعلكم تذاكروت أنتى طالا حدئتکم أن 
وجود هذا العدو الدخيل فى قلسطين وسائر يلاد الشام قد حصل مصير 
الأقطار العربية وأحدا مرتبطا بعضه بیعض .. ولن شم شا لخلاص من 
هو لاء الدعلاء إلا إذا تعاونت جميعا على إخراجهم وطردهم . 

قال ابن حكيم . 

_ هذا حق : ولكن أكثر الناس هنا لا يدركون هذه الحقيقة .. 

قال أبو الفضل : 

الفرتج أنفسهم يدركوتها ويدركها آیضا نور الدين .. 

فقال يحم الدین : ۱ 

- لكن خبرنی يا آبا الفضل هل يدركها شاور صاحبك ؟ 

۔ اظن أنه قد صار يدركها يعد ما كلمته کثیرا فى هذه المسألة : 

فماذ! فعل ؟ هل قطع اطزية عنهم ؟ 

- لم يمل مرعد دفع ابلزية فى عهده . 

هل بعث إلى نور الدين أمر هؤلاء للتعاون معه على دفعهم ؟ 

۔ کلا ما فعل شيعا من ذلك بعد . 

أفترحو يا أيا الفضل أت يفعل اليوم شيئا من ذلك ؟ 


ل العم وه 
مضى يقول : 

- نی فکرت البارحة فى الأمسر . فرایت أن شاور منهزم لامحالة ء 
فماذا لو انتهزنا هذه الفرصة فأشرنا عليه أن بهرب إلى الشام ویستنحد 
بنوو الدین ... 

على من ؟ على العاضد إذ طرده من الحكم ؟. 

ل تعم .. 

- وهل يوافق نور الدين ؟ 

أرجو أن يوافق » ولا سيما إذا شرح له شاور حقيقة الال فى 
مصر ووجوب إصلاحها وتقويتها حشية أن تقع فى أيدى الفرنج . 

فاستصويوا جميعا هذا الرأى إلا نحم الدين فإنه استدرك قاتلا : 

س لو قام بهنه السفارة رجحل غير شاور .., فانی آنحشی ألا ينال ثقة ۹ 
تور ألدين اییر بالرحال ... 

فقال آبو الفضل : 

لا تنس يا ممم الدین أن شاور هو الدائحة الثکلی فى هذا الشأت .. 
وليست النائحة التكلى کالستاجرة » ومهما يسو رأيك فيه فلن تستطيع 
أن تتكر محسن بيانه وقوة سجته . ۱ 

أحل زنه يقدر أن يليس الباطل ثوب الق .. 

- فاحر به أن یقدر على إلياس الحق ثوب الق » ولا سیما لرحل مثل 
نور الدين حریص على أن تتاح له مثل هذه الفرصة لتحقیق ما يصبو إليه 
من توحید کلمة العرب والسلمین . 


سا ۲ س 


فاستتار وجه حم الدين وقد انشرح صدره » فقال وهو يضرب بیسده 
على کتف أبى الفضل : 

الله ... الله يا أيا الفضل ء إن الله إذ حعل الإحلاص يتقد فى 
قليك قد حعل الحمكمة تقطر فى لسانك ... 

ثم أخذ القوم یتشاورون كيف يتصلون بشاور ليفضوا إليه يذلاك 
الأمر » على أنه مشورة من أبى الفضل وحده . وان أبا الفضل يعده بأن 
یکاتب نور الدين من ناحيته وبوسائله الخاصة مؤيدا طلب شاور 
وم و کدا وحصوب نصرته . إلى أن اتفق رأيهم على أن ينعدب نعمان 
السقاء لإبلاغ ذلك إلى شاور عن طريق كاتيه القاضى الفاضل . 


كان شاور قد أيقن بالمزيعة واعتزم الفرار إلى الصعيد ليحتمى بأشياعه 
هناك ويستتحد بهم » وقد أذ يعد العدة لذلك . فاحمر أبناءه الثلاثة 
بعزمه » وأوصى زوحته بأن تترك دار الوزارة من الغسد وتتتقل حاشيتها 
إلى دار سعيد السسعداء . قلما آسر إليه القاشی الفاضل برسالة أبى 
الفضل حعل يوازن بين الخطتين أيتهما افضل . وكان أكثر .ميلا إلى 
الخطة الأولى لولا أن القاضى الفاضل حصل جهده يراحعه ویشرح له 
مرایا الخطة الثانية حتى أقتئع بها يعد لأى . وأوصاه القاضى الفاضل أن 
یکتم وجمهته هذه حتی عن أولاده حشية أن يقع أحدهم فى قبضة 
ضرغام فيستخرج منه سره بالقوة والتعذيب . فعمل شاور پنصیحته . 
فلم يعلم بوحهته يوم نما بنفسه آحد غير شجاع ابنه . اسر إليه بذلك 
القاضى الفاضل دوت علم شاور ليحمله بذلك على شد أزر أبيسه 
والاحتهاد فى ععاونته على تحقيق مهمته » وهو على ثقة أن شجاعا يؤثر 
أن يلقى الموت على أن يبو ح بسر حطة آشار بها أبو الفضل . 

وقد حقق ما قدره القاضى الفاضل حينما وقع أولاد شاور وبسض 
فرسانه فى الاسر . فآمر ضرغام باستتطاقهم وتعذییهم ‏ فأقرو! جميعا 
بان شاور قد اعتزم القرار إلى الصعيد ماعلا شجاعا » فقد لزم الصمست 
ول ينطق بكلمة » واحتمل العذاب فى صير وشحاعة إلى أن حضر 
ضرغام ء فلما رأى ذلك أمر فعزل شحاع من بينهم وقتل الياقون . 


سا ۷ سه 


وعحب رحال ضرغام . ومن بيتهم أخواه همام وحسام » لما علموا 
أن ضرغام قد نقل شجاع بسن شاور من البس فأنزله عنده فى دار 
الوزارة » إلا آنهم ظنوا فى أول الأمر أنه يريد أن یستنطقه بنفسه » شم 
يقتله بعد ذلك » ولكن أحويه وبعض حاصته ماليثوا أن أعلمو! أنه بالغ 
فى تكرمته وحسن معاملته . حتى اختار له نفس الحجرة التى يقيسم بها 
من الدار فى عهد أبيه . وأمر بتوفیر کل ما يحتاج إليه من أسياب الراحة > 
فكان لا ينقصه شىء إلا أنه معتقل فى ذلك الجعام لا يغادره » وكات 
ضرغام يدحل عنده الفينة بعد الفينة فیقضی معه يعض الوقست یوانسه ۱ 
ويطيب حاطره ثم تخرج . 

قال له حون دحل عليه ثانى يوم بعد ما اعتذر له عماً أصابه من مس ۱ 
السياط : 

- آتدری یاشساع لماذا صنعت بك هذا من دون اعوتك ؟ 

فأحایه شحاع فى شىء من السخرية : 

لعلك تعمل بسنة الأريحيين الکرام .. إذا ملكت فأسجح : 

كلا یاشجاع .. لو كنت كذلك لابقیت على إحوتك ایضا .. 
ولكدك أسديت إلى يدا .. فأردت أن آحزيك علیها .. 

- ای يد تعنى ؟ 

- إن" کت حقا لا تذكرها .. كان ذلك أعظم لك فى تفس .. آلا ۱ 
تذ کر كلمة قلتها لأبيك يوم آراد أن یقصینی من عنصبى غى قيادة 
العساكر ؟ 

- بلى تذكرتها الساعة .. زلكنا كنا وحدنا إذ ذاك .. فكيفا | 
علمت ؟ 
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. قد بلغتنى من بعض من حضر فسفظتها لك ... 

ولكنها تم تصبع لك شيعا .. 

.. هذا ذنب أبيك .. وليس پذنبك .. وأنا لا أنسى اللدسنة يا شسحاع 
كما لا آنسی السبيثة ... 

وسكت ضرغام قليلا وهو ينفلر إلى الفتى . كأنه يريد أن يتبين أثر 
كلامه فيه » فرآه قد وحم وسرح ذهنه فى أودية الفکر » فقال له : 

- إت کنت ترغسب فى سىء فاقترس ما تشاء .. أحبلك إليه فى 
الخال .. ۱ 
۔ قف حريت الحسدة بالحسنة .. فما يقى لى عندك شىء ! 

- بل اقترس على ما تشاء فما جزیتها لك بعد .. 

ريما اطلب منك شیا يعز عليك ! 

فتوقف ضرغام هنيهة وحال فى ذهنه أنه قد يطلب إطلاق سسراحه ‏ 
فهم أن يستثنى ذلك من الطلب . ولكنه لم يفعل » بل قال له : 

- كلا ن أضن عليك عا فى مستطاعی ... 

فتهدج صرت شجاع وعو يقول : 

- إذن فهل لك ياضرغام أن توصی رحالك بسأمی حيرا » قلا 
يزخحوها ولا يروعوها فوق ما أصابها من الكريهة والشکل ؟ 

ولم يكد يتم كلمته حتی غامت عيناه بالدمع . 

فتأثر ضرغام لما رای ومع » وعضه التدم على سا كان من رجاله 
الليلة البارحة إذ فتشوا يبت شاور ء فروعوا من فيه » فقال لشسجاع : 

- لا تيتسس ياشجاع .. فستكون والدتاك محل الرعاية منی وسن 
رحالى منذ الیوم ... 


اه € 

فقال شحاع وهو عسح دمعه متجلدا : 

الآن استوحبت شكرى يا آبا الاشبال .. فشكرا لك . 

ب اما بدك طلب أغير ؟ .. 

- لا وأشكرك .. حسبی هذا منك ... 

وحرج ضرغام من عنده وهو یتعحب من سلوك هذا الشاب وكمال 
حلقه ۾ ويحمد الله إذ اهمه فایقی عليه . 

ولا شجاع إلى نفسه ۽ وقد أسره ضرغام برقته ومروعته حتى كاد 
قلبه يل إليه » لولا أنه تذکر أنه عدو أبيه اللدود الذی طاشا ناصبه 
العداء » ثم وئب عليه واغتصب منه کرسی انكسم » فهو الیوم شريد 
طريد مجهول المصير . وهل يستطيع أن ينسى أنه ذبح شقیقیه طینا 
وسليمان لیطغیم نار الانتقام فى نفسه ؟ وماذا تكون حال أمه الواهنة 
العحوز إذا بلغها مصرع اينيها فى يوم واسد ؟ ولعلهم قد آیلغوها 
فهى الآن تعانی وحدها اشد الكرب . وامض الثکل لو أثهما صرعا فى 
الميدان لا حتمل الخطب ولأمكن العزاء» أما أن یذضا وهما فى القيد 
كما تذیح الأنعام فجرح غائر فى القلب » ليس إلى اندماله سبیل ! 

ولكن خیال ضرغام يعود فیتمثل أمامه هميل الطلعة » وضاح الحيين 
ينظر إليه فى عطف ء ويعتذر إليه فى رقة » ويشودد إليه فى صدق 
وإخلاص ويسأله أن يقترح عليه ما يشاء فى لطف » ثم يجيبه إلى ما 
سأل فى أريحية وكرم » وقد ذكره بکلمة قالما یرما فيه لم يقصد بها إلا 
حير آیبه ‏ ولكن ضرغاما عدها يدا تحزى ولا تنسى ؛ أفيستحق البخض 
رحل هذا نعته وهنه شائله ؟ 


لاغ م 

عدو لأییه ؟ نعم » ولكن أياه أيضا قد عاداه وأقصاه عن منصيه . 
انتز ع منه الحكم ؟ أجل » ولكن أباه أيضا قد فعل هذا مع رژيك . قتسل 
طعا وسليمان ؟ تری ما كان يفعل أبوه لو ظفر حسام وهمام ؟ 

واتطلق فكره يوازن بين النصمين من حيث لا یشسعر » كأعا ليعلسم 
أى ال رحلین أسدر بهذا الكرسى الذى كان التناقس عليه سيب کل ما 
حدث » ولكن میزانه لم يلبث أن مال یه لفوی فى كفة أبيه فقد أحذت 
ذكرياته مع أبيه تتفض فى ذهنه من حلال عشرين عاما أو تزيد. حاملة 
فى أعطاقها صورا لا حصی من عواطف اب والحناك » ودلائل الرعاية 
والعطف » متواشجة مع ذكريات أمه الحبيية فى موكب وأحدء منذ 
كان طقلا يدرج ء قصبيا يلعب » فیافصا يحلم ويتفتح » قشابا يخوض 
غمار یاه وب | 

ویتواری ال و کب مدن مسرم ذهنه » فإذا سمية وحدها تقبل فى 
مو کب من الحمال والفتتة والتضرة والشباب ‏ تتراعی خلفها ذکریات 
هواة » وتتوائب حوضا وأمامها آماله واحلامه فى الستقبل السعید . ٠‏ 

آواه ! آين هو منها الآن » وین هی مته ؟ 

لقد کان آسر عهده بها يوم زار بيت حالته أمينة » قبل الواقعة بایام 
فلقيته مه فى ثوبها اللازوردى . وحلست معهما أمها » فطفقو! 
يتحدئون. فى أمور شتی » ثم استدرجهما بلطف إلى حدیث الزواج » 
قتعللت ية حيط بيعش شعون البيت وخترحت من عندهسا فشاتح. 
خالته برغبته فى تعيين موعد الرفاف ء فقد طال انتظاره لس » وكاد 
صيره أن ينفد من تأحيله مرة يعد مرة > فوعدته شالته بسن تكلم أبا 
الفضل فى ذلك . وقالت له : 


س س 

أت شاء الله يا شحاع سيتم ذلك فى أواسط. الربيع القادم .. 

- ونم لا يكون قبل ذلك ؟ 

- وك يا ابن أختى .. إنا أن نفرغ من إعداد جهازها إذا بدآنا فيه 
من اليوم » قبل مضى أربعة أشهر أو ثلاثة على الأقل .. 
ولما أراد الاتصراف » دعا معية » فهمس فى آذنها » وهی تشیعه إلى 
آلياپ : ۱ 

ب هنا لحر شتاء تقضینه عند آهلك يا سعية ! 

فسالته متجاعلة : 

- واذا ؟ 

- لانك فى الربيع القادم ستقيمين فى بيتى؟ | 

ما کان يدرى فى ذلك اليوع السعيد أن الدهر له بالرصاد ء وأن مثل 
هذا الطب اسيم يوشك أن يقع بعد ذلك بایسام فیعصف بين عشية 
وضحاها بذلك اغلم الجميل . واحسرتاه ! إن الشتاء سینقضی بعد فى 
حينه » وسيقدم من بعده الربيع فى ميعاده » ولکن ماذا يعتيه الآن أن 
يطول الشتاء ویمحلف الر بيع ؟ 


۱۰ 

ودخحل ضرغام عشده یوسا آنعر ء آنیاه بانه ارسل إلى والدشه سن 
أخميرها ین انها مقیم عنده فى دار الوزارة يخير حال » فقفرح شجاع 
و شکره على ذلك . 

تم قال له ضرغام : 

س ووالدك يا شحاع آلا تحب أن تعرف أين هو الیوم ؟ 

فاضطرب شاع قلیل" ثم قال : 

این ؟ 
۱ - فى الشام ... 

ب امد لله ! 

. کانك كنت تعلم من قیل این توحه ؟ 
. العم 

- فلم نم تزعم دا أنه توحه إلى الصعيد .. فتضللنا بذلك عن حقيقة 
مقصده كما فعل ألحواك 1 

غغر الله ما .. کانا یظنان حقا أنه توحه إلى الصعيد . 

- انت و.حدك الذی كدت تعلم الحقيقة ؟ 

العم .. 

خنظر إليه ضرغام مليا كأنه لا يصدق ما يسمع .. 

ن كنت ياضرغام قد ندمت الساعة على أن لم تستخرج السبر منى 
بالقوة والتعذيب » فاعلم أتئ ما كنت لابوح به ولو عذبتی حتی الوت . 


مسا ل حسم 


- لا والله ياشحاع ماندست على ما فعلت ... وإنمسا ازددت إعجابا 


يهنا الصنيع منك . 

ثم قال له : 

وددت پاشجاع لو خلیت سييلك .. ولكدى أخشى عليك من 
العاضك .. 


- يريد قتلی ؟ 

- نعم .. قد طليك منى ليقتلك .. فسألته أت يهيك لى على أن تبقسی 
أسيرى ولا أطلق سراحك إلا إذا آذن . فقبل بعد ای ... 

فظهر الاغتمام فى وحه شصاع وم يتكلم . 

قال له ضرغام . 

۔ لا تيتس .. غلن يلقاك هنا عندی إلا كل خير . 


۹۹ 

ولا بلغ العاضد أن شاور ذهب ليستنحد ينور الدين » وان تور الدین 
رعا يلبى دعوته ؛ اغتم ذلك » وحسب له آلف حساب . وخطر له أن 
یستتحد هو بالفرنج ء وفاتح ضرغام فى ذلك وهو على يقين أن وزيره 
سیحیذ هذا الرأى لیتقی به عودة شاور إلى الحكم بقوة نور الدين 
ومعونته » ولکن ضرغاما لم یخد. یسمع ذلك حتی استنکره قائله: 

- كيف تريد منی يا صولای أن آقح عهدی فى الحكم عشل هذه 
اخيانة للدين والوطن ؟ 

قبهت العاضد وم يکد يصدق ما يسمع ثم قال له : 

ويفلك ياضرغام .. آترید أن تنهمنى مخيانة الدين والوطن ؟ 


سا س 

_ كلا نی لا أريد أن أتهم أحدا . ولكن هذا الفعل فى ذاته شيانبة ‏ 
ومن يرتكيه أو برض يه فهو خحائن .. 

فعضب العاضد فى الباطن وحقدها على ضرغام . وأدرك مسد تلك 
اللحظة آنه ليس هو الوزير المطلوب ؛ ولکنه لد وأظهر له قلة 
الاکتراث عا قال . بل أظهر له شيئا من الرضا إذ أحابه ميتسما : 

عله صراحة تعجبنى متك يا أبا الأشبال » ولكن فاتك آننی لا 
أقصد تسليم بلادنا للفرنج بل حمايتها متهم ومن نور الدين ا 

إن نور الدين ليس عدو لنا کالفرنج .. وما يعنيه من مصر إلا أن 
تکون عنحاة من الوقوع فى أيديهم حتى لا ینقووا بها عليه ... 

سا هب هلا یدحا .. ولكن ما تقول فى شاور ؟ أيرضيك أن يعود 
تمكيدك لتمسكى بك وثقتى فيك وانت تسعی إلى تمكين عدوك سن 

۔۔ شكرا لك يا مولای .. ولکنی قد فكرت فى سبيل آخحر خیر سن 
هذا السبيل ... 

ب ما هو ؟ 

سا کتب إلى نور الدین .. آشرح له حقيقة شاور وحقيقة نيته 
و انقضی دعواه فى میلنا إلى الفرنج وغالعتهم ۰۰ 

فقاطعه العاضت قائلا : 

- ومن أدرإك أن شاور ادعی‌علینا ذلك عند نور الدين ؟ 


تا س 


- لا ويب أنه فعل .. فلن يستجيب له نور الدين إلا إذا ادعى له 
ذلك .. ولکتی سأوكد أتنا سدود عن حياضنا دون الفرنج . وآنتا على 
استعداد للتحالف معد علرهم ... ۱ 

ووقف العاضد فى متاقشة وزيره عند هذا اد إذ ۸ جد عنده ما 
يريد - ورأى أن یستقل من ورائه بتدبیر مایراه . فصرض الأسر على 
دهاقين السياسة فى القصر » ویقال هم الأستاذون » وهؤلاء هم الذین 
يحفظون آسزار السياسة الى يجرى علیها القصر منذ زمسن قدیسم 
ویتوارئونها آستاذا عن آستاذ » وهم دائما موضم ثقة الخليفة » لا يقطع 
فى أمر دون مشورتهم » ولا يتصرف فى شأن من الشتون العامة إلا بعد . 
موافقتهم . ویفضل هولاء اطردبت سياسة القصر منذ عهد الخليفة 
اخاكم يمر الله الذى كان أمة وسده ‏ على سكن واحد لا يختلف إلا" 
باحتلاف الطروف والأحوال » على تعاقب الخلفاء الذين يجملسون على 
العرش . واتلاقهم فى الكفاية والسن . فقد كان بعضهم أطقالا لم 
ييلغوا الحلم أو لم يصلوا إلى سن الرشد . وهذا العاضد نفسه كان عمره 
حسين ول الخلافسة دون العاشرة وم يسزل حتی اليسوم دون 
العشرين » فما كان فى الامکان أن دی ما أبدى من الدهاء ويعد 
النظر » ؤسعة الحيلة والیراعسة فى تديير الأموو وإحكام التطط وفی 
التلاعب يأقدار الرحال - لو لم يكن حولاء الاستاشون من ورائه ييصرونه 
ویسندونه ء وكان عنده ذكاء خارق فاعانه ذلك على أن يعى عنهم من 
أسرار السياسة المتوارثة فى القصر ما حعله وهر قتى دوت العشرين . 


EV 
یتصرف تصرف الكهول پل یناطحهم دهاء وحكمة وكأنما کان يشعر فى‎ 
أعماقه بقرب نهاية حكمه وحكم أسرته » فتجمع فيه مبا تفرق صن‎ 

مواهب آبائه وأسلافه » كاللمعة الأخيرة قبل انطفاء السراج ! 

وبعد ما انتهى العاضد من التشاور مع دهاقينه انکین » استقر زأيه 
على أن يكتب سرا إلى الفرنج ليمنعوا نور الدين عنه » ويكتب فى 
الوقت نفسه إلى نور الدين يستنحد به ليخلص السلاد من بغی ضرغام 
و طغیانه . 


۱۲ 

أما أبو الفضل وجماعته » فقد سرهم نبأ وصول شاور إلى دمشق 
یسلام » ثم زاد سرورهم لا أطلعهم على رسالة سرية وردت إليه من 
شاور عن طريق بعض عملاكه التجار یذ کر فيها مالقى عند تور الدين 
من الحفناوة والتکرمة وماوحد عنده من الیل إلى تلبية الأمر إلذى فاوضه 
فيه » وما كان للرسالة التى تلقاها نور الدين من أبى الفطسل سن جيل 
الاثر عدده ء ويطلب منه لذلك أن يوالى الرسائل إليه لیستشیر بها 
جاسته ويستتهض بها عزمه ؟ 

ثم کان عيدا عتدهو لما أطلعهم أبو الفضل على کتاب جاءه من نور 
الدين يتوقيعه وختمه جوابا على رسالته . يعلن له فيه أن الله قد شرح 
صدره لتليية الدعوة النی وحهها شاور إليه بلسان المخلصين من اصل 
مصر . عسى أن يوفقه الله إلى حفظ هذا البلد العطیم من الخطر العظيم . 

وكاتوا فى حلال ذلك قد احتهدوا مختلف السبل والوسائل فى 
إشاعة هذا الأمر بين الناس وتبشيرهم به ودعوتهم إلى تأييده » فاعذ 


سن EA‏ مم 
كثير من خحطلیاء ابخوامع یذ كرون الفرتج فى حطبة ابجمعة » وما أوحبه 
الله على الصلین من جهادهم » ويدعون الله أن يخلض فلسطين ویلاد 
الشام :متهم » وأن ينصر كل ما جاهدهم فى سبيله » دون أن یذ کروا 
نور الدين بالاسم حشية أن يتمذ ذلك دليلا على تشيعهم لشاورء 
فیستو حیو! نقمة العاضد وضرغام . 

غير أن واحدا منهم وهو إمام جامع عمرو بالفسطاط قد تحمس 
ذات جمعة فك کر اسم نور الدين صریا ودعا المصريين إلى الشازر حعه 
لحماية مصر من حطرهم ولطردهم مسن بلاد الشام » فأشفق الصلون 
على إمامهم ابخریء ء ون طربت أسماعهم خطبته . 

ولم يکد یفر غ من صلاته حتی سيق إلى العاضد. ء فلما مش أمامه > 
و کان ضرغام حاضرا . ساله العاضد : ماذا مله على ما فعل ؟ فأحابه 
الإمام باته لا یعلم بانه سیغضب آحدا من السلمین » بله حلیفتهم 
العاضد لدين اه » أن دعا الله سور الدين یالتصر على الفرنج ١‏ وآن 
أهاب باهل مصر أن يحموا بلادهم من خطرهم . 

فقال له العاضد : 

- بل قصدت بخطيتك أن تدعو الاس إلى العمذول شاور وتحرضهم 
على وزيرنا القائم أبى الأشيال ضرغام .. فمن حقه أن يعاقيك .. 

وادرك ضرغام يعض ما قصد إليه الماضد . فقال : 

- شكرا لأمير المؤمتين إذ حکمنی فى أمر هذا التطاول .. 

ثم سيق الرحل إلى دار الوزارة » وهو لا يشك أنه مقضى علیه 
فوطن تفسه على الصير والشهادة » فلما رای ضرغام هناك التمس منه 


س 54 اح 
أن عهله حتى يكتب وصيته لأهله وعياله . فما كان أشد دهشه 
وسروره ء إذ قال له ضرغام : 

بل ارحع إلى أهلك وعيالك فما یی أن آعاقبك على كلمة حت 
علتها + ودعوة صالحة دعوتها للنجاهدين فى سبيل الله .. 

وانتهی إلى العاضد ما فعله ضرغام فزاد من حفيظته عليه » وان لم 
يبد له بل أثتى عليه حون لقیه بعد ذلك . إذ حلی سبیل الرحل وعفا 
شمیت ۽ 

و کان ضرغام كتب فى الرسالة التی بشها إلى نور الدين أنه قد قرر 
أن يقطع الجزية النى فرضها الفرنج على مصر ء منذ أغناروا علی 
عسقلان فاقتطعوها من مصر فى عهد. الخليفة الفائز بالله » الذى ول 
العرش قبل العاضد ليثيت لنور الدين بذلك أنه على استعداد للتحالف 
معه على محاربة الفرنج » ولکنه لم يذكر هذه الفقرة الخناصة يقنطع الحزية 
للعاضد > فلما سمع العاضد يثتى عليه » إذ حلی*سبیل الرحل وعفا عنه » 
أنتهز ضرغام هذه الغرصة » فأفضى إليه يما اعتزمه من قطع الزية عن 
القرنج » وقال له : 

- قد لست من مولاى هذا الیل القری إلى مناهضة الفرنج » فأثيث 
ذلك فى الکتاب الذى بعثته إلى نور الدين .. 

فتغير وجه العاضن > وقال له : 

- لقد تسرعت ياضرغام .. هذا شأن حاص بیشا وبين الفرنج لا 
ینیغی لا أن تدخل آنف ثور الذین فيه .. 

- آردت يا مولای أن ابطل به دعرى شاور ندیه . 


بد ج له امك 


هذا عهد کتب بیننا وبینهم .. وما ينيغى لنا أن نتقسض العهد لغير 

۔ بل هذا عار علينا فرضوه ‏ وذل علیتا ضريوه .. وقد آن لا أن 
تغسل عنا العار وثرفع عنا الذل ! 

م إنه الم یکتب فی عهدی بل فى عهد سلفی [ 

ب عهدلد يا مولای ینیغی أن يكون خيرا من عهد سلفك .. 

فسكت العاضد قلیلا » ثم قال له لیستر غضیه وهزعته : 

۔ ما آغضبتی منك فى هذا یاضرغام إلا آنك لم تاذ رأيى فيه و م 
تکاشقتی به قيل اليوم .. 


۱۳ 

كان هذا الصراع الخفى رى بين الخليفة والوزیر دون أن يعرف 
الناس عنه شیتا » بل كانو! يقلتون أن ضرغام آلة صماء فى يد العاضد 
یصرفها كيف يشاء » ويترقبون عودة شاور ععونة نور الدين ليخلصهم 
من طغيان العاضد ووزيره معا . 

ذلك أن ضرغاما ليس معنيا بالتحيب إلى الئاس فى قوله ولا فى عمله 
ولا آن يجاو لهم حقيقة سياسته ومقاصده » وإنما عضی فيسا يراه واحبا 
كان سبی: الظن بالناس هیعا ‏ قليل الثقة فيهم : لا پراهسم إلا طقلانيه 
منافع حاصة ‏ ينظرون فى مشورتهم إذا استشيروا إلى تلك النافعم كيف 
حققونها ؛ هذا حسام وهمام آخواه سا كادا يريان أحاهما قد تستم 
حقهما إذا استاثر هو بسالامر والتهی أن يدع هما الانتفاع عا يتيحه 
الحكم لاربابه من الغاتم والکاسب ء فلسا اعترض سبیلهما دون ذلك 
وحاسبهما حسايا عسیرا على ما امتدت إليه آیدیهما من آموال الدولة > 
تأففا وململا وظنا به الظطنوت . ولن ینسی اید! حين وحدهما ذات یوم 
یتناسیان دون أن یعلما حضوره فسمع أحدهما یقول للآخر : 

ماذا صنعنا إذن ؟ إن كان هذا جزاءنا فعلام حضنا الغمرات معه ؟ 

قلما استوفيا حدیذهما أظهر هما نفسه ووقف ينظر إليهما ملیا وهو 
صامت لا يتكلم » فطفقا يعتذران ویتتصلان » ویقبلان رأسه + ویناشدانه 
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الرحم أن يهب شما ما عع . ویعاهدانه أن یکونا حیث يحب ء فلم يشأ أن 
يقول هما شیتا » بل حرج من عندهما صامتا كما دخجل . 

وهؤلاء اليرقية الذين كانوا سواعده فى الوثبة وتولوا معه كبير القتال 
والصراع ما كادوا يضعون السلاح بعد انهزام شاور وفراره حتى انوا 
يحلمون بزيادة الرواتب والأعطيات ء ولذ لم يصع لهام شيعا من تلقاء 
نقسه أقبل آمراژهم إليه يذكرونه عا نسى من شأنهم » قلسا صارحهم 
بأنه لم ينس شیا . وأنه لن يعطى آحدا منهم قوق ما هو معلوم له على 
حسپ قدره ورتبته صاحوا فى وجهه : 

- أتريد أن تسوى بیتدا وبين أولدك الذين قاتلوك مع شاور ؟ 

- نعم .. أتتم جميعا جند الدولة .. 

إذن فعلام خاطرنا بأزواسحتا معك ؟ 

- لو لم تقوموا معى .. أفكندم تقبعون فى بیوتکم وارب دائرة بینی 
ويين شاور ؟ 

- بل“ كنا نقاتلك مع شاور .. 

- إذن غستخاطرون بارواحكم كذلك .. فأى فرق بين افالتین ؟ 

- ما کنت لتتتصر -حيغ- عليه ! 

فألان لهم لححته قاتلا : 

يا إخوانى فى السلاح ! إنى لا أحمحد فضلكم ولا انکر شجاعتكم 
وبلاء کم .. ولكن ما قمتم به هو حق الدولة عليكم .. وحقكم عليها 
محفوظ لم يضع .. وموفور لم ینقص . 

- لو كنا مع شاور قاتتصر لاعطانا ما ترید .. 

فيدا الغضب فى وحهه ولکنه تلد قائلا : 


س ٣٣‏ 4 سے 

ب. صلقتم » وهذا فرق مابيتى وبين شاور .. أفتظنونتى کست أرضى 
أن أثور عليه لو کنت أريد أن أفعل مثل ما يفعل ؟ 

_ إن مولانا العاضد. هو الذى اوعز یلگ .. 

- أجل .. ولو علم العاضد آنتی سافعل متله ماآوعز إلى .. 

فسكتوا یتمیزون من الغیظ ‏ إذ كان ابخواب على أطراف الستهم 
ولکنهم لم يجرؤو! أن ينطقوا به . آفی وسعهم أن يقولو! له إن العاضد 
قد آراده لامر آشر # ٠‏ 

*ورأى ضرغام ماهم فيه ء فقال : 

- نی بعد لا آعتب عليكم فيما تطمعون .. ولكن اصيروا قليلا 
واتتظروا حتی تغزوا بلاد العدو أو تلقو! العدو فى بلادنا .. ویوتذ 
ستظفرون بالغنائم والاسلاب » وما أشك أن نصيبكم منها سيكون 
عظيما لأن بلاء کم سيكون عظيما .. 

فسالوه متجاهلین : ۱ 

- هل تعنی نور الدين ورحاله إذا قدمو! مع شاور ۲ 

- كلا .. یل آعنی الفرنج .. 

فتضاحکوا مستهزئین » ثم قالوا : 

- عل تطمع أن تغلب هولاء ثم تغزوا بعدهم الفرنج ؟ 

فضاق صدره باستهزاگهم » وم پستطع أن علك نفسه ‏ فانفحر فى 
وجوههم صائحا : 

- ويلكع يا شراة الال وباعة الشرف! اغربوا عن عینی غلا شىء لكم 
عتدى ! 


قصاحو! هیعا : 
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- آتطردنا يا ضرغام مشل الشحاذين ؟ 
بل مثل الكلاب ! 


مرت وجومهم عند ذلك من شدة الغضب » ثم اصفرت من-فسرط 
الحقد » ونظر بعضهم إلى بعش » ثم حرحوا متسللین واجمين . 

واستزد ضرغام وعيه فى المال » وفکر فى الاسر كنسرعة البرق 
فأسرع إلى الشياك واطل منه على القوم وهم يعيرون الفساء تحو السدة 
فناداهم » فوقفرا والتفتو؟ إليه فقال شم : 

آيها الاخوة لا تولعنونی فیما ند من لسائى عند الغضسب .. إذهبو! 
الآن فاستمعوا وتشاوروا فیما بینکم عسى أن تدركوا حسن نیتی فیما 
قلت لكم فتعذرونی ولا تحقدوا على ... 

فح رکوا رؤوسهم ثم مضوا فى طريقهم دون أن تجيبوه بشىء . 

واحتمع القوم فى دار أحدهم فأعنوا یعشاورون ویتآمرون حتی 
الليل » فأجمعوا على الوثوب بضرغام » وأرسلوا أحدهم لیقایل العاضد 
سرا ویری ما هنده ثم يعود إليهم بالخير » قلما وصل إلى القصر قيل له 
إن ضرغاما عند العاضد. » فانسل راجعا من حيث آتی لیعود فى وقت 
آخحر » ولکته ین دنا من الدار التي کانوا فیها » انقض عليه رجال 
ضرغام فساقوه إلى دار الوزارة . فلما بلغ الفتاء الخلفى نظر من خلال 
ضوء السراج الياهت فرأى نحو عشرین بثة ميعثرة فى الأرض > قأدرك 
آنها حثث أصحابه » .وقبل أن بیدی حركة أو یرجم قولا بصر بالسيف 
يلمع حوله ‏ فإذا هو حقة فوق أبلشث . 


LF 


00 


وثار اليرقية لأمرائهم ؛ فكان ضرغام هم بالمرصاد » إذ ضرب على 
أيديهم وأوسعهم قلا وتشريدا » حى ذهب ابطاهم » واستکان 
الأحروت . 

وذهل الئاس لما معوا أنباء هذه اجزرة > واقشمرت أبدائهم من هوها 
وقسوتها وقالوا : إن فعل هذا يأنصاره وأشياعه فما عسى أن يفعل 
بالآخرين ؟ فتضاعف كرههم له.وسخطهم عليه وأصبح اسم ضرغام , 
متذ ذلك اليوم عنوانا على اليطش وسفك الدماء » غير أن اشتزازهم من 
عمل ضرغام ماليث أن تحول إلى فرح حفى إذ رأوا فيه فأل خير يبشرهم 
بان ضرغاما بعد ذهاب أبطاله من اولك اليرقية » لن یت لشاور إذا 
أقبل بحملة نور الدین معه . 


١١ 

وأقبلت الحملة بعد طول ترقب » يقودها أسد الدين شيركوه من 
کار رحال نزر الدين وأيطاله فى ألفين بين فسارش » وراحل » واجتاز 

بهم الحدود ولقى الصعاب من اعتراض حاميات الفرنج » ققد کانوا 
مسيطرين على السواحل كلها وعلى الطرق العامة دون حدود مصر . 

وكان ضرقام قد آعد عدته لملاقاتهم ورسم حطته بنفسه دون أن 
يطلع آحدا من رحاله على سرها حشية أن يعلم العاضد بحقيقة قصده 

وتراءى ابمیشان دون بلبيس ء ونظر أسد الدين فعحب من قلة عدد 
اليش المصرى > والتفت إلى شاور يسأله فقال له شاور : إن ضرغاما لم 
.ئ إلا بقلة من الفرسان لعله لا ینوی أن ينهى تلع رکة فى بلبييس بل 
يريد أن يستدرحنا إلى الداحل » وقد وزع جيشه على طول الطریسق إلى 
القاهرة فيهاجهنا بهم فى كل مكان إلى أن خدقوا بنا فى النهاية . 

ونظر أسد الدين مرة أخرى فرأى فارسا يتهب الأرض تحوهماء فأمر 
رحاله بألا يعرضوا سبیله لعله رسول من ضرغام إليه » فلما دنا الفارس 
متهم قسحوا له الطريق فحعل يخترق صفوفهم متنهلا على حواده وقد 
. تعلقت الأبصار به » ول يكد يترحل من حواده حتی صاح شاور فی 
دهش : شاع 1 أينى 1 

ابتك ۴ 

- نعم يا أسد الدین .. هذا اینی الأصغر .. 


4 


مس ۷ © اب 

قال ذلك واتطلق فاعتنقا وتبادلا القبلات فى شوق زائف وسنان 
غامر . ووقف أسد الدين ينظر إليهما متعجبا » ایکون اين شاور سع 
عدوه ضرغام . 

واراد شاور أن يسأل ابنه هذا السوال ء فما أمهله شساع أن اتفسل . 
مته وأقبل على أسد الدين فياه » ثم قال له : « إن ضرغاما يهدييك 
النحية » ويرغب فى مقابلتك على انفراد لتسمع ما عنله ویسیمع ما 
عبدك لعلكما تتفقان على غير فتسقدان دماء المشلمين » . 

فصاح شاور : 

- کل ليس بيننأ وبینه غير السيف | 

- وويدك يا شاور .. دعنا ننظر فيما یقح . 

هذه محلغة يا أسد الدين . 

فقاطعه أسد الدين قائلا فى حدة : 

قلت للك اتتطر يا شاور حتی آژامر أصحابى . 

وانتحی يابن أحيه صلاح الدين وبالفقیه ضیاء الدين عیسی الحكارى ' 
حاتبا فتداول الرأى معهما ء فكان من رأى افکاوی أن لیس من حقه 
أن يرفض القابلة . ولكن لا ينبغى أن يذهب ينفسه بل يرسل آحدا سن 
قیله » فاستحسنه آسد. الدين وقال لابن أخديه : 

د اذهب أنت يا یو سف لقایلته .. 

ثم أقيل على الرسول فقال له : 

قل لضرغام نی لا أستطيع أن أترك جيثسى .. فان شاء قدم ه 
۱ عندى وان شاء بشت يوسف اہن أنى مکانی فهو عنزلتى ۰۰۰ 


با کسی 

وذهب شجاع ثم عاد ليعلن لأسد الدين أن ضرغاما قد قبل أبن 
أيه مکانه . وانطلق الشسابان صلاح الدين وشساع ء وشاور ينر 
إلبهما فى غيظ وقلق » حتى غايا عن الأبصار . 

وحلا ضرغام بصلاح الدين فى خحيمة تصبت هما » قسا انتهيا من 
حدیگهما حتى أعجب كلاهما بالآشر . أعجحب ضرغام بذ کاء صلاح 
الدين وألعيته على حدائة سنه » وأعحصب صلاح الدين عهاية ضرغام 
و فصاحته و صراسته . ۱ 

ورحع صلاح الدین فقص على عمه عجبا : إن ضرغاما یعظم تور 
الدين ویرید أن يمالغه على الفرنج لا أن شاربه » وأنه قد كنب إليه 
يذلك فلم يتلق منه حوابا . وأنه قد قطع الحزية عن الفرنج ولم يبال 
بغضب العاضد . وأن العاضد قد أراد أن يتصل بالفرنج فمنصه هو من ` 
ذلك » وانه يقترح الآن آن تعود حملتهم آدراجها ويعززها هو بالعتاد 
والرحال فتهاحم عسقلان وتأعنها من يد الفرنج وتعیدها إلى مصر . 

فتردد أسد الدین قلیلا » ثم قرر أنه لا یعرف غير شاور وأنه لا 
. يستطيع نقض الاتفاق الذى بين نور الدين وبیته حتی يظهر منه لحلاف 
ذلك . 

وحاول صلاح الدين أن یقنعه بقبول ما اقترحه ضرغام قائلا : هذا 
حير ياعم وإنه لصادق .. وسيفرح نور الدين بهذا ال .. 

ولكن اسد الدين أصر على رأيه » وأبلغ ذلك لشحاع الذی كان 
-واقفا مع أبيه على حدة بتناحیان فى انتظار اواب . فلما هم شحاع 
لواب التمس من سد الدین أن یأذن له فیستأنف الحديث قلیلا مع أبيه > 
فاذن له بذك . 


يب * © ست 


و م یعلم أسد الدين ولا آحد من رجاله ما دار بين الاين وأبيه إلا 
أنهم لظوا عند اتصراف الابن أن الكابة بادية فى وجهه » وآنسوا فى 
وجه شاور بعض الغضب . 

وقر! ضرغام ادواب فى وحه شجاع قبل أن ينطق به لساته قلما 
سعه قال له : 

- وهل کلمت أباك فى الامر ؟ 

ختلحلج شحاع وهو يقول : 

نعم کلمته .. ولکنه رفض .. 

۱ - فاشهد إذن آننی تصیصت لدینی.ووطتی .. وایرات ذمصی إلى 
الله .. وأت أباك هو السعول ... 

فسکت شجاع ولم.يجب » وحعل یخالب عبرة ترقرق فى عینه : 

۔ آما أنست ينا شجاع فقد آدیت واحبك .. وانت الآن فى حل 
مئى .. فانجتر لنفسك ما جلو لك . 

فاطرق شجاع صامتا لدظة قصيرة من الزمن : إلا آنها اتسعت 
لفكرهء أن يستعرض کل الاعتبارات التى عسده لیفاضل بها بين سبيل 
وسييل » فاخذت تتلاحق فى ذهنه فى مثل ومضات البرق عشرات 
المعاتى والصور ووحوه الأشخاص أيضا : وجه “مية ووه أبيهسا ووحه 
آمها » ثم وجه امه ووحه أبيه » ووحه أسد الدين نائيا عن تور الدين 5 
وهلم جرا ومعع حلیسه یقول مو کدا : ۱ 

- قرو الان يا شحاع . 

فرفع رأسه فى حياء وقال : 

- إنه والدی يا ضرغام ولا يسعنى الا أن أكون معه .. 
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- أحل . لا ملام عليك .. لست بدعا فى ذلك .. هذان أخمواى 
همام وحسام .. إتما يقاتلان معی لأنى أضوهما فحسب ! 

وعحب إسد الدين إذ رأى شصاعا قد انضم إلى أبيه » وأبدى يعض 
رحاله ارتيايا فى أمره » ولكن أسد الدين أعترض عليه قائلا : 

- وجك إنه أين صاحبنا .. فماذا نخشی مته ؟ 

وانتیذ شحاع وأبوه واحذ کلاهسا یروی للآحر قصته . وانیما 
لكذلك إذ آفسل رسول آحر سن ضرغام . فأنهى إلى اسد الدیی أن 
ضرغاما يدعو شاور لبارزته . 

قال أسد الدین : 

- ماذا تری يا شاور ؟ 

فأجابه شاور قاتلا : 

ايا سيدى ...إنه يعلم أنه مقتول لا عالة » فأراد أن يسارزنى .. كسم 
التفت إلى الرسول قاتلا : 
-ارحع إلى ضرفام وقل له : يقول لك شساور إن اميت أشجع من 
ایی ! 

ثم همس شاع فى أذن أبيه : 

- انظر یا.ابت إلى رقة شعوره .. لم يشا أن يجملسى هذه الرسالة 
لکانی مغك فکلف يها رسولا جر .. ۱ 
" فتأفف شاور قاتلا : 

- دعتی من حذیثلت عنه .. تذ کر یا شحاع أنه عدو أبيك وقاتل 
أحويك ومشکل آمك ... 


١ 

ویدأت انعر کة يعد ذلك يقليل . وانتهت بانهز ام صرغعاعء وإنسحابه 
إلى القاهرة بعد ما أظهر من الشجاعة والفروسية ما آدهش أسد الدین 
ورحاله » وكات أشد الناس اعجاینا به صلام الدیین ‏ إذ لل طول 
العر کة یر اقب حراكاته وبتابع صولاته وحولاته فى نشوة وتطلم حتى 
کاغا یتفر ج منه على لاعب لا على خصم شارب . وكم ود لو يتعرض 
له لینازله أو باایری لیلاعبه ء فما تمكن من ذلك لانه كان على اليمنة ع 
و کان ضرغام یوجه صل هجماته إلى القلب حیث كان اسد الدین 
وشاور . كأنه کان موكلا بلقاء شاور ولکن شاور كان يتقيه جهده . 

و کات واضحا للجميع آن ضرغام قد انسحب تارا من الع ركة » اذ 
لم يقل من رحاله إذ ذاك أكثر من قعل من رحال الحملة . فتقدم أسد 
آلدین برجاله صوب القاهرة فى حشر شديد خحشية أن یفاحته کمین ضى 
الطریق » ولکته ۸ جد من یعترضه . 

ونشط شاور فى آثناء الطریق فحعل يلسم بکل بلد وکل قرية » 
فیخحیر الناس بانهزام ضرغام » وييشرهم بقرب الخلاص من طغیانه ‏ 
و طغیان القصر » يفضل هذا اليش الذى بعثه نور الدين . 

وما إن وصل إسد الدین إلى ظاهر القاهرة حمی بلغه أن اليش قد 
أنشق على ضرغام وان أعلها جميعا N:‏ ون بقدوم الحملة » فالتفت 
إلى اين آسیه وهمس فى آذنه : ۱ 

ويحك يا يوسف | ماذ! لو اطعتك وعملت عشورتلد ؟ ألا تری 


سه 

وبدأت المعارك تدور حارج القامرة ثم فى قلیها ء واحت القيادة 
فى واقع الأمر تنتقل من يد أسد الدين إلى ید شاور ء فكان يرى وحهسه 
فى كل مع ركة » ویسمم صوته فى كل معمعة » حتی صار رب الوقف 
وملك الزمام ؛ ولا سیما بعد مأ أنضسم إليه الكثسير عن نود 
البلاد » وأصيمم یعتمد علیهم ویستغتی شيعا فشیتا عن «ضود اخملة . 
ولم جد آسد الدین غى نفسه حرجا من ذلك » بل سر لما آیداه شاور من 
النشاط واطمة والشجاعة والبطولة » ما كان له الاثر الا كير فى التعحیل 
بالنصر . ۱ ۱ ۱ 

ووقف العاضد فى أول الامر يتفرج كأن الامر لا يعتيه . لقد اطسأن 
أنه باق على العرش مهما تكن التتيجة . أليس قد كتب إلى شور الدین 
يستغيث به هو أيضا عن طغيان ضرغام ؟ بل لعله الآن عيل إلى انتصار 
شاور لأنه لم يفقد الأمل فيه كما فقده فى ضرغام . هل بلغ شاور قط 
من اخرأة عليه بعض ما يلغه ضرغام ؟ 

ولكنه ۸ جاهر عیله إلى فريق شاور وأسد الدین » إلا حين أيقن أن 
الدائرة ستدور على ضرغام . 

آما ضرغام فقد آسی أنه يقاتل فى المعركة وحده . فالقصر يكرهه 
ويضيق به : والداس يكرهونه لظنهم أنه فى صف القصر » وأمسد الديين 
لم يستحب إلى ما دعاه لأته لا يئق بغير شاور . وابنند قد انشقو! عليه 
کعادتهم سین يظهر فی ايدان مسافس دید » فامتلاات نفسه يأسا 
وتنزى قلبه آلا ولکنه لم جد بدا من الضی فى القتال ء فقاتل 
مستیسلا وهو یری حنوده یتفرقون عنه ویتسللون + ویری الناس یلقون 
عليه وعلى رجاله الطوب وافسارة والاء السخن من سسطوح 
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منازطهم » ثم احترأو! عليه بعد ذلك » وقد تفرق عنه رجاله جميعا. 
فأدركوه فى اسر الأعظم بين القاهرة والفسطاط ‏ فأردوه عسن 
فرسه » ثم قتلوه » وهو يقول : 
ويسح فتسى ضیعسه قومسه يرحؤ لهم حيرا وهم ضسله | 
برد آن يكشف ظلامهسسم عنهسسم > ؛ اتسوا آنه عيسده 
غدًا يروت السویل من شاور والیوم هم یا ويحهم س حنده أ 

"كات یوم مصر ع ضرغام وانتصار شاور عیدا للناش ٠‏ أهل علیهم بعد 
طول انتظار قتلقوه بالیشر والحساب ‏ واحتغلوا به احتفالا عظیصا . 
فأقاموا الزینات ‏ وتبادلوا التهنتات » وعوه يوم النصر . 

عم الفرح کل بيت من یوت القاهرة والتصطاط فى ذلك الیوم 
السعيد » ولکن بیتن منهما کانا آعمق شعورا به » وأشد اهتزاز! يه ؛ 
آحلهما فى القاهرة : تقیم به آم شجاع والاعر فى الفسطاط تقیم يه 
حیییته » وقد حار شجاع لا يدرى أبلقاه أمه هو أفرح ام بلقاء حيييته ؟ 
هنا الحنان الغامر وهناك لحب الآسر . هنا تشوی ذكريات الامس ‏ 
وهناك ترفرف أحلام الغد . وقضى يومين موزع القلب بينهما » يتنقل 
بين القاهرة و الفسطاط > كأتما يريد أن یتملن من هذه ومن هذه قبل أن 
تفرق الگیام بينه وبينهما مرة آحری .. فمن ذا الذى يأمن غدر الأيام ؟ 
وما كان أشد فرحه لا احتمع شطرا قلبه ذات يوم وذلك عندما إنتقل 
أبوه باهله من دار سعيد السعداء إلى دار الوزارة » فحضر أهل “عية 
إليهم زائرين مهنتين . 

وكات مجلس جيل اجتمع فيه التتضل بالشمل » والتقى الأهسل بالاهل » 


سا 
وحبيبة ء ثم امتد املس إلى “سر تم » قدصت فيه الالطاف وأديرت 
ال كواب » وتشقق الحديث بينهم فى شتوك ختلفة بين عامسة وخحاصة , 
فتتهلل وحوههم حینا بالبشر إذا ذکروا شيتا يفرح ؛ وتكتصب حينا إذا 
مال بهم الحديث إلى ذکری مولة ‏ ولکنهم فى اللحملة يشعرون كأنا 
قد حلموا الأحران . فألقوها وراء ظهورهم ء وأنهم لن يستقبلوا بعد 
ذللك غير الأعراس والأقراح . 

هذا شاور يقص عليهم ‏ وعلی أبى الفضل خحاصة ‏ ما حرى له من 
الأ-حناث مذ هرب من القاهرة ناجيا بنفسه ء إلى أن رجحم إليها سانا 
متتصرا » فذکر كيف وصل إلى الشام » و كيف أكرمه نور الدین ؛ 
واحذ يحدثهم طویلا عن نور الدین وصفاته وأعلاقه ؛ ونشاطه فى 
حرب الفرئج واستغراق فکره فى ذلك ء ثم حدیثهم كيف سارت 
. الدملة من الشام » وما لقيت فى طريقها من مناوشات الفرنج » ثم 
كيف فوحی قبل معر کة بلییس بظطهور شجاع ابنه رسولا من ضرغام . 

وهذا شجاع بزحم على ضرغام ویقص علیهم كيف وقع فى آسره 
و کیف آبقی عليه » و کیف. اعتقله فى نفس الحجرة الى یسکنها سن 
الذار . و كيف كان یعامله معاملسة طيية ؛ وینزدد عليه فيجلس عننه 
يحادته ویلاطفه » تی صارا صديقين حميمين ؛ و کیف فاوضه بعد ذلك 
فى آمر التوسط بینه وبين أبيه وقائد الحملة التی أرسلها نور الدین لیتفقوا 
على حقن الدماء . وحهاد الأعداء . وكيف رحب بهذا الأمر فأطلق 
ضرغام سراحه » واستصحيه معه فى اخيش إلى بلييس حتی کان هناك 
سا کال . 
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و کانوا جميعا يصغون إلى شجاع متعحبین ‏ ماخلا شاور » فقد 
كان ضیّق الصدر ‏ وكثيرا ما قاطعه فى أثناء الحديث سارلا وصف 
ضرغاع بالمكر وسوء القصد فیما فصل ودب وآنه استطاع أن ند ع 
شجاعا عن -دقيقته لیستخدمه فى مصلحته ۽ وأنه هو لو وثق بصنلقه 
فیما عرض نوم بلبیس لوافق على اقتراحه » ولسعی حتی يقنع آسد الدین 
بقبوله . 

ولم يعجب شجاع لذلك من أبيه » ولكنه عجب من آسه » إذ آیدته 
فى آول حديثه عن ضرعام » فذاكرت شم ما لقیست من -حسن الرعاية ' 
طول عهده ».فیما خحلا الليلة الأول من حکمه ‏ ولكنها انقلیست فى 
النهاية ا “معت مقال أبيه » فقالت : 

- احل يا شاع لقد صدق أيرك .. ما أحسن ضرغام معاملتى 
ونعاملتك لوحه الله » بل ليستغلك فيما بعد .. وقد فعل لولا أن والدك 
فهم مكره فأحبط تدبيره ! 

ثم نات تروی مصداقا لذلك مسا حری ها من أخيه همامء إِذْ 
اقتحم بيتها تلك الليلة فروعها وروع من قيه . 

وزبيدة أم شحاع امرأة فى الفمسین "عراء البشرة مليحة الوحه 
کاستها آمينة التى تصخرها بأعوام » إلا أنها أطول متها قامة + وأميل 
منها إلى اليداتة » وقد وحطها الشيب » وزاد اشتعالا فى شعرها الأسود 
بعد غجيعتها بولديها طبىء وسلیمان ‏ إذ حزنست عليهما أشد الحزت 
ويكتهما أحر البكاء » حتى عمشت عیناها ؛ وكانتا من قبل کمینی 
استها واسعتين حورازين .. ' 

سيرة شجاع 


س ا بت 

وهى تتاز على أحتها اميتة الوديعة الدمشة بقوة الشكيمة وصلابة 
الإرادة و شجاعة القلب - وذكاء الرأى . إلا أنها تسب زوجها شاور 
حبا يشبه العبادة » ويجعلها تعمى عن مساوثه ولا ترى غير محأسنه » فهر 
عندما اثثل الأعلى فى كل شىء لا يعلو على رأيه رای » ولا یضوق 
سلوكه سلوك . وإنها لتری الرای أو تقول القول » فإذا وحدت عنده 
ما يخائفه » رجعت إلى رآيه أو قوله . دون مراحعة أو مناقشة . وزوجها 
بادا حا حب ‏ فهو يعزها ويدللها ولا يضن عليها بای شىء تطلبه . 

وقد نشأت آولادها على هذا التهسج فى النظر إلى آبیهم ‏ واتخذرا 
امهم قدرة لمم فى ذلك » فنشأوا وهم يعظمونه تعظيما شديدا ويرونه 
ال مكل الكامل فى كل شىء . 

أما يو الفضل فلم يشترك فى الحديث إلا قليلا » بل كان صامتا 
طول الوقت يستمع ويفكر فيما يسمع » ولا سيما غيما رواه شجاع من 
قصة ضزغام » وذلك العرض الذى عرضه على أسد الدين وشاور . فقد 
اهتم به اهتماما عظيما ء إلا أنه لم يبد شم رأيا فيه أو يعلق عأيه بشسىء. 
أحما كان ضرغام بتلك الصورة اللامعة ؟ أما ما عامل به شجاعا من 
الرقة والكرم فإنه على روعته غير مستغرب كثيرا من ضرغام » فقد أشر 
عته من الفعال ما ينم على شهامة وأريحية » ولكن احقا كان ینوی أن 
يعاهد آسد. الدين على عاربة الفرنج والبدء أولا ياسترداد عسقلان من 
آیدیهم ؟ ثم أحقا كان من اشرص على :ذلك بحييث یقیل أن يتزل 
لتصمه شاور عن الوزارة بعد استنقاذ عسقلان ؟ إن كان ذلك حقا فقد 
اتحطاً آسد الدين وأشاء شاور 1 
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ثم مضى يقول لنفسه : « ماذا جدی کل ذلك الآن ؟ ... قد ذهب 
ضرغام مظلوما أو غير مظلوم » ولن يعود ! ولكن ماذا نقول فى تساور 
هذا الذى عقدنا الآمال على رحوعه إلى الحكم ؟ أحقا شك فى صدق 
ضرغام وخشى أن عكر به فرفض هذا العرض منه ؟ 

ولم يستفق أبو الفضل من سرحان فکره ‏ إلا لما نيهه شاور قائلا : 

ماذا بك يا أبا الفضل ؟ فيم سرح فكرك ؟ 

خابحأیه + 

- لا شیء يا آبا شاع .. ما قلت لنفسى .. ماذا لو صدق ضرغام 
قيما عرض فقبلتفاه نت و آسد الدين ؟ 

فتضاحك شاور قاتلا : 

- ويمك يا آبا الفضل .. ساشاك أن تنخداع به میتسا کمبا إتضدع به 
ابنى حیا .. إتنا کانت منه توبة الفاحر فى السفنية الغارقة . 

آما ”مية فقد کانت فى آثناء استماعها إلى حديث شجاع عن ضرغام 
تراقب وحه أبيها خلسة ‏ وتلاحظط ما يرتسم عليه من أثر ذلك الدیث > 
فاستطاعت أن تدرك بعض ما يضطرب فى ذهنه ويختلج فى صدره من 
الأفكار والمخواطر . 

وسمية فتاة رقيقة الحس عميقسة الشعور » تدرك ببصيرتها أكبثر مما 
تدرك یذ کائها . وهی صموت خحجول منطوية على نفسها » قلما تنطلق 
أو میل إلى الكلام . وقد ورشت عن أمها وداعة التشس ودمائة الطبع . 
فكانت تبدو للناظر نن رقتها ولينها كأنها قارورة سن قوارير الزيدة › 
مصنوعة من البلور افش تتصدع من أهون رحة وتتکسر من ايسر 
صدمة » غير أنها تنطوى على شساعة فى القلب وقوة فى الإرادة › 


A‏ س 
تظهر ان عند الشدائد والملمات » فإذا قارورة الزينة هذه ليست من رقبق 
الباور » بل من صلب العادن كلها .. من الألماس ! ۱ 

وقد نرعت فى هاتين الخلتين إلى أبيها فى خلقه . كما نزعت إليه فى 
كير من صفات خلقه » فالوجه الأبيض المشرب بالحمرة » والعينان 
الزرقاوان » والشعر فى لون الذهب » والشفتان الرقیقتان کل آولعك قد 
تحدر إليها من أبى الفضل ء وما اختلست من أمها إلا استطالة الوه » 
وامتدادا فى اليد »و شما فى الأتف . 

و کان هذا الشبه الغالب بينها وبين أبيها قد حعلها أشد التصاقا به 
متها يأمها . فنشأت شديدة التعلق به والحدب عليه والاهتمام عشار کته 
فى همومه وشواغله العامة . 

ولعل ما قوی هذا الیل فيها أيضا ما ترى من قلة غناء أمها فسى هذا 
السییل ‏ فهى أمرأة بسيطة. التفكير محدودة الأضق > لا يعنيها غير تدبير 
متزطا و خحدمة زويحها فى شتونه الخخاصة ء وإذا امتد اهتمامها إلى أيعد 
من ذلك » فإلى الأحوال المتعلقة بتحارته من زيادة ونقصان أو رواج 
وكساد . أما ماوراء ذلك ما يهتم به زوجها من شتون السياسة 
والاصلاح فقلما تدرك شیتا منه . وقصارى ما تشعر به حيال ذلك أنها 
تشفق على زوحها من عراقب الدخول فيما لا يعنيه وتود لو وهیست 
شيئا من الشجاعة وقوة المنطق . فاستطاعت أن تقتصه لینفض يده من 
ذلك کله . وإذ لم يكن ذلك فى وسمها صارت تكتفى بالدعاء إل ال 
أن يهدى زوحها إلى قصد السبيل ويحنيه غوائل السوء . 

وأبو الفضل لیس ميل يطبعه إلى اشتراك النساء فى غير شتون الییست» 
فهن عنده ضعيفات الرأى ء قصيرات النظر ء لغلية أهوائهن على عقون > 


س 4 س 
فلا يكدن عيزت بين الحسن والقبيسح والشافم والضار » إلا فیما یتصل 
بشتون معيشتهن وزينتهن من الأطعمة والثياب والحلى . وميل آلستتهن 
إلى الثرئرة ولغو القول . فإذا ضمهن بجلس . فاشهی شىء عندهن 
بقوض فى حديث جاراتهن ومعارفهن » لا يتأن سن غيبة ء ولا یتکرسن 
على شاتة » وأمقل ماتلعط يسه آلستتهن وأبعنه عن السوء أن يقلن : 
فلانة تزروحت وفلانة طلقت + وقلانة راحعها زوجها » وفلانة ملست » 
وقلاتة توشك أن تضم ! ۱ 

مکنا كان رأى أبى الفضل فى التساء ‏ فلم يفتقد فى زوحته شيئا 
ممايحبيها إلى قليه سن كمال الطاعة والاستقامة وحسن الأدب واداء 
الرلحب على أحسن وجه . ۱ 

ما سحسن الرأى والمشورة وللشاركة فى الاهتمام بالشئون العامة فلم 
يلتمس ذلك منها قط حتى يفتقده , قعاش ماعاش معها لم يحاول پوس 
أن يشركها فى شىء من همومه العامة » أو', يستشيرها فيه . وماذا تفيد 
من ذلك لو فعل إلا أن يثقل كاهلها فوق ما ینوء به من هضوم البيست 
والزوج والولد دون آن يفف ذلك عن كاهله شيتا ؟ وإنه لقادر على 
أن يضطلع حمل أعبائه وحده فعلام يحمل زوحته منها مالا 
تطيق ؟ انها لأغلى عنده من أن یثقل قلبها ما لا شأن شا سن هموصه 
وآلامه » وحسيه منها أن تسریها عنه جهد ما تستطيع عا تغمره بسه سن 
حب وستان ورحمة وعطف . 

ولكن عة استطاعت - على الأيام - أن تسلل إلى مكمن هذه 
العقيدة الثايتة فى نفسه فتزعزعها شرا فشيئا » من حيث لا قث تشعر هی أو 
تقصد » ومن حيث لا يشعر هو أيضا . فإذا! به يفضى إليها ببسض 


لله س 

همومه ما لیس مخطير > قيجد عندها قوق ما يتوقع من فهم وعطف ۰ 
ويستشيرها فیجد عتدها رآيا لاخلو من الأصالة والرحاسة » ثم بیلوها 
فیری عتدها من کتمان السر حتی على والدتها ما يجعلها محلا للقته » 
وإذا هو بعد لأى يفضى إليها باخطیر من همومه وأحلامه » شم بأخطر' 
النطیر دوك حشية ولا حرج » وإذا هو يجد من راحة القلب وطمانينة 
التفس كلما افضی إليها بذات نفسه بين حدران بيته فوق ما جد من 
حاصة آصبحابه فى تمعاتهم السرية . 

ولكن أيا الفضل لم يشا بعد ذلك أن يغير عقيدته فى النساءء وإغا' 
استثنی آینشه وحنها منهن » والستثتی عشده لا یسخ القاعدة يل 

وهکذا آحذت معية تعقل شيا فشینا ما جرى من الاأحدات فى مصر 
سحاصة وقیما وراء‌ها من يلاد العرب والاسلام عامة » حتی صارت ملمة 
يكثير من دقائق أحواغا و آسرار سیاستها واسك شخفها بذلك يزداد 
واهتمامها یتضاعف یوما بعد یوم حتی شغلها عن كثير ما يشغل قلوب 
الفتیات فى مثل ستها من حب الزينة . والتطرية » وان لم یشغلها عن 
حبيبها شجاع . ومن يدرى لعلها کانت تشغل عته أيضا › لولم تكن 
تتوسم فى حبيبها الشاب من سلامة الفطرة وطهارة التفس ونقاء الضمير 
ما عسى أن یکون عونا لأبيهسا فى مستقبل الأيام على تحقيق آماله 
وأحلامه ؟ ولا سيما إذ تذ کر أنه أبن وزير »> فليس بعزيز أن یجلس يوما 
على كرسى اللحكنم ء فيتم على يديه من الإصلاح مالم يتم على يد یره 
من بحار السياسة وعبيد السلطان ومطايا الطغيان . 


س ¥۹ سه 


وقد أثيست الأيام فى كثير من الأحوال ‏ وسازالت تبت - صدق 
فراستها فيه . ألم يكن هو وحده الذی شذ من ابتاء شاور وبطانته فكف 
عن استغلال نفوذ أبيه فى وزارته الأولى » حتی شهد الناس بفضله فائنوا 
عليه من حيث لعنوا أحويه ؟. 

ألم یمجب حتی ضرغام عدو أبيه إذ بلغته كلمة ير قاها فيه فهرت 
من أريحيته ما حعله يبقى عليه من دون آخویه » ثم لا یکتفی بذلك حتى 
یستبقیه عنده فى دار الوزارة لیقیه من بطش الحاضد ‏ ثم يتخمذه صدیقا 
حميما بلغ من ثقته به أن کاشفه بسره ‏ واحتاره رسولا حمل إلى آبیه 
وإلى أسد الدین تلك الخطة التی کتمها عن الناس أجمعين ؟ 

نعم ع > إنها أحبته قبل أن تعرف هذه المعانى فيه » آحبته منذ كانا 
صغيرين یلعبسان معا فى البيت والشارع . وهی لا تذ کر الیوم سر 
احذابها إليه إذ ذاك ‏ فرعا لا يعدو احذاب الصبية إلى رفيق صیاها الذى 
تجمعها به القراية والرحم > غير أنها تذكر أن آحویه طيعا وسليمان كانا 
يتحيبان إليها أيضا » فكانت تعرض عنهما ولا تفیل إلا عليه . آلگنه كان . 
أصبح منهما وجها وأرق حديدا » وأحب إلى قلب خالتها زييدة , النى ' 
كانت لا تفتاً تقول حین تراهما يدرجان معا . « ستزوجها لسك 
یاشجاع » ستزوحك له ياسعية ؟! » . 

ولکنها تدرك يقيئا أن حبها الصحيح له . وإنغا بدا فى الحقيقة یوم 
عاد مع أهله من الصعيد » فما كاد الصراع يتتهى بين أبيه وبين زريك 
حتى ترك أباه وأهله منهمكين فى تهيتة نزوهم بدار الوزارة » وأقبل هو 
مسرعا إلى بيت أهلها ء ققدم إلى أبيها يخطبها بنفسه . ونظرت إليه 
یومعذ - وكان مرتديا بذلة الفارس متوشحا سيفه ‏ فرآت فى عينيه 
السوداوين من خلال أهدابهما الوطف معنى لم تره من قبل . وتسنى ها 


بت ۲ ۷ مت 
أن صامله ۽ إذ كان لا يرفع بصره إليها حیاء : ولا ينظر إليها لا مسارقة ۽ 
فحست . لا تدرى كيف . أن هذا الفارس اميل شانا . وأنه ينطوى 
على شىء لا تدرى ماهو على التحديد › غير أنها تستطيع أن تشق به ‏ 
وتعتملد عليه ! ' 

ثم رأت آباها يعد ذلك يب هذا الشاب ویدنیه ء ويعزه وجله > 
ويتوسم فيه كما تومت ء فنما حبها وازدهر › فكان متل قلبهسا کمشل 
الزبة الصاطة ألقى فیها البذر الطیب ‏ لینمو على هيتته عا يتيسن مسن سای 
فاذا غمام صیب حادها یوما فرواها » فاهتزت وریت وآنبست من کل 
زوج بهیج ! 


۱۷ 

وأوشك السمر أن يبلغ نهایته حين تذکر أبو الفضل أنه يريد أن يعود 
صذیقه القاضى الفاضل فى بيته » فهو عليل منذ كان فى السحن حیست 
بقی محبوسا طوال عهد ضرغام حتى اطلقه عهد شاور الجديد . 
والقاضى الفاضل عبد الرحيسم بن على البيسانى صديق قديم لأبى 
الفضل »> لقيه أول مالقيه فى غرة حيث کان قاضیا بهاء وكات أبو 
الفضل عائدا من حدی رحلاته فى الشام » فأحيه من أول اجتماع ولا 
سيما إذ قص عليه كيغن كان هو وأهله فى عسقلان حين ساصرها 

الفرنج › ثم كيف هربوا منها لما سقطت فى أيديهم . 
واستمرا بعد ذلك زمنا يتكاتبان وما يزداد أبو الفضل الا حباءله 
وإعحايا بأسلويه اليديع فى رسائله » فخحطر له آن يستقدمه إلى القاهرة 
ليدفع به إلى -حيث يهيئه له فضله » فيتولى « کاتب إنشاء » فى دیوان 
الو زأرة » عسی أن يفيد من.و جود منله هناك فى حدمة حر کته السرية ۰ 


ب ۲ ۱۷ سس 


ولبی القاضی الفاضل دعوته ‏ فقدم باهله إلى مصر . فتلشاه أبو 
الفضل وأحسن ضیافته . واستاجر له بیتا حستا فى الفسطاط ریسا یسعی 
اتولیته ألنصب الذی يريده . وفی خلال ذلك کثر احتماعه به » وتوثقست 
علاگق الصداقة بینهما » فصار آبو الفضل لا يصير یوما عنه ‏ و لكيلا يثير 
الريبة کثرة تردد صاحبه الغریب عليه التمس مته أن يتولى تعليم ابنته سمية 
وتادییها » فقیل القاضی الفاضل ذلك عن طيب شاطر . 

وقد سبق لأبى الفضل أن صنع مثل هذا مع الشیخ نحم الدين یوم بدا 
اتصاله به ليصطفيه ويضمه إلى جماعنه » فقد طلب إليه أن يعلم ابتعه 
القرآن والفقه . فکان يتردد على بيته "کل يوم فیحلو إليه بعد أن يشرغ . 
من درسه لاینته . | 

وم یلبت أبو الفضل أن وثق بالقاضى الفاضل فأطلعه على سر 
جماعته وعرفه بهم فصار من أقطاب حرکته منذ ذلك اليوم » ولکنه لم 
ینجح فى السعی للقاضى الفاضل لتوليته اللصب فى ديوان السوزارة ٠‏ إذ 
كان ذلك فى عهد زريك بن طلائع » وقد آحذت الأمور تضعلرب فسى 
يده » منذرة بوشك سقوطه › فلما تولى شاور. الحكم بعده , رأى آیو 
الفضل أن یستانف مسعاه للقاضى الفاضل فقدمه إلى شسجاع بن 
شاور ‏ إذ كان جختلف إليه بعد ما صار حطيب ابنته » و م یلیٹ شجاع 
أت شغف بالظاضی الفاضل وعجحب بفضله و آدبه + قحدتثت عنه باه 
واقترسم عليه أن جعله كاتب إنشائه » فلما استدعاه شاور واحتمع په 
بهره فضله » فلم یردد فى توليته » وسرعان ما سطع مه فى الديوان » 
وظهر تفوقه على الأقرات » ستی كان شاور كثيرا مايقول له : 
« اقتصد يا عبد الرحيم » قإنى آعشی أن يحسدتنى العاضنا عليسك 
فيطليك لنفسه ! » . 


۱۸ 

فلما نهض آبو الفضل مستاآذنا ليعود صدیقه آیدی شاور رغیته هو. 
آیضا فى أن یعوده معه » فللقاضی الفاضل فضل کبیر عليه ؛ ولن ینسی 
أبدا أنه آوذی فى سبیله » وعذب يقر آين فر شاور . فاحتمل العذاب 
صابر! وایی أن يقر . ولو قعل لاعلی ضرغام متزلته » وجعله کاتب 
الإنشاء فى دیو آنه كذلك . 

فأحابت آم الفضل بصوتها التفيض التاعم : 

-. تتصرفوت | لا والله لاتبيتوت إلا عندنا الليلة ! 

نريد أن نروح إلى دار الفضل ابنى فنبیت عندهم ! 

هيه .. الفضل وامراته أعز عنناك منی !؟ 

كلا يا زبيدة .. ولکنا قد وعدناهم الیوم . 

وعدقوهم ؟ نلغى الوعد الا .. میمون .. تعال يا ميموك . 

نعم یا مولاتى .. 

انطلق الساعة إلى دار الفضل ابن أختى .. 

- لکن يا زييدة .. ۱ 

اسکتی آنت ! امع يا میسون .. قل شم : إن اباحماعة سیبیتون 
الليلة عندنا فلا تنتظروهم ... 

۔ حالا يا مولاتی .. 

قال ذلك وانطلق ... 


س 8۵ ۷ سس 

ونظرت أمينة إلى زوجها كأنها تستنحد به » و کان لا يزال ولقفا مع 
شاور اد استوقفهما هذا الحوار بين الأشتین » فاستمعا إليه يضحكان > 
وكان شجاع أيضا واقفا ليشيعهما إلى الباب ‏ ومعية واقفة جلف أمها 
تسمع ولیتسم . 

وم تتتظر زبيدة حتی يتكلم أبو الفضل إذ أسرعت فقالت لاختها : 

- أتظيين زوحك يستطيع أن ينقعك ؟ 

فضحکوا جميعا ء ومضت أم شحاع تقول : 

۔ أشهد يا أيا الفطصل بنفسك » آنها تريد أن تتخلص منى يكل 
سبيل ! ۱ 
۔ أبدا والله يا أتى ! 

۔ اتك 1 لو كنت أععتى حقا لما هان عليك أن تتركينى الآن و ۸ یسر 
پعضتا بعضا من شهور ! 

. سنعود لزیارتکم عن قريب .. 

- كلا .. لاترین وحهی ولا أرى وحهك .. لاعن قريب ولا عن 

وتم شاور مبتسما : « سبحان من حعلهما آحتین شقيقتين ! » 

قال أبو الفضل حينعذ وهو يغالب ضحکه :" 

- وجپ يا أمينة .. رضا أم شحاع عندنا بالدنیا ! 

- تسملم يا آبا الفضل .. ويسلم حساث ! 

ثم التفتت إلى زوجها قائلة : 

- والان رح يا سيدى مشوارك مع ابى الفضل ثم عد به معلك! 
حذار أن يقلت منك .. 

فأحابها شاور : 


میت ا ۷ ميب 


- اطمعتی يا أم شجاع 1 . 

وقبل أن يتحرك أبو الفضل وشاور صوب الباب » التفت أبو الفضل 
إلى شاع اثلا : 

۔۔ وأنت يا شجاع ألا تحب أن تعود معنا صديقك القاضی الفاضل ؟ . 

و احاپ شجاع : 

قن دنه اليوم يأ سيك 5ك ره 

ونظر إليه أبوه نظرة ذات معنى » كأنه يقول له » قد فهمت 
قصدك ء ثم قال لأبى الفضل : 

- دعه هنا ء فإنه لم يقض الشوق بعد من خالته ولا من امه .. 

فتبسم أبو الفضل ؛ وحرج ‏ وتبعه شاور . 
یتسدثون فى جو أقل وقارا واکثر طلاقة . 

قالت زبيدة لاستها : 

_ ۸ لا تخلعین هذا الشال يا آمينة .. فان الدنیا حر ؟ 

۔ ابو متقلب يا آخعتی ۰ تاره جر وتاره برد ۰ 

بب كل سنة وأنت طيبة يا اميشة » نحن فى آخر الصيف ... لکن 
الساعة حر .. 

ب فقت 1 

قالت ذلك وعطلعت شاطاء غساولته مية منها وعلقته على المشحب . 

۔ وأنت يا شحاع .. لى لا خر ج مع "ية إلى الشرفة ... وتدعتى آنا 
و أختى تتحدت وحدنا ؟ آم صحيح ما قال ابو .. افك م تقاض 

فضحكوا ميعا » وأحاب شجاع قائلا : 


ل ¥ سب 


ب نعم يا آماه .. هذا صحيح .. لن آقضی الشوق منکما أبذا ... ولو 
حلست معکما ليلا ونهارا .. ولکن يتبغى أن أطيع أمرك .. هلمی ياسمية .. 

وترددت ممية قلیلا . ثم حرجحت معه إلى شرفة واسعة مستطیل تشرف 
من جهة على جائب من الیدان الکبیر » میدان بين القصرین» وتطل من 
بجهة أحرى على حديقة الدار ء آما الیدان تفزلا الأنوار من جوانبه » ومسن 
و سطه ابتهاسا بیوم التصر ء وآسا الحديقة فما یضیها غير نور القمر ع 
تنسكب أشعته » فتسقط على آرضها من خلل الشجر والغصون . 

وهيت من ناحية الحديقة نسمة عليلة » كأنها تحية من الطبيعة الرژوم 
ليون کرعین يوشكان أن یدیا رسالة الحياة بعد قليل . 

ووقف الخحبيبان مليا ینظران إلى ماحوطهما صامتين » سم التقست 
عيونهما فابتسما » ولكنهما لم يدريا ماذا يقولان ؟ وما حاحتهما إلى 
القول ء وقد تکاشف قلياهما » فليس بینهما حجاپ ؟ 

ولكن للدحوى بعد لذتها فى السمع » وبشاشتها فسى القلب » وقد 
أتيحت طما الليلة بعد ما حرماها زمنا طويلا » غلم لا يتناحيان ؟ 

وبدأ شحاع يداحيها فتحييه هی فى حياء واقتضاب » واستمر 
یناجیها و أعذ لسانها ينطلق شيئا فشيئا » وماهی إلا فلات حتی اطرد 
الحديث بینهما ء وتسلسل » وعسبا كيف استطاعا أن یتحاورا کل هذا 
الخحوارء وقد کانا یتلنان منذ قلیل أن ليس بینهما شىء يقال. ! 

وکان حنيثهما يجرى فى تسلسل واطراد » کاخدول الطليق حتی 
إذا ما انتهی إلى ذكر موعد الزفاف المأمول اعترضته الجتادل و الصضور 
فتعثر واضطرب »ء إذ لم تزل دون ذلك اليوم النشود شهور طوال 
سیقضیانها فى الصير والانتظار حتى تتتهی آم شجحاع من عام حدادها 
على ابنیها الذبیسن . 


2 
لك الله يا يوم الزفاف الحييب ! لقد كنا نستعجل انقضاء الشتاء لتلقاك 
فى الربيعء فإذا نحن اليوم تستعحل أنقضاء الخريف لنلقاك فى الشتاء ! 


۱۹ 

وانقضت آیام وما برح الناس ميتهجين طزعة ضرغام » إذ اعتیروها 
هرعة للقصر » ومستبشرین بعودة شاور إلى الحكم إذا اعتیروا ذللی 
اتتصارا للشعب »ء أليس العاضد قد کرهبه ‏ وأثار ضرغاما عليه حتى 
أسقطه لأنه كان يتحدى القصر ء ويتقرب إلى الشعب ؟ فها هو ذا الآن _ 
يعود إلى کرسی الحكم مؤيدا من قبل الشعب وأنف العاضد راغم 1 

وانتعش أملهم فى عهد حديد تستقر فيه الأمور » وتنتظم الأحوال ء 
وتصان فيه الحقوق والحرمات » وإن كانوا لا یعلمون كيف يتم ذلك › 
إذ لا یدرون ماذا ینوی أسد الدين أن يفعل بالعاضد آیخلعه عن العرش أم 
ببقيه » ولا متی يغادر مصر ويعود برحاله إلى الشام » وهل يأمن بعد 
ذلك ألا يعود العاضد سيرته الأولى . فيقيض لشاور ضرغاما أ ؟ 

وما آثار ربیتهم,وزاد من قلقهم أن العاضد قد اسر ع بإرسال الع 
النفيسة واغدایا القيمة إلى أسد الدین و کبار رحاله » وال شاور أيضا 
ليعرب بذلك عن رضاثه » وتآنیده » وهم يعلسون أنه غير صادق فى 
وده ولاء » وإنما يظهر غم حلاف ما يبطن ريثما تسعفه الحيلة وتواتيه 
الفرصة فيمكر بهم كعادته فى ذلك » ویخشون أن يتخد ع أسد الدين به › 
ون کانوا يرون فى وجود شاور معه عاصما له من ذلك . ۱ 

و کان أسد الدين قد عسکر برجاله فى خیم عظیم فى التاج بظاهر 
القاهرة حیث توافد التاس عليه من جميسع الطبقات مسلمین مرحبین ع 
فکان يتلقاهم باليشاشة واللطف مسرورا عا يشهد متهم من حالص 
للودة وصادق التکريم . 
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وم پلیست أن أقبل إليه رسل العاضد يحملون إليه آغدایا ونم 
وينهون إليه رغبة مولاهم الخليفة فى استقباله صياح الخد بالقصر 
فأمرهم يرفع شكره إلى الخليقة وإبلاقه أنه سيحضر هو وكبار رجاله 
للسلام عليه . ۱ 

واتصل بشاور وعرض عليه الأمر واستشاره فى عدد من يستصحبهم 
معه من رجاله » فقال له شاور : 

- حذ من رحالك على عدد الخلع التى بعثها إليكم العاضد ولا 
ترش مه 

_ اتراه قد قصد ذلك ؟ 

- عم .ه 

إتما هی حفس عشرة ححلعة فقط . 

إت أردت أن تشعره يأنك لا تأمن ضدره » فزد على هذا العدد 
ماشعت » أما إذا شعت أن تشعره بتقتك وطمأنينتك فانقص إن شعت 
ولكن لا تزد .. 

فحرك أسد الدين رأسه متعجبا ‏ ثم سأله هل يخشى عليهم مضه غدراأ »> 
فأطرق شاور قليلا ثم آحابه قاقلا : « إن العاضد لغدور » ولكده لن 
یاتیها الیرم هکذا علائية » فهو أحصف من ذلك » . 

فاقتنع أسد الدين برأى شاور » وعزم على ألا يستصحب معه غير 
أربعة من رحاله هو خامسهم » وراجعه رجاله فى ذلك » ولا سيماً ابسن 
أخنية صلاح الدين > إذ قال له : 

يا عم لأن يظن بك العاضد قلة الثقة به حير من أن تقع فى فخه . 
. وإنا لأ نعرف ما فى قصره من الخبائل والشباك . 
ولكن أسد الدين صمم على عزمه ولم يتردد . 


As — 

وقبل أن ينصرف شاور من عتده ء قال له : 

۔ إذا شعت سبقتك غدا رال إلى العاضد لأستطلع ما عندهع 
فازداد طمأنينة : 

فقال له أسد الدين : « ذلك حير » . 

وانقرد به صلاح الدين بعد انصراف شاور ء فقال له : « الآن زاد 
شكى وارتيابى » . 

ماذا تعنى ؟ 

- إن قلبى لا يطمعن إلى هذا الرحل ؟ 

- شاور ؟ 

قحم ... 

فضرب أسد الدين على صدره وهو يقول : « دع عتك هذه 
الوساوس يا ابن آعی .. إنه صاحبدا ونحن سيوفه وحماته » فأى شىء 
يدعوه إلى ما تظن ؟ 


م ۲ 

و اشرق الصباح » فغد! شاور إلى القصر الشرقی » واستوذن له على 
العاشد . فأذن له ودحل عليه شاور فى منظرته فتلقاه مرحبا کان شيعا 
ل جدث بیتهما قط ‏ ثم دعاه إلى اخلوس ‏ فلما حلس قال له : 
« كنت أظن يا أبا شجاع أنك مستأتی فى ركب أسد الدین ترشده 
الطريق ! » . 

فأدرك شاور أن العاضد قد بدا يلاعبه فأحابه متحاهلا قصلم : 
« مولاى إن مطلع القمر لایخفی على أحد » وقد ریت من واحبى وآنا 
وزيرك أن أسبقهم إلى حلسك لا کون فى خدمتك عند استقباطم. 


س ل عم 

فأبدى العاضد ارتياحه لما سم ثم قال. له : « حبرنی يا شاور مارأيك 
فى هؤلاء القوح ؟ » . 

ستيلوهم یا مولای بنفسك فتعرفهم .. 

إنك حالطتهم قیلی . 

د أنت یا مولای أخحير بالرحال متی . 

فأطرق العاضد خفظة » ثم قال : 

۔ أتدرى يا شاور لماذا سألتك عنهم ؟ 

لا یا عولاى .. 

أردت ان آطمعن آنهم لن يتحاوزوا ما جاءوا من اجله فیطمعوا 
فيما لیس شم . 

۔ فى أى شیء یا مولای ؟ 

- فى الیکم مثلا . 

فشعر شاور برجفة ‏ ولکنه تحلد وقال : « کلا یا مولای ؛ لقسد 
عقدت بینی وبين السلطان نور النین عهدا ولیس ثور الدین من 
ینقضون العهد » . ۱ 

۔ صدقت يا شاور .. الآن اطمأن قلبی أنك ستیقی فى الحكم . 

فنظر إليه شاور فى شىء من الارتیاب لم یستطع کتمانه » کأنه 
یقول له : « ألست أنت الذى سعيت أمس فى عزلى ؟ » . 

فمضى العاضد يقول : « لاريب أنك تعلم يا شاور أنى استنجدت ٠‏ 
بنور الدين لیحلص البلاد من بغى ضرغام .. ويعيدك أنت .. ألم يطلعك 
نور الدين على كتابى هنا ؟» . 

لعل الکتاب ورد إليه بعد سيرنا من عنده . 

- كلا يا شاور فقد أرساته من أول ما حكم ضرغام .. 


AY مت‎ 

فحار شاور فيما عم » زد لم يستطع أن یتبین صدق دعوى العاضد 
من كذيها فأحابه قاتلا : 

_ شكرا لك یا مولاى على كل حال .. يسرئى أن قد عدت فاآثرتتی 
بتقتك على ضرغام من زمن بعيد .. 

۔ هذه عادتی يا شاور ء أولى الوزير من ثقتى على قدر ما يستقيم 
ويخلص . 

وأعلن العاضد بقدوم أسد الدين وصحيه » فانتقل من منظرته إلى 
الایران لیستقبلهم فيه . ۱ 

وترحل آسد الدين وصحه عند باب القصر ‏ فوحنوا شاور قد 
حرج لا ستقياهم مع اسجاب ‏ ودخلوا فأعجبهم مارآوا من الزینات 
التى أقيمت تحية هم » فالبساط الفروش فى طريقهم ء والاعصلام للرفوعة 
وطاقات الورود والرياحين منصوبة فى كل ركن » فى أشكال جميلة 

ومشوا فى ردهات القصر وهم يتعحبون من فخحامة ما یرون وال 
ما یشهنون حتی لم يستطع أسد الدین أن ملك تفسه من الهش 
فمال على ابن آسیه الذى كان يسير يحانيه فهمس فى أذنه قائلا : « أين 
صاسینا المسكين نور الدين من کل هذا يا يوسف ؟' 

فأوماً إليه صلاح الدين أن علك نفسه الآن لقلا يغض ذلك من قدره 
عند هؤلاءء فأمسك أسد النين وواصل سيره حتى إذا بلسغ ساب 
الإيوان » نسى مانبهه ابن أحيه إليه » فوقف يتطلع إلى نقوش الباب 
وزتمارفه وهو يقول : « سيحان الله 1 ما أبذع هذا الذي أراه ! » 

فشال شاور بصوت خحفیض : 7 « داسحل الإيوان آید ع وجل » . 


A 

ودنا صلاح الدين من عمه قاصدا فى الظاهر أن يصلح الخلعة ‏ 
العاضدية التى عليه » ولكنه آراد فى الباطن تنبيهه » فقال له همسا : 
< أت و ی و ل 

بتسم آسد الدين هامسا : « لا ضف .. إن عمك يعرف سبيله 

ا ا ده 

وقد صدق أسد الدین فیما قال » فما إن جاز عتبة باب الایوان حتی 
مشى قدما صوب العرش لا يلتفت عنة ولا يسرة + ولا يد بهسره صن 
الشخمص الجخالس عليه حتى اضطر العاضد أن ينهض له قبنل أن يدنو 
زائره من قوائم العرش ؛ وصعد موه وهو يضم أطراف حلعته 
الفضفاضة فن السندس القاعر المزركش ببنائق الفضة وقصب الذهب » 
فسلم عليه بإمارة المومنين » فرد العاضد السلام » وصافحه ثم عانقه ‏ 
وهو یقول : « مرحبا بأسد الدين ومندوب نور الدين » . 

ثم صعد رفاقه الأربعة : فقدمهم واحدا واحدا إلى العساضد ‏ 
والعاضد یصافحهم مرحیا » وكات قد نصب كرسيان عن سین کرسی 
الخايفة وشاله لیجلس آسد الدین عن عينه » وجلس الوزير عن 
شاله » ولكن العاضد لامر ما قزل عن العرش ودعاهم إلى الوس علسی 
الأرائك فى القاعة وحلس هو بين أسد الدين وصلاح الدین من حيست 
حلس شاور أمامه فى الأريكة المقابلة . 

وطاف الساقى عليهم بشراب الرمان العطر . ثم أوما العاضد فائسحب' 
الحجاب و احدا يعد ولحد ع حتى لم يبق فى القاعة غير كهلين أسمعرين 
واقفين عن بین العرش وشاله » لا يتس ركان كأنهما تمثالان . 
: وأخطذ العاضد یثتی على نور الدين » وما يضطلع به من حهاد الفرنج 
وآنهم ولاه لخاولوا امتلالك مصر ء ولا سيما والوزراء فيها بتقاتلون 


سس ی پم مس 


داگما على کرسی الحكم . ولا یهتمون بغير مصاللحهم التاصسة ‏ بل إن 
بعضهم لا يتورعون عن الاستنجاد بالعدو لتوطيد مر کزهم . 

و کان شاور قد حس من أول الديث أن العاضد يعنيه » ویعرض به 
فلزم الصمت متحلدا متحاهلا ‏ وصلاح الدین يراقبه من طرف حفی ع 
ویلاحظ أثر الحديث فى وجهه » آما أسد الدين فقد اظهر أنه لم یفهم 
تعريض العاضد بشاور فبقى ینظر إليه عمستحسنا سدیثه قن الوزراء عامة . 

ولكن ا يلغ العاضد مسن حديشه إلى هذه اطملة الأخيرة » اهتز أسد 
الدين قليلا » ولاح الشك فى وحهه وهم أن یستوضح العاضد عما قصد › 
لولا أن سبقه شاور إلى الكلام فقال وقد ظهر الامتعاض فى وجهه وم 
يستطع صيرا : « على رسلك پا مولاى .. إن کان مولاى يعنينى ء فانی ما 
استنسدت بغير نور ألدين » ونور الدين صديق لا عدو » . 

وأبدى أسد الدين ارتياحه لقول شاور .. ونظسر إلى العاضد 
مستفهما » فما كان من العاضد إلا أن ضحك » ثم قال : « أنثت 
معذور يا أسد الدين إن أشكل عليك قصدی لاناك لاتعرفثی . ولکن لا 
عذر لوزیری شاور » . 

قال شاور : و ماذا يعنى مولای ؟ 4 . 

فقال العاضد. عسدا : « هل یعقل عمدك آنتی قصدت بالعدو نور 
الدين ؟ ألم تحد غير نور الدين عدوا حتى يتصرف ذهنك الیه ؟ » 

فاضطرب شاور قليلا ثم قال : فمن ذا قصدت يا مولاى ؟ 

- ويلك 1 قصدت الفرنج » عدونا .. وعدو الجميع ! 

- لكنى الم أستنحجد بهم ؟ 

- ومتی قلت أنا ذلك ؟ إا کنت أعنى صاحيك ضرغام .. فاسات 


نت الفهم . 


اه 

ضرغام ۲ 

نعم .. 

وظهر العحب فى وجوه اخمیسم » فالتفت العاضد إلى أسد الدین 
و قال : 

۔ أنت تدری پا أسد الدین آنی استتحدت بنور الدین ‏ یلص 
| بلادی من ضرغام ؟ 

نعم ... 

فأدرك شاور حینتذ أن العاضد كان صادقا فيما زعم . 
. ومضى العاضد يقول : « اتدری ماذا حملنى على ذلك ؟ حضی 
ضرغام على مركزه لما بلشه لحاق شاور يكم فى الشام » قاراد أن 
پستنجد بالفرنج فنهيته أنا عن ذلك . قلما لم ينته و ركب راسه لم 
أجد بدا من الكتاية إلى نور الدين . 

ولاح الرضا فى وجوه اخاضرین ولا سيما فى وجه شاور . حتی 
هم أن يعتذر للعاضد ويشكره » ولكن صلاح الدين سبقه -. وكسان قد 
تململ لما مع من العاضد ‏ فلم يستطع صبرا عن الكلام فقال : « يا أمير 
الومنن لا ینبغی أن نقم فى رحل قد (سکنه الموت عن الادلاء خحمهء ' 
و حسیتا أنه قد لی مصرعه و کفینا شره ؟ » . ۱ 

كانت کلمة مقاحة بهت ها اميم » وتغير وجه العاضد » وظل ينظر 
مليا إلى صلاح الدين » حتی اعتذر له عمه أسد الدين قثلا : معثرة ياعولاى 
ان يوسفف أبن أختى لم يزل حدثا ويم يجرب رجا بعد » وله سريع التصديق. 
لاقواهنم وقد حدعه ضرغام عن حقيقته لما قابله ! 

وأين قابله ۲ 

- فی بلييس . 


~A — 

وسرعان ما أظهر العاضد أنه أقتشسع وقبل العذر » إذ قال وقد زال 
العبوس من وجهه : « لاملام على این أعيك إذن .. فان ضرغام 
یستظیع أن یفتن بحدیثه حتی الشيطان 4 . 

وم يطل الاجتماع بعد ذلك ء إذ نهض آسد الدین مستأذنا » ونهض 
رساله فقام العاضد یشیعهم وهو یقول شم : ` 

- آنتم على الرحب والسعة ء وأى شىء تاجن إليه مب نول لكم : 
وانت يا أسد الدين باب قصری مفتوح لك ليلا ونهارا » تدصل عددی 
كلما تشاء , فى أى وقت . 

وأسد الدين يشكره مرددا » حتى يلغوا باب الإيوان فودعهم العاضد 
وانصرفوا . 

۳۱ 

و ركب آسد الدين وصحبه يرافقهم شاور ورحاله راجعين إلى 
العسکر بالتاج » وقد اصطفت الجماهير طول الطریق بيهم » وتهتف 
لأسد الدين وشاور ء وأطلت النساء من شرفات النازل یتطلعن ویرسلن 
الز غار ید ۱ 

وفی العسکر جلس أسد الدين بين خواص رجاله » ومعهم شاور › 
شتساذیوا لحديث فیما شهدوا فى القصرء وما معوا من الخليفة الماضد . 

قال آسد الدین : 

۔ قد ممعت أنه شاب صغير ولكتى ما كنت اتصوزه بهسله الحدائة . 
نا لا أستطيع أن أعطيه أكثر من عشرين سنة ٠‏ 

فقال شاور 

- بل هو دون العشرين ! فى الثامنة عشرة . 

- فى هذه السن وعنده كل هذا الدهاء . 


AY 

۔ أجل » لتعلم أنى لست مبالغا فى وصفه لك . 

ومن ذانك الكهلان الواقفان على حاتبى العرش ؟ 

_ هذان کیورا أستاذى القصر .. موغن الخلافة .. وزعيم الخلاقة أ 

وماذ! یصنعان ؟ 

هما مستشاراه فى کل شیء .. ولا يعصى هما مشوره .. 

ثم أذ شاور یقص علیهم بعض ما حری بینه ویین العاضد قبل 
جيعهم » و کیف حاول العاضد بأسلویه الثعلیی أن يوغر صدره على 
أسد الدین > فلما لم جد عند شاور ما آراد عاد فأعذ یشی على أسد 
الدين ونور الدين .وختم شاور حدیثه بأن قال : و يذلك فإنى لا آسن 
يا أسد الدين أت يلقاك يوما فيوغر صدرك على ليقرق بیندا فحذار منه». 

_ لا ذف يا آبا شحاع .. نی قد عرفت الرحل اليوم : وفهمت 
إسلوية ! 

۔ حور ما نصنع یا أسد الدين .. لحقی شره .. أن تكاشقتى عا يقسول 
لك عبى .. وأكاشفك عا يقول لى. شنک ... 

- لحل .. سنصتع ذلك .. ولن تمكته إن شاء الله ما يريد .. 

واحسن من ذلك كله أن تسرع بخلعه .. ونولى أميرا غيره . فماذا 
بری ؟ ۱ 

فاطرق أسد الدین قلیلا ثم قال : « کلا پا شاور ليس عندی آمز من 
نور الدین بخلعه .. ولن آقبل على ذلك سن تلقاء نفسی إلا فى حالة 
و لحده » . 
. -ماهی : ؟ 

إذا تبین لى أن فى بقائه حطرا من حهة آعدائا الفرنج .. 

إنه لن يتور ع عن الاتصال بهم عند الضرورة .. 


AA 

ب حيكل یکون لنا معه شأن آخحر ... 

ثم قام شاور يتفقد حابحات المعسكر من الون والمرافق وغيرها ليسأمر 
بإرساها إليهم » فلما انتهی من ذلك ودع أسد الدين وانصرف . 

ودنا صلاح الدين من عمه فقال له : 

لقد أحسنت یا عم فى ردك على شاور .. 

- مأذا تعنی ؟ 

- آغلب الظين عندی أن هذا الرجل لم يقصد ما قال عن حلم 
العاضد .. وإنما اراد أن يسير ما عنداك .. 

عمن تتعحدث یا أبن آشی ؟ أما يرحت تشككنى فى شاور ؟ 

- نی لا اطمتن إليه أبدا .. 

فالتفت أسد الدين إلى شهاب الدين اخارمی قاقلا : 

- تعال يا شهاب الدين کن حکما بینی وين ابن ات هنا .. ماذا 
بریدنی أن أصئع بصاحینا شاور ؟ هل آنقض عهدنا معه وأعلن ارب 
عليه ؟ 

فأجايه احارمی ضاحکا : 

- لا شأن لى يا اسد الدين ما بيئك وبين یوسف .. إن آکن آنا حال 
فانت عمه .. ولست أولى به منك .. 

فقال يوسف صلاحح الدين بلهسته الحادة التى ل تتغير : 

آنا م آذکر نقض العهد. ولا إعلان ارب .. وکل ما آریسده منك 
أن تتيقظ له لتأمن شره .. 

قتدهد آسد الدين و قال :. 

- والله لا آدری فى هذا البلد ااتیقظ للعاضد آم تیقظ لشاور ؟! 

تيقظ طما معا .. 


AA — 

فقال أسد الدين مداعباء وقد نهض إلى حبائه ليخلع یاه 
ويسترييح : « معا يا صلاح الدين ... سأتيقظ هما وساتیقظ لك آیضا 
ولخالك ! 

وتوارى فى خبائه » وتركهما يضحكان .. 

واضطجع أسد الدين فى فراشه لينام » فاستعصی التوم عليه إذ 
ظلت کلمات صلاح الدين قى شاور ترن فى أذنيه وتضطرب فى رأسه 
فيتقلقل ها حنباه » ثم نهض فنادی اين آخیه إليه . فلا دحل اجلسه 
على حانب فراشه فقال له : 

- طار النوم من عينى يا يوسف من جاك ۰ 

- من جلى ؟ ذ فيم يا عمى ؟ 

امع .. | ياك أد تفل یا ابن ی نی لا أقدر رأيك قدره .. 

فبدره صللاح الدين قائلا : « أو قد تر کت نومك ودعوتنی لتعتذر ؟ 
ويمك يا عمی ! أمتلى يتاج إلى اعتذار مسن مثلسك مهمسا قلست 
وفعلت ؟ » . 

_ كلا .. ما الا عتذار قصدت .. ولکتی سأطلعك على سر ثقمی 
بشاور .. أجل قد آن ل أن إطلعك على هذا السر . 

۔ أى سر يا عمی ؟ 

أتذكر ذلك الشيخ الذى زارني البارسة بعد العشاء ؟ 

_ ذلك الشيخ الأشقر الذى خحلوت به ؟ 

- تعم .. 

۔ قلت لى إنه من کبار جار اطریر .. 

أحل .: ولکنه ۸ يحضر لیبیعنی شيئا من بضاعته كما زعمت لك 
وللآخرين .. امع هذا السر ولا تخیر به آحدا .. انه صديق نور 
الدين .. 


س ۹ س 

- صديق نور الدین ؟ 

- تعم .. ومن أكبر من يثق بهم .. وقد ظل يكاتبه ويراسله سرا مسن 
قديم . 

- والله يا عمى لقد وقع فى قلبى حین رایته آن له شأنا .. 

م دعنى الآن من حديث فراستك .. فانی سأحدثك عن علم لا عن 
مخض تفرس و تخرص ... 

آنا مصخ إليك .. 

أولا رسائل هذا الشيخ إلى نور الدين ها وثق نور ألدين بشاور ولا 
استحاب له .. أو غد فهمت الآن قصدى ؟ 

- نعم أنت تثق بشاور لأن هذا الرحل يثق يه ؟ 

- هو ذاك .. فماذا ترى الآن ؟ 

فنهض صلام الدين قائلا : « ثم الآن قيلولتك أولا . قفانى لا آرید 
أن أطير التوم من عيتك ... . 

فجذيه أسد الدين وأعاده إلى الجلوس وهو يقول : « ويلك 
ياشقى ! قد طار النوم من عينى وانتهی .. قل فى الآن ما رأيك ؟ » . 

فى شاور ؟ 

عم .. 

- لم ينغير ولن يتغور أ 

فأحذ أسد الدين باذنه فقرصها وقال متغاضيا فى عطف وحتان ؛ 
« احرج من عندی ياعنيد » ودعنى لأنام » . 

وحوج صلاح الدين ضاحكا وهو يقول : ثم يا سيدى واطرد هذا 
الكابوس من رأسك . 


س ۹4 

وم يستطع أسد الدين أن ينام قيلولته » ببل لم یستطع يعد ذلك أن 
بهناً بنومه فى الليل أيضا . فقد ظل التفكير فى أمر شاور بقلقه ویورقه 
دون أن يعرف لذلك سببا واضحا ‏ فهو باق على ثقته بشاور » إذ لم ير 
مه سا يزعزعها . وما قيمة تخرصات این آخحیه وعنده هسو علسم 
اليقين ؟ لكن شبحا حفيا من القلق یتسلل إلى نفسه » فیتتقل فلله فى 
أرحائها كلما طرده من ركن ظهر له فى ركن آخصر . حسبك الله يا 
صلاح الدين ! أنت السبب فى هذا كله .. هيه .. هو الآن مع الملائكة 
فى سلام .. وأنا مع الشياطين فى جهاد وصراع .. 

وبات يتقلب فى فراشه صاحيا » حتى رق له النوم فى المزيع الأخصير 
من الليل فجاد عليه يبعض الوصال . 


؟ 

وما كان يعلم أسد الدين أن شاور الذى أرقه التفكير فيه لهم يكن 
تلك الثيلة أسعد حالا منه » فقد ضل فى بيداء الفكر أيضا ء و ۸ بهتد 
إلى النوم سبيلا » فكأنهما حبيبان عاشقان ضرق بينهما الزمن ؛ فحمع 
بینهما الأسى والسهاد » غير أن الذى أرق شاور ليس الفكر فى أسد 
الدين » بل فى العاضد » وليس الذى عه من العاضد ذلك الیوم هو 
السبب وحده » وان كان كافيا لإقلاقه وتأريقه . بل وقع له تلك الليلة 
حادث حطر » ضاعف من قلقه ۽ وزاد من ارقه . 

ذلك أنه شا اراد أن يأوى إلى فراشه بعد عشية قضاها فى هم 
وكيد » ودشل عليه غلامه ميمون فأحيره أن بالياب رحلا سريا امه ابن 
الخياط يريد آن يقابله فى أمر مهم . 


س 4۷ سد 

وابن ا-لنياط هذا يعرفه شاور رجلا من أعيان المدينة » مشهورا بحسب 
الترحال » له ضياع فى جهة بلييس.وغيرها » ويقتنى فى داره بالقاهرة . 
غرائب الاثار ونوادر التحف يجمعها من رحلاته . ترى ماذا جاء په فى 
مثل هذه الساعة ؟ وهم شاور أن يقول لغلامه : قل له یرجم لززياتى 
غدا فى الصباح ‏ غير أنه لم يقدر من فرط القلق الذى به أن یویحل لقاء 
هذا الطارق عسى أن يجد عنده تفریجا لكربه من حيث لا ينتظر . 

فارتدى جلبابه الدبيقى » وأحذ خنحره » فدسه فى وسطه » ثم نزل 
لیلقاه فى قاعة الضیوف ‏ وفی آثناء نزوله لقى ابنه شحاعا یصعد الدر ج 
عائدا من عند آل أبى الفضل فى الفسطاط حیث جر قلیلا عندهم > 
فأخيره آبوه بقصة الضیف » فعجب وارتاب » وقال ۰ « دعنی یا سيدق 
أستقيله معك » . 

- لا يابى + لعله يريد أن یفضی إلى بسر › ولکسن انتظر آنت یاب 
الشاعة, لتكون غریبا منى إذا احتست إليك .. 

ودخحل شاور القاعة فوجد ابن اقیاط واقفا ینعظر ه : 

- معذرة با آبا شجاع إن آئقلت عليك فى مثل هذه الساعة .. ولکن 
احاحة التى أتيت من آحلها تقتضی ذلك .. 

- لا بأس يا ابن الخیاط .. نی ما أويت إلى فراشى بعد .. احلسس .. 
مر حبا بك .. 

فحلس ابن الخياط وجلس شاور قريبا منه . 

لا أحد يسمعئا هنا * 

لا أحد .. قد تام سیم .. ير إن شاء الل . 

- حور يا أبا شحاع .. ما دمت قد عدت إلى اكم فالدنيا يخير .. 


س ۴ سس 


_ شگرا للك .. 

ومضى أبن الخياط يعرب عن سروره بعودة شاور » واتهاج الاس 
ذلك » وأملهم فى استقرار الأحوال فى البلد » ثم قال : « ولكنى لا 
كتم عنك يا ایا شجاع أن سروری كان يكون أعظم لو تم هذا الأمر 
غير أن یاتی هؤلاء الغرّ إلى بلادنا ويتصرفوا فى آمورنا » . 

ؤقدح الشك حیتذ فى نفس شاور أن يكون هذا الرحل مدسوسا . 
عليه من قبل العاضد ليفسد ما بينه وبين أسد الدين » ولکنه لم يبد ذلك 
بل أحابه قائلا : « كلا يا أبن الخياط .. إن هؤلاء لا يتصرفون فى 
أمورنا اليوم » ولن يفعلوا ذلك ء ولا جاعوا لمعاونتى على طرد ضرغام 
بعهد بينى وبين سلطانهم نور الدين » ثم يعودوت إلى بلادهم ونور 
الدين رحل شريف لا ينقض العهد » . 

قال ابن الخياط : « أجل إنهم وعا لا ينووت سوعا الیرم ولكن لاتنس 
أن العاضد لم یطق وحودك من قبل » فكيف يطيقه اليوم وقد فرضت 
فرضا عليه ؟ » . 

. وما. شأن العاضد فيما ذكرت ؟ 

.لا ریب أنه سينتهز و جود هؤلاء فینقلب بهم عليك ... 

كلا إنهم أصدقائى ولن يقدر العاضد على الإيقاع بيتى وبينهم . 

عجيا لك يا أبا شجاع ! نك تعرف العاضد وإحابيله .. 

وتعجب شاور من قدحه فى العاضد وقد ظن أنه من قبله ‏ ولكنه 
رای أن يسايره فی الحديث إلى نهايته » لعله يكشف سره فقال له : 

. هيهات قد كان ذلك فيما مضى .. آما الیوم فلن جد له ضرضام 
آخحر .. 
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- اعلم يا شاور أن العاضد إن لم ینسح مع هولاء ... فسينجح مع 
قوم آحرين أقوى منهم ... 

- من تعتی ۴ 

- أصدقاءه الفرنج ! 

فدهش شاور لما سمع وطرب فى الباطن لذ كر الصلة بين العاضد وين 
الفرنج وان لم يسمع بعد دليلا عليها من زاثره » وتوقع أن يسمع الدليل » 
وقد تغير رأيه فى ابن ا حياط الساعة ‏ إذ استبعد أن يكرت من طرف 
العاضد » ورجح عنده أن يكون حسن النية » #خشى على وطنه أن بقع 
فى أيدى الفرنج . 

ماذا تقول یا ابن الئياط ؟ الفرنج أصدقاؤه ؟ 

- لم لا یکونون کذلك ؟ إنهم لا بریدون .عصر سوءا .. وإنما يخشون 
أن علكها نور الدين فيقوى بها عليهم .. فإشارة من العاضد أو من غيره 
كافية عندهم لبذل الصداقة والنحدة ... 

فعحب شاور مما قال ء وحار فى أمره مرة أخرى ؛ ولكنه مضى فى 
حواره يقول : 

- دعنى من هذا وقل لى أولا .. هل اتصل بهم العاضد ؟ 

- نعم .. ولکنهم لا يثقون بقوته اليوم ويؤئرون لو ضادقوا من هو 
قوئ منه . 

- لکن كيف عرفت أنه اتصل بهم ؟ 

فنظر إليه أبن الخياط مليا ثم قال له : « هل يعتيك هذا كثيرا ؟ » 

- العم ... 


تس © 34 عم 

إنى کثیر الاسفار كما تعلم » وأسنب جمع التحف والآثار والوشائق 
الناريغية » وأبذل فيها الال الكثير » وقد وقعت فى يدى وئيقة تثبت ما 
ترید ... 

- أين هی ؟ 

_ عندى .. ولكن لا أستطيع أن أطلعك علیها ولا آحدا غيرك .. 

لله 9 0 

۔ يا أيا شحاع أتريد أن توف منسى وتؤعصد معها حياتى ؟ ولكنى 
أقسم لك بالله وملائكته أنها بخط العاضد وعليها توقيعه ونعمه ! ألا 
يكفيك هذا ؟ 

فأطرق شاور هنيهة » ثم قال له : « لكن ماذا حاء بك لتسمعنى 
هذا الذى ثلت ؟ » , 

هذا بلدی يا شاور .. وله على حقوق .. أوتظن أن رحال الحكم 
وحدهم هم الذين عليهم أن یهتموا یر بلادهم واستقامة أحواها ؟ 

۔ كأنك مدعت لتنصحنی وتشير على ؟ 

هذا واضعح يا أبا شجاع .. أنت رحاء هذه الأمة ومعقد آماشا .. 

فيم تشير على ؟ 

قد آشرت عليك عا فيه اير .. 

وسكت شاور قليلا وقد أحذا مرمى الرحل يتكشف له شيئا فشيئا . 
إنه يشير عليه عصادقة الفرنج » لا ريب فى ذلك » ولکسن الحساب من 
یصتم ذلك ؟ لساب الفرنج أنفسهم أم ساب الصساضد ؟ هذا مابقى 
حائرا فيه » غير أن قلقه من جهة العاضد جعله عيل إلى ترحیح الاحتمال 
الثانى . واستجمع شاور كل ما أوتى من فطنة وسرعة بديهته » فلاح له 
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الرأى الحاسم الذى ينبغى أن يأحذ به فى هذا الموقف اللصرج ء فقرر أن 
يصدع به وليكن ما يكون ! 

- إياك يا ابن الخياط أن تريدنى على مصادقة الغرنج .. 

وأى بأس فى ذلك ؟ 

أى باس فى ذلك ؟ هذه خحيانة ! 

. ان ۸ تصادقهم فسیصادقون العاضد . 

- فليذهب العاضد إلى اجيم . 

. العاضد لايعنينا بل مصلحة البلد » ليس من مصلحة اليلد أن يترا 
۔ فلا يجدوا رحلا قويا مثلك يقدر أن يقفهم عند حدود ما حاعوا من 
أجله .. 

- ويلك ؛ ليس من مصلحة البلد أن جيرا ألبتة . 

هذا لو بقى هؤلاء الغرّ يعيدا عن مصر ‏ أما وقد وطتوا آرضها 
فالفرنیج آتون لا الة لنصرك أو لتصر العاضد .. 

ب اسا يا حائن ! احرج من عندی ! 

فنظر إليه الرحل نظرة ملوها الحقد » ثم نهض من حلسه وهو یقول : 

- تسبتی وتطردنی يا شاور ؟ واللّه لتعدمنَ على هذا ! 

ارجح إلى من أرسلوك ... فانقل إليهم ما شهدت ... 

۔ كلا .. آنا لم پرسلتی أحد .. 

- پل أعرف من أرسلك . 

۔ دعنى أغبتير فطنتك يا آبا شجاع .. من ؟ 


_ العاضف ... و دهاقیته . 


س ۷ مت | 

فتنفس الرحل الصعداء ‏ وايتسم قاثلا : « أما عدت قاف العاضد 
يا شاور ۴ إنه الثليفة وإنه من تعرف !؟ » 

_ كلا لا أعحافه .. انطلق إليه الساعة وقل له إنى لا أححافه ... 

- صدقت .. صرت اليوم تناف اسد الدين مولاك وسيدك ! 

فاستشاط شاور غضيا » وانقض على الرحل فطرحه آرضا وبرك 
عليه ثم حل عمامته وجعل يكتفه بها » ودحل شجاع سین “مع اطدة 
على الأرض وشلفه ميموت العيد » فوحد أياه بار كا على الرحل و ۸ 
يكد پنستی ليعين باه حتى فرغ أبوه من تکتیفی الرحل فقام عنهُ وتر که 
يصيح ويرفس الأرض يقدميه . 

قال شجاع وقد شهر حنجره : « دعنى أقتله يا سيدى فإنه ححائن ! » . 

- کلا يا شجاع دعم ليموك . 

وحلم شاور حذاءه فالقاه إلى میمون قائلا : حذ احذاء يا میمون 
قاضرب به وحهه ! ۱ 

و طفق العيد یشرب وجه ابن الخياط بالحذاء » وهو یتقلیب ذات 
اليمين وذات الشمال إلى أن صاح شاور : « حسبك يا میمون حل عنه 
الان كتافه 1 » . 

فقام الرحل يئن ویتوحح والدم يسيل من حبينه ومن فمه . 

حذه معك يا میمون فأو صله إلى ألباب . 

فساقه میمون رالرحل يترنح کالخمور حتى إذا بلغ باب القاعة 
التقت إلى شاور قائلا فى غيظ وسقد : « بیتی ويبئنك يوم با شاور » ! 
ثم حرج ووقف شاور صامتا ولم سب . 

ثم .التفت إلى شجا ع فوحده واقفا فى شبه ذهول . 

سيرة شجاع 


A‏ سم 

د ممعت الحديث الذى دار بيننا يا شجاع ؟ 

نعم يا سیدی “معت شطرا منه . 

فمال شاور إلى الأريكة فحلس وغرق.فی فكر عمیق . 

وم يشعر يعد حين الا وابنه شجاع قد انفجر ييكى آمامه » وحعل 
یقبل راسه وهو یقول : « ساعدى يا سیدی ... ساعتى » . 

۔ ما خطيك يا شجاع ؟ فيم آساحك ؟ 

. فیما أسأت الطن بك على غير حق . 

وأحفل شاور من هذه الكلمة ولكنه جلد : 

د متى یا شحاع ؟ متى كان ذلك ؟ 

- یوم بلبيس یا سيدى .. يوم بلبیس . 

وسری عن شاور لما مع هذا فاحذ بيد ابته,فأجلسه مجواره وأحذ 
یطبطب على کنفه.وهو یقول : ۱ 

_ لا حناح عليك يأ بنى . لقد ساحتك فى هذا منذ ذلك الیوم .. 

- لکنی ما تحققت صددك وصواب راك فى شرخام إلا ا | 

_ الحمد لله .. الحمد لله . 

وظهر ميمون على الاب .ا 

ماذا فعلت يا میمون ؟ أوصلته جارج السدة ؟ 

" . تعميا سیدی . 

.. اذهب ادن لتنام .. 

وما لبث شاور أن عاد إلى فکره واطراقه ‏ فهاب شجاع أن يتكلم 
أو يتحرك فلزم مكانه صامتا إلى أن رفع أبوه راسه كأنما اهتدی إلى حل 
أرتضاه : 


48س 

- كنت فى الفسطاط عند حالتك أمينة يا شجاع ؟ 

ب. نعم يا سيدى .. وهم يسلمون عليك . 

امع یاینی » إنى قد عزمت على أن أعجل بزواحك فى الال .. 
فان لم يوافق هولاء على ذلك اخترنا لك عروسا آحری ! 

فعحب شاع مما سم من أبيه ؛ 

- التأخصير يا سيدى ليس منهسم بل منا حتى تنتهى والدتی مسن 
حجدادها .. 

فلينته حدادها من اليوم .. الحداد لن پنفم من مات .. فلا يتبغى أن 
يضر من عاش .. غدا ستذهب جيعا إلى الفسطاط لتتفق معهم على 
موعد الرواج . 

أحقا یا سيدى ؟! 

- نعم .. آتلری پاشجاع ماذا آنا صانع ؟ لاقیمن لك عرسا تتحدث 
به الثاس من المالح إلى أقصى الصعید ! 


۳۳ 

وغدا شاور من الصباح الباکر إلى حخيم التاج » لیلفی أسد الدیین › 
فأدرك أسد الدین أن آمر! ذا بال قل جاء به فى مثل هذه الساعة ‏ فقاده 
إلى نحبائه لیجتمح به على انفراد » ولكن صلاح الدين أطل براسه من 
سحف الخباء » فحيا شاور ثم قال لعمه : « هل تريد منى شيعا ؟. 

- إن شعت يا أبا شحاع حضر یوسف هنا معنا . 

وكان شاور لايرتاح كثيرا لصلاح الدين » كأنما يمحس أن صلاح 
الدين لا به ولا يرتاح إليه » ولکنه لم يجد بدا من تلبية رغبة عمه أسد 


الدين . 


س ةلاسم 

- ليفعل ع لا مائع عندى .. لعلنا تحتاج إلى رأيه . 

فلما استقر بهم احلس قال شاور : « قد جنك الیوم .ما یستوحب 
حلع العاضد عن العرش ء فقد اتصل بالفرنج وكاتبهم » . 

قال أسد الدين وقد بدا الاحتمام فى وجهه : « و كيف علمت ذلك 
يا شاور » ؟. 

فأعيذ شاور يقص عليهما حديث ابن الخياط معه ومسا جرى بینهما 
من أوله إلى آحره ‏ و الائنان يصغيان متعجيين فلما انتهى من حديثه قال 
له آسد الدين : « إننا لا نستطیع أن ندين العاضد ء مالم نطلع على تلك 
الوئيقة » فهل تستطيع أن تحصل عليها ؟ » . 

ما إعال ذلك فى الامکان .. فالرحل لاريب حريص عشی 
[خفائها .. وعنده دور كثيرة .. 

س إذن فلا سبيل إلى إدانة العاضد ... . 

۔۔ يكفى أنه بعت هذا الرحل لیستدرجنی ... 

. صدقت .. ولكن هذا شىء أخير ... ۱ 

وهنا اعغرض صلاح الدين قائلا : « ولكن ما يدريك ينا أسا شجاع 
أن العاضد هو الذى بش ؟ لم لا يكون هذا الرجل حاسوسا مسن 
جواسیین الفرنج ؟ » . ۱ 

فاحفل شاور قليلا إذ أدرك الآن قوة هذا الاحتمال » وعصب فى 
نفسه كيف استبعده هو من قبل ء و لم يعطه ما يستسق من الاعتبار . 
ولكنه قرر أن عضى فى الدفاع عن رأيه . 

_ کل يا صلاح الدين ... ما كان الفرنج لیرسلو! إلى رحل مثلى 
يعلمون عداوته لحم وصداقته لنور الدين ... 


س ءاس 

- إنها محاولة .. 

قال شاور وقد لاح الضيق فى وجهه : « إن فعلوا ذلك قهسم 
أغبياء > . 

ورای أسد الدین أن ينقذ الموقف فقال : « أيا ما تكن الخال ققد 
أحسنت عقايه يا شاور إذ و کلت یی عبدك ضربه بالتعل ... فان كان 
القرنج هم الذى أرسلوه فسیبلفهم فيكيت صدورهم وان كان العاضد > 
فسييلغه فیکشب 4 . 

قال شاور وقد سره ما “مع : « والله يا أسد الدین ما كنت لأخكى 
لك هذا الذى حدث لولا حرصی على ألا ندع أحدا يفسد ما بينى 
وبيتك » سواء كان العاضد أم غيره » , 

وأحس صلاح الدين أن شاور قد عناه فى كلمته هله .. ولكنه 
تجاهل ذلك ولرم الصمت . 

فاحاب أسد الدين قاثلا : « هذا محال يا آبا شحاع .. نحن زمیلان 
فى السلاح » عيب علینا أن ند ع آحدا يفسد مابيتنا » . 

ونهض شاور یتصرف فقال له أسد الدین : « لم لا تيقسى قلیلا 
تتحدذاث ؟ 4 ., 

فاخحیره شاور بأنه على موعد مع أهله فى الفسعلاط لیسعوا فى 
تزويج اینه شاع . 

فصاءم أسد الدين میتهجا : « مرحى يا شاور مرحی ! احل آرونا يا 
آهل مصر كيف یکون العرس عندکم .. لكن إياك أن تسانا فى 
الوليمة » . 

- انساکم ؟ كيف .. وما قررنا التسجیل بالزواج إلا لتشهدوه . حذ 
الدعوة من الان .. للمعسكر كله .. 


لس ۲ ٩‏ ۷ میت 


- بورکت يا أبا شجاع .. سیجد عسکرنا ما يسليهم ... 

ولا انصرف شتاور آقبل آسد الدین على ابن آخیه یقول لسه : 
و هیه .. ماذا تری ألآن يا یوسف » ؟ 

۔ فى آي شىء یاعمی ؟ 

۔ فى شاور » هل بقی فى تفسك شىء هنه بعد الذى “معت ؟ 

- نعم | 

_ لاع لا .. إنك عنيد لاتطاق ... 

_ هذا رایی وما یبخی أن تغضب عله . 

د أئيت حر .. 

ثم دنا مته صلاح الدين قائلا .. '« ثم كيف ياعمى تترك هذا الامر 
الخطير عر هکذا دون أن تصتع شيعا ؟ » 

۔ ماذ! تريد أن نصتع ؟ 

جمع الثلاثة فى مكان واحد ليواحه بعضهم بعضاء وتسمع أقوالهم .. 

من هم ؟ 

ابره الخياط هذا .. والعاضد وشاور ... 

_ ويلك ! ماذا تقول ؟ آتریدنا أن نثير غتنة فى اليلد ولا عض على 
قدومنا غير أيام ؟ 

بل ستكشف بذلك الحقيقة .. فتتقى الفتنة الکبری .. 

وأراد سد الدين أن ينهى النقاش ‏ فأحذ بيد أبن أخيه ليخرحه من 
الخباء وهو يقول : « !مع یا أبن أمى .. .. ات شاب بعد .. وأنا 
شيخ . فلا تجعلن اندقاع الشباب يغلب حكمة الشيوخ » . 


۲ 

آما شاور فقد رجع إلى الدیوان ليطلع على الهم من الشتون ویصرف 
الستعجل منها فلما قضى من ذلك ما آراد ركب إلى الفسطلاط وقصد. 
بيت أبى الفصضل » حيث وحد شساعا ووالدنه قد سبقاه من أول 
الصباح » ووحد آبا الفضل فى انتظاره لم یذهب إلى دکانه ذلك الیوم > 
فرحب به ترسیبا بالغا » وأقبلت ممية ووالدتها - و کانتسا منهمکتین فى 
اعداد الغذاء - فر حبتا به , 

قال لهم شاور : « إننا دعونا آنفسنا عتد کم اليوم إذ هزنا الشوق 
إليكم غلم نتتظر حتى تدعونا » ونظر عتد ذلك إلى “مية فتورد حذها 
سيا . 

فأحایه آبو الفضل ضاحکا : « وما يدريك يا أبا شجاع ألا يكون 
شوقندا إليكم هو الذی حذیکم إلينا » ونظر عند ذلك إلى شحاع 


فايتسع, 
قالت ام الفضل : البيت بيتكم على كل حال ... أنتم فى بيتكم . 
اليوم فقط يا آم الفضل ؟ ' 


بل اليوم وغير الیوم يا با شجاع . 

- كلا يا آم الفضل لا ينبغى نا أن نقيم فى بیتکم .. عليكم انتم أن 
تقیموا فى بیتتا ... ۱ 

فلم تدرك آم الفضل قصده الا حين رآتهم یضخکون ورأت ابنتها 
سية تتسل حارجة فى لطف وسیاء . ثم قاموا إلى المائدة فحلسو! حوضا 
۱ چیعا . وآحذوا! یا کلون ویتسدئون فى صفاء وانس . 

وكان آبو الفضل وأهله قد عحبوا فى الصباح لا آقبلت عليهم آم 
شحاع وقد لعت عنها السواد وارتدت الزيتة . ثم عحيوا لما فاتحتهم 


س ۶ ۱۰ 


فى التعسیل بزواج شجاع من سیة وذکرت أن ذلك قرار زوجها 
الذى صمم عليه » وكان مثار عحبهم أن ذلك ۸ يكن منتظرا من قبل » 
وأن شاور ۸ یفاتح آبا الفضل فيه أو يشر إليه » فأخصيرتهم زبيدة أن 
زوحها لم يفاتحها هی ولا اينها فى ذلك إلا الليلة اليارحة فازدادوا 

ولكن زبيدة لم تضن علیهم عا عندها فى تعليل ذلك » فقالت 
لهم : « لعل أبا شجاع عرز عليه أن يرانى متسلية فى السواد » ات 
حزنى على ولدی ء فأراد أن' يخرحنى سريعا من المأتم إلى العرس » . نم 
ترحت.آبا الفضل أن يجيب شاور إلى طلبه لأنها تعلم من حلقه أنه 
سيستاء کیرا إذا لم يجب » ققال لها أبو الفضل : اطمتسی يا أم شجاع 
- فان رضا زوحك عددى غال وعريز . 

وهكذا لم يحضر شاور إلى بیتهم حتى مهد کل شی« ‏ فلم جد أى 
عسر فى إقناع أبى الفضل فيما ظلب » ثم لم ينصرف من عتدهم عقب 
صلاة العصر إلا بعد ما اتفقو! على تعيين موعد الزفاف فى آقرب وقست 
مستطام .. 

أما شحاع ومية فلا تسل عن ابتهاحهما بهذه المفاحأة السارة التى 
هيطت عليهما من السماء » من حيث ۸ تخطر فما على يال > 
فاحتصرت أمد انتظارهما الطويل إلى تصف شهر فحسب . وما تصفب 
شهر ببعيد » بلى إن نصف شهر فى حساب العاشقين ند بعيد . . 

وانهمك البيتان السعيدات فى إعداد ما يلزم لذلك الیوم القريب 
٠‏ البعيد » وكات شاور نفسه أشدهم اهتماما وأكثرهم نشاطا على كثرة 
ما يضطلع به من مهام الحكم » وسا يشغل فكره من ناحية مصيره 


نت ۵ + الاسم 

المضطرب . و ۸ يعلم أحد سواه أن اهتمامه بتأمين ذلك الصیر »> هو 
السبب الأكير لا أهتمامه بإقامة هذا العرس الكُبير . 

واقیل الیوم الموعود » فشهد أهل القاهرة » ومن قدموا إليها من 
مختلف الأقاليم عرسا لم يشهدوا مثله فحامة وبذعا منذ وقت ابتة الوزير 
طلائع إلى الخليفة العاضد » بل إن عرس اليوم يفوق عرس الأمس فى 
كثرة من دعوا إلى وليمته مسن کییر وصغير » وقريب وبعید » ومقيم . 
ونازح ‏ ثم فى الوائد العامة التی نصبها شاور فى کل حى من أحياء 
القاهرة : وملذها بأفحر الطعام واشهی افلوی وأحود الفاکهة بغیر 
حساب ‏ فطفق العامة یا کلون متها مایا کلون » ويحملون إلى بیوتهم ما 
يحملون. 

وزغت سمية ال شجاع فى مواكب من شعاع .. وحاویت الأنغام» 
وتراقصت الأحلام » ونعم اسب بطيب القرب » وطاب الوصل > 
واحتمع الشمل . ونادى احب ولبى اخییب ! 


السفر الثانى 


۱ 

مر شهران على یوم العرس الیمون » قضاهما الزوحان السعیدان فسی 
نشوة ۸ تتقطع ‏ فكأنهما یومان أو لیلتان . 

وما زال الاس يتسحدثون عن ذلك الیوم الشهود ‏ وما رأوا من كرمع 
شاور وأيهته فيقول بعضهم لبعض : آبشروا فقد عاد حكم شاور » . 
وعاد معه اليسر و الر شماء . 

وعما شاور وتلألاً حمه فى السماء » فبداً كأتا طمس اسم العاضد 
طمسا وأوشك أن یطوی اسم آسد الدین آیضا بين أشعته التى تبهر 
الابصار . 

سیذهب آسد الدین ویعود ‏ بلده عما قلیل ۰ ولن بیقی إلا شاور . 

آما العاضد فان لم يخلع الیوم فسیخلم غدا » ولن یسود إل طغیانه 
على آي حال . 

هذا ما كان يجول فى آذهان عامة الداس إذ ذاك . وما تتصرك يه 
السنتهم فيما يينهم » وهم لا يعلمون ما يدور فى الخفاء بين هؤلاء 
الأبطال الثلاثة » ولا مايحاك أويدير حوطم من الدسائس والخطط فيما 
وراء حنود البلاد . 

هذا العاضد قد اتصل باسد الدین سرا عقب العرص يأيام » فشكا إليه 
من تبذير شاور فيما أنفق على عرس ابنه من أصوال الیلاد » وجعل 
يشككه فى قدرته بعد ذلك على دفع ماالتزم به من الال لنور الدين . 


¥ 

وهذا أسد الدين قد رآى حقا عليه عمقتضى الاتفاق الودى بيه وبين 
شاور ء فكاشفه عا قال العاضد فى حقه ‏ فأكد له شاور آنه سیحیط 
دسيسة العاضد ويكذب يفعله ما زعم » وأن الخير كثير » وا مال 
المطلوب منه على طرف التمام حالا يريد » ثم مضى فأحضر إليه ثانى 
يوم ثلاثين ألف دیتار نفقة الحملة » حسیما تعهد يه شور الدين › آما 
ثلث الخراج فإنه يستأنيه ریما يتم جمع الخصاد وضبطه ء إلا إذا تفضل 
نور الدين فتزل عده لأهل مصر ء فعهده بنور الدين سخی النفس» طسق 
اليدين , 

قال له أسد الدين : « أما هذا يا أبا شجاخ فلا .. لن يرضى نور 
الدين أن ينزل عما اشترط عليك .. 

لو استغنى عن أنخذ ذلك لكان أفضل له وأكرم حتى لا يقال إنه 
إا اد مصر حبا قفي الال » وحن نعلم حلاف ذلك . 

- إنك تعلم يا شاور أن نور الدين لايعنيه الال فى شىء إلا من حیث 
يستعين به على ابلهاد فى سييل الله» وبلدكم أغنى من بلده وهو 
أحوج إلى الال منكم » وأنتم ترونه واقفا فى وجه العدو يجالدهم وحده 
عن دیا ركم وسائر ديار العرب والمسلمين ء فما أحرأكم آن تعینوه علسی 
ذلك ولو ۸ ینجد کم بهذه الحملة » فما بالك وقد اتفقت أنت معه على 
ذلك .. 

- إنى لعلى عهدى له يا أسد الدين وإغا أريد أن أستوهبه ذلك .. 

. إذت تستوهيه مالا يملك .. هذا لیس حقه بل حق الجهاد .. 

- ای وال أضن على نور الدين بشسیء : قر کان يكذ ا 

الخراج هذه السنة فحسب لكان هيدا . أما أن يبقسى ضريبة کل عام 


هه سه 

فإنى آحشی آلا أستطيع أن آقنم الناس هنا يقبوله » وانتم تعرفون حال 
العاضد معی وتحفزه على .. 

فأطرق أسد الدين قليلا ثم قال : « إنى أعرف نية نور الدين » فليس 
الال عنده إلا قوة للحرب » ونحن نرجو أن تشتركوا آنتم منذ اليوم فى 
جحهاد الفرنج من ناحيتكم ١‏ وبذلك تقومون عا علیکم ء فلا د نور 
الدين بسا إذا منعتم الال الذی اشترطه › بل لعله يتقدم من تلقاء نفسه 
قيحلكم منه » . 

وهذا العاضد قد اتصل بعد ذلك بشاور أيضا فى السر فقال له : 
« قد بلغنى ما دار بينك وبين آسد الدين فارضاتی ذلك مك خرصك 
على آموال البلاد » وإذا کان نور الدين يطمع فى مالتا » فأى ضرق بينه 
وبين أعدائنا الفرنج ؟ ... ثم قال له فى نهاية الحديث : « علفى كل 
حال عكنك التحلل من ذلك الشرط > لأنك أمضيته عن نفسك وأنت 
خارج الحكم » . 

واتصرف شاور دون أن يبدى للساضد أى موافقة أو اصتراض » 
ولكنه اطال التفكير فيما مع منهء ثم لم يشا أن يفضى به إلى أسد 
الدين فكتمه عنه فكان ذلك أول الوهن . 

ولم مض على ذلك غير أيام معدودة حتى اتصل بشاور رجحل احعلى 
به فإذ!ا معه كتاب حاص من « مرى » ملك الفرنج » هذا تصه بعد 
الديياسة : 

« إننا قادمون إلى بلد کم حاربة ححيش نور الدين المقيم عند کم , ولا 
غرض لتا فى مخاريتكم أنتم ولا فى احتلال بلد کم » فان خلیتم بيتنا 
وبینهم > ولزمتم الحياد مدنا لکم ذلك واتسسيتا من أرض مصر بعد 
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أداء مهمتنا » وإلا اعتبرناكم أعداء وقاتلتاكم معهم وملكنا بلاد کم سد 
السيف » ونحن واثقون بالنصر » فقد أعددنا حيشا عظيما لذلك » 
وانضم إلينا خلائق كثيرة قدموا إلينا من تلف يلاد آوربا وسواحل 
البحر المتوسط لیحاربو! نور الدين فسنشغله يبهؤلاء عن إجاد حيشه 
الصغير او جود عند كم ء فاختر لتفسك يا شاور مايحلو للك .. إما 
الحياد و صداقتتا وإما القتال وحداوتدا » ولا شك أنك ستتهار ما فيه 
المصلحة لك ولوطنك . وقد بعثنا مع وسول آخمر نسخة من هذا 
الکتاب حاصة بالتليقة العاضد سيسلمها إليه حين يكون حوابك الرفض 
لعرضنا هذا آما إذا قبلت ‏ فلن تسلم إليه » وفد بدأنا بك لمزيد نقتا 
فيك وفى حكمتك وقوتك . 

حاشية : 

إذا لم يعد رسولنا هذا إلينا لباك تبعة اغتیاله » فسنطلبلل سحينعذ ون 
تنجو منا مهما اعتصمت . وأينصا هریت » ولو إلى أقصى الدنيا › 
وحاشاك أن تفعل ذلك » ولكن قد آعذر من إنذر . 

حاشية أخرى : 

غى حالة القبول لا حاحة بك إلى كتابة الرد » ويكفى أن تشافه 
الرسول . 

وبعد أن فرغ شاور من قراءتسه » أطرق قليلا » ثم طوی الکناب 
وقال للرسول : « اذهب إلى من أرسلك قسل له إننى سانظر فيما فيه 
مصنسة بلدی » . واکتفی الرسول يذلك واتضرف . 

واضطرب فکر شاور يعد انصراف الرسول » وهم أن يبعث حلفه 
من یلحقه لیعیده إليه ولکنه وقف متددا » فلم یفصل شيا ثم سم 
لنفسه : قد غات الاوان أ 
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ثم جلس براحع نفسه فيما فعل » فأحس بشیء من الندم » وهم بان 
ينطاق من ساعته فيطلع أسد الدين على الكتاب ليدذره به . غير أنه لم ' 
پلیت أن استحف هذا الرأى لما قد يثيره على نفسه من الرييسة عند أسد 
الدين » واحرج الکتاب فاستعاد قراءته . ووقف مليا عند الحاشية 
الاخيرة . فسكن حأشه وقال لنفسه : إنى ما سرت شيا فصا زال ' 
زمام الامر فى یدی ‏ وأنا بالخيار غدا إن آقبلوا فاسا آقاتلهم مع أسد 
الذین وإما . ۱ 

وهنا اعتزته رجفة » فلم یکمل جلته . 

وتشحم ثانی يوم › فلقی أسد الدین لیری إن کان قد رابه شیء من 
آمره » فلم ير من أسد الدین غير ما يعهد فيه من البشر والایناس 4 وم 
يسمع منه غير الشکوی التی پرددها من تأحر حواب تور الدین إليه 
وملله من طول الانتظار . فاطمان شاور وتيسط معه فى لحديث . 

- يا آسد الدین ألا تکف عن تذمرك وشكواك .. فيي تتصحل العودة 
إلى الشام ؟ 

هل رأيت منا تقصیرا فى حقاك وحق رجالك ۴ 

- كلا پا آبا شحاع .. لقد قمتم بالواحب وزيادة .. ولکی رحا 
ملوا الإقامة فى اقیام .. واشتاقوا إلى لقاء أهليهم ء وأنا آرید أن رف 
ماذا يأمر نور الدين لأتصرّفح فى شأنى و شأنهم عقتضاه . ۱ 

- لا تقلق كثير! فسياتيك حواب نور الدين وشيكا » وآمل ألا 
يستعحل عودثكم لنستمتع بوحودکم بینا مدة أطول . 

فقال له أسد الدين فى دعابة لطيفة عبية : « آه منلگ يا شاورو من 
مكرك ! إغا تريد ذلك لتؤجل دفع ما عليك من ثلث الخراج » . 
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قتضاحك شاور قائلا : « إنك يا أسد الدين لايفوتك شیء أبنأ .. 
أجل نی أريد احسنین معا طول صحبتك وتأحیل الدقع » . 

وقهقه أسد الدين ضاحكا » ثم قال له وهو يتلفت حوله : « اسع يا 
شاور تنكتة تضحككك .. امد لله .. ليس هو الساعة بینتا ... » 

من هو ؟ 

م يوسف ابن أحی .. أتدرى ماذا يقول عنى ؟ يزعم بسلامته آنی 
طيب القلب سهل الاتخداع ... 

واتفجر الائتان يضحكان . 

ثم قال شاور : « لابن أحيك عذره يا أسد الدین ‏ فان مظهرك 
. ند ع عن مخيرك » . 
- لکنی أحبه كثيرا يا آبا شجاع .. إنه بطل وسیکون له شان ! 


۳ 

وذات صباح ورد حواب نور الدین بعد طول انتظار ‏ فتلقاه سد 
الدين فرحا يفضه بيد مرتعشة من شدة التوق إلى الاطلاع على ما 
فيه » ولکنه لم يكد یتصفحه حتى غاض الفرح من وحهه وحل حلسه 
الاهتمام الشنيد » فقد ورد فى الکتاب أن الفرنج جمعون جوعهم 
ویعدون العدة لدحول مصر ‏ فعلی أسد الدیین أن يقائلهم دونها 
كما یقاتلهم فى الشام وأشدء وآنه سا ارسل الحملة تلم وزير 
واعادة وزير » بل الغرض الأول تأمين مصر وحمايتها من يد العدو » 
ثم آنذره فى آخر ابلعواب بانسه یرتاب فى وحود صدیق للفرنج.عصر . 

فعلی آسد الدین أن یذ سحذره . 
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واستدعى شاور ء فأطلعه على الحجواب » و كان صلاح الدیسن يرقب 
شاور من بعد ليرى أثر الكتاب فيه ء فإذا شاور يستبعد أن يككون للفرنج 
صديق فى مصر ء فلما رأجعه أسد الدين فى ذلك استدرك فقال : 
« إن حاز أن يكون شم صديق هنا ء فهو العاضد » . 

ولا اتصرف شاور أحذ صلام الدين يشكك عمه من ناحية شاور 
قائلا : إنه لمح أثر الربية فى وجهه فى أثناء قراءة الکتاب ؛ ثم فهم ذلك 
من کلامه أيضاء فحار أسد الدين و دانحله الارتياب . 

ورأى آن يستشير صديقه با الفضل اخریری فأرسل يستدعيه سرا 
إليه » فلما “مع أبو الفضل ذلك قال : « كلا يا أسد الدين » محال ممال 
أن يفعل ذلك شاور » انه قد عاطل فى الال لأته به حبا جما » ويطمع 
أن يسقطه نور الدين عنه ء آما الخيانة مع الفرنج فمعاذ الله أن يقع في 
شاور » التمسوا ذلك إن شعتم عند هذا الصتم الذى لم تشاعو! حتی 
اليوم أن تخلعوه على شدة |خاحدا علیکم بذلك » . 

فقال أسد الدين : « وجك يا أبا الفضل ! ما عندنا أمر من نور 
الدين مخلعه » ولکن إذا ثبت أنه كاتب الفرتج حلعناه فى الخال ». 

واتصل أسد الدين بشاور ليستطلع. رأيه فى الخطه المثلى لمواحهة. 
الفرنج إذا أقبلوا » وكان شاور قد فکر فى ذلك واستعد بالنواب › 
فقال لأسد الدين : « إن الفرنج قادمون لقتالكم انتم وسيطلبونكم 
حيث كنتم » فعلیکم أن تتتظروا فى مكانكم حتى يقتريوا » وحیعذ 
تتحرك ميشك إلى حيث تضم العدو بين حيش كك وحیشی فنحدق به 
من كل حانب ونتقض عليه 4 . 
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- اليس حيرا من ذلك أن نسم إليهم فتلقاهم بعيدا عن العاصمة ع 
حتى إذا کسرونا فى معركة وحدنا حلفنا ظهرا تحتمى به فنعاود الكرة 
علیهم ؟ ۱ 

- ريما یکون هذا أفضل لو استطعنا أن نطمئن إلى الظهر الذى نر که 
هنا فى القاهرة . 

- تعنی العاضد. ؟ 
ثم عقد أسد الدین احتماعا من کبار رحاله ؛ فبسط طم خطته » ثم 
عرض علیهم حطة شاور لیقروا أى الخنطتين آمثل » فاحتفلوا بين موید 
هذه وموید لتلك > و کان صلاح الدین أجحهرهم صوتا فى معارضة 
الخطة التى اقترحها شاور »> قائلا : إنه ما اقترحها إلا لأمر . 

قالوا له : مادليلك على هذا ؟ 

.. ما عندی الدليل الذى تطلبون » ولكن شاور يرعم أنه متحوف من 
حيانة العاضد فقد ثبست أن فى العاصمة صديقا للعدو » قد يكون 
العاضد » وقد يكون شاور نفسه ء فان يكن شاور » فلا ريب أنه أراد 
أن يكيدنا بخطته » ون يكن العاضد فلن يعجزه أن يحدث حدثا حين 
یری أصدقاءه قد صاروا على أبواب القاهرة إذ أن يعدم من اليش من 
ينشق بهم على شاور . ۱ 

قال افارمی مویدا کلام صلاح الدين : « قد فاتك يا پوسف 
احعمال ثالث ذين الاحتمالين » فلم تذ کره » . 

_ كلا ما فائتی يا حال » ولكنى اکتفیت بهما عنه ؛ 

قال أسد الدين : ماذا تعنیان ؟ 

فأراد صلاح الدين أن يتزك الحواب اله اخارمی » ولكن اخارمی 
أوما إليه أن يجيب هو فقال : « إنها ثالثة الأشافى يا عمى : أن يكون 
صديقهم العاضد وشاور معا يجتمعين | 
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وعندكذ صاح أسبد الدين معجبا : « لله درك يا ابن أخسى 1 » فنظر 
إليه الحارمئ كأنما يقول له : « ليس هذا من حهة أبيه بل من جهة 
مه ! : » . 

وأدرك اسد الدیسن ذلك فطامن من زهوه » والتفست المارمى إلى 
صلاح الدین بقول : « نك إذن توید إلاطة التی اقتزحها عمك ... » 

نعم فهی الخطة الثلی : 

ما غزی قوم فى عقر دارهم الا ذلوا ! 

احل ‏ ولأا نستطیع بها أن نکشف نية شاور قبل أن يقع احنور ٠»‏ 
ثم إننا سنکون أقرب إلى حدود الشام وأيسر على نور الدین أن ينحدنا 
عند اللزوع . 

وما أتم صلاح الديسن كلامه حتی اقتتصوا جميعا » فاحتمعوا على 
الأحذ بهنه النطة » فشرعوا یتأهبون للمسير . 

وعلم شاور ء فأقبل یناقشهم فى الأمر مداقعا عن حطته عساولا 
اقتاعهم.بها » ولکن أسد الدین آفهمه آنهم قد أجمعوا على هذا القرار . 
فلا سبیل إلى العدول عنبه . فالتمس من أسد الدین أن یکلمه على 
انفراد ء فلما استلیا قال له : 

- إذث قدعنا تتخلص من العاضد الیوم أو نعتقله . 

- الیوم » والعدو على الأبواب ؟ كلا يا شاور لا أوافق على هذا 
أيدا . لتكونن فتنة فى اليلد .. 

فأطرق شاور قليلا ثم قال : « إذن فساری ماذا نستطيع أن تصنع 
لکم آما أنا فليس فى وسعى أن أيرحم العاصمة لأدع العاضد يكيد لى 


ولكم . 
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قال له أسد الدين » وقد عاد إليه بعض ثقته بشاور لما سمعه یقنزح 
التخلص من العاضد : : ابق إذك فى العاصمة » وأمددنا بالرجال والمون 
وستكفيك العدو إن شاء الله » . 

قلاح الرضا فى وحه شاور » وقال : « الآن وحدنا ما رید » نهزم 
العدو ونأمن جانب العاضد. » . 

۳ 

و سار أسد الدین بعسکره میمما شطر بلییس ‏ فلما شرف علیها 
بلغه أن الفرنج قد بلغوا فاقوس فى جمع آكبر كثيرا ما قدر من قبل › 
فرأى أن یتوقف عند بلبيس » فعسکر خحارجها فى انتظار المدد من شاور 
وأبرد عليه يستعجله . 

وقد فزع أهل بلييس مما “معوا من قدوم الفرنج » فخصرج وقد منهم 
يعرضوت على أسد الدين العون والژن » فشکرهم وأخيرهم بأن الدد 
سيأتيهم من القاهرة فلاخحوف عليهم . 

ومضى يوم ثم يوم » ولا یات حبر من شاور » فلم جد أسد الدين 
بدا من أن يتحصن داحل الدينة ليرتفق عا فيها من المؤن » ولانه خحشی 
أن يسيقه الفرنج إلى استلافا » وقد وحد من أهلها ترحيبا » فلم يتردد . 

وتطوع أهلها من كيار وصغار ورحال ونساء » فأحذوا يعملون مع 
رجاله ليلا ونهار! فى تحصین أسوار المدينة ونصب المخاتيق عليها وحفر 
الخدادق حوها . وقد أدركوا أن هذا الجيش الصغير لن يقوم موم 
الفرنج » فلم يفت ذلك فى عضدهم إذ رأو! من شساعة آسد الدين 
ورحاله واستقامتهم واندماحهم مع الصغير والكبير » ما أشب حماستهم 
للذود عن الدين والوطن وهم يأملون بعد فى وصول الإمداد من القاهرة . 

وأقبل الفرنج فاحنقوا بالديدة وحساولوا اقتحام أسوارها » فجعلت 
السهام تتطلق إلى آفرادهم فتغوص فى أكبادهم » واحانیق تقسذفت 
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صخورها على جاعاتهم فتهشمها تهشيما + والحفر المستورة فى كل 
مكان تزيص للمتهورین منهم › > حتى إذا أحست مس أقدامهم + قضرت 
آفوامها فإذا هم فى أحشائها لدم آهر,شهی ! 

ولا أحفقت محاولاتهم لاقتحام الدينة وكثر منهم القتلى ۰ قرروا أن 
يحاصروها ليضطروا أسد الدين إلى التسلیم حین ينفد القوت متهاء 
فيضيق أهلها ذرعا به ويرحاله » قضربوا حیامهم صفوقا صفوفا حول 
المدينة » فكأنما قامت مدينة حديدة من الخيام » تتوسطها خيمة حمراء 
نزل فيها قائدهم مرى ملك بيت المقدس » وقد وطن نفسه على القام: 
خصار طويل . 

و کانت التاوشات جحری بين الفريقين متفرقة هنا وهناك » عند 
آبواب الدينة أو حول آسوارها لیحول الفرنيج دون وصول المند ال 
أهلها . أو لیحول اهلها دون دول القرنج نج ء فاذا كان اللسل 
تهادن القريقات : قلزم فرح اسهم و ما که 
حراسها المرابطين على الأسوار . ۱ 

و کان أسد الدين قد أيس من نحدة شاور وتحقق أنه قد حان » فوطن 
نفسه على الصير خصار طویل . ولذلك اهتم بضبط الأقوات وللون فى 
المدينة لسد حاحات آهلها أطول مدة ممكنة » وأوصى حيشه كتقشغوا 
وتبلغوا بالقليل » و كان هو فى ذلاث قدوة للجميع . 

وكان ينام قليلا بالنهار ويبيت طول اللیل ساهرا يتتقبل فى الأسوار 

یتققد اخراس ويرقب حيام العدو من بعيد . 

ومع ذات ليلة حلية عظيمة من ناسية العدو تردد صداها فى سكون 
الليل وظلامه . ونظر فرأى الشاعل تضطرب بين خیامهم وسمع تصهال 
حیوطم » فنبه رحاله فاستعدوا لمواجهة ما یطراً » وقد ظنوا أن الفرنج 
سيهاجموتهم بالليل » ولکنهم ماليثوا أن سمعوا حركة الثيول تبتعد کاب 
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انطلقت لتطارد قوما اغارو! علیهم ثم فروا » فسکن حأشهم واطماٌنوا ۲ 
ولکن زاد تشوقهم لعرفة ما حدث . 

وتطو ع نفر من أهل اثدينة فتسللوا من الأسوار وانطلقوا إلى بعض 
القری اتحاورة لیستطلعوا الأحبار : ثم رجعوا فى الليلة لقابلة پروون نبا 
عجبا : إن جماعة من الفتیان الصریین قد انقضوا على بعض سحنود 
الفرنج وهم نیام فنجحوهم تم ولوا فرارا تحت ستار الليل . 

وتکرر هذا الفعل ليلة بعد ليلة » ورحال آسد الدين يرقبوت ذلك من 
الأسوار وهم حذلون مستبشروك » إلى أن انقطم ذات ليلة » ع فلم يعد 
بعد ما استمر خلال نصف شهر أو آکثر ع فأسفوا واکتأبوا » ثم علموا 
بعد ذلك أن الفرنعع قد ظفرو! بالجماعة واحدا بعد واحدا فقتلوهم إلا 
قائدهم ع فقد استبقوه أسيرا بينهم . 


3 
ولم يكن ما بلغ أسد الدين من نبأ جماعة القتيان للغاویر صحيحا كله › 
ما استشهد بعضهم وتفرق الباقون بعد وقوع قاندهم فى أسر العدو . 
آما ذلك القائد الأسير ققد سيق فى الصباح إلى حيمة « صری » ملك 
الفرئج ء غلما مثل آمامه . وقف متتصب القامة مرفو ع الهامة > > دی مدنا 
غير أن و جهه الشاحب ينيىء عما.یطوی بين يخوانحه من أسى حفین . 
قال له مرى وهو يقلب رسائل بين يديه : « أيها الشساب .. ما 
ملك على ما فعلت وأنت ابن صديقنا شاور ؟ 
فأحابه شجاع بصوت أعلى مما يلرم لاساع عخاطبة : « كلا .. لم 
يكن شاور صديقا لكم ولن یکون » ! 
- ويلك ! آسقا مهل ذلك ؟ 
- بل أعلم علم اليقين أنه ليس كماءتظن .. أنتم عدو المصريين جميعا 
من أصغر صغم فيهم إلى آکیر كبير ء فما بالكم.بوزيرهم ؟ 


ساق أ أ 


فنظر إليه « مرى » متعجبا ثم قال : « هل تعرف حط ايك 
وتوقيعه ؟ 

فاضطرب شحاع قليلا وارتعش صوته وهو يقول : « نعم » . 

حف هذه الرسالة اذن وانظر إليها . 

ونشرت الرسالة أمام شجاع ء فاضطربت عيناه بين سطورها ۽ 
ولاح فيهما الذيول والاتكسار ء ثم لعتا لعانا عجيبا كأنهما جمرتان 
متقدتان » فحملق بهما إلى وجه الك وقال : « أيها الملك إن ارب 
حدعة . وقد خدعك شاور عا كتنب اليك ليشغلك هنبا غخصار هله 
المدينة المتيعة حتى يستعد لکم فیطویکم طيا . 

فأطرق الملك حظة ثم قال له : « علام إذن حشت أت وجمامتك 
لقتالتا قبل آبيك ؟. . 

- غليدا الشوق إلى قتالكم .. فلم نستطيع أن ننتظر ... 

س إن كنت صادقا فيما ترعم .. فلم كشفت لنا حطة أبيك ؟ آأردت 
أن تحبطها ؟ ۱ 

- نعم .. لأنى على يقين أننا متتصرون .. وإنكم مهزومون .. ولو 
لم يلحأ أبى إلى هذه الخدعة . فإن كنت شجاعا فتقدم جیشاث صوب . 
العاصمة . 

- لو آردت لفعلت » ولملكت القاهرة عتوة . 

.. هيهات .... !!!! 

وضاق « مرى » يحواره » فأمر مبسه حيث كان ء وكتب إلى شاور 
يعلمه عا حدت مسن أبنه »> ويستوضجه حقيقة نيقه » فرجع الرسول 
يحواب شاور يستنكر ما وقع من ابنه وی کد بقاءه على العهد » ويتوسل 
إليه أن يبعث يابنه إليه ليعاقيه على فعله ويرجعه عن غيه » وهم و مرى » 
أن يجيبه إلى طلبه » لو لم يشر عليه»رحاله بأن يبقيه رهينة عنده » لیضمن 
وفاء شاور بعهذه » فاستصوب رأيهم . 


سم ١ ۷ ٩‏ سس 
واستسر اطصار شهرا بعد ذلك > فكمل ثلاثة اشهر ‏ وقد أشتد 
بهد » وحار أسد الدين قيما يفعل حتى هم أن يخرج إلى العدو فیتازل 
جوعهم بجيشه الصغير » وليقض الله ما يشاء » فلن يموتوا جميعا کراسا 


وإنه لكذلك إذ حاء الفرنج من حيث لا يحتسب ٠.‏ هذا رسول أقبل 
من عند الفرتج يحمل علما أبيض . 


_ تری ماذا يبغون ؟ افتحوا له الباب وائتوتی به مكرما . 

وقد اعتار أسد الدین أن پستقیل الرسول فى خيمة نصیت له بقسرب 
باب المديئة » لعلا يشهد رسول العدو مابها من الشدة والجهد . 

رفع الرسول حوفته وانحنى ممييا لما دمل » ثم سلمه رسالة ملك 
الفرنج » فلما قرآها أسد الدين عجب وسر قى الياطن ء غير آنه اجتهد 
أن يخفى سروره فتصنح قلة الاكتراث » وناول الرسالة لاصحاینه ثم 
قال : « قد توقعت أن تطليوا الصلح آخر الأمر » ولکنی كت اظنکم 
تصبرون مدة آطول من ثلاثة آشهر : فانی رتبت آموری لواحهة حصار 
عام کامل . 

د سیدی القائد :. إن مولای اللك لا یستحدی الصلح منکم » بل 
يعرضه علیکم . ولیس الصلح الذى يريده صلح ضعف وعجز ... 

آی صلح يريد ؟ إنه لم يبين ذلك . 

إنة فوضتی أن آشرسه لك إذا قبلت . 

هات ما تدك .. 

- ساحدثك عن الباعث أولا لتعرف مته اساس هذا الصلم : إننا 
ماجعنا لقتال المصريين بل لقعالك آنت وهاعتك » ولكنا وحدناك 
اعتصمت بهذه المدينة فحصرناها لتبرز إلينا غلم تفعل وآثرت أن هد 
أهلها المساكين بعکم حتى عوتوا من ابلوع دونکم . وقد رثی ملكنا 


اه YY‏ سس 


وقائدنا طؤلاع الذين لاذنب خم فرأى أن یتزل من أحلهم عن تصر محتوم 
محقق فى الستقبل القريب أو البعيد .. 

فشحنح أسد الدین وقال : « نحن والمصريين شىء واحد » يجمعنا 
" اتس واللسان والوطن والدين » ثم جمعنا العدو الدحيل الذى هو آنتم . 
وأنا وجماعتى ماهتا كذلك إلا لقعالكم وتحصين هذا الوطن العربى 
متکم ء آما بلییس فما دخلناها إلا برضی أهلها وطليهم . وقد أعانونا 
بكل ما يقدوت فى سبیل الله لا فى سبيلنا » فليحتفظ ملككم « مری » 
برثائه وبكائه لأولسك الذين لقوا مصارعهم منکم والذين تنتظرهم 
مصارعهم بعد فى الرمال . فالتصر محقق لتا لا لكم » وكأنى بالمدد مسن 
نور الدين قد جاء اليوم أو غدا » وإذن فلن يدجو متكم رجحل واحد 
لیروی الكارثة لأصحابه . 

قال الرسول : « رويدك يا سيدى القسائد ! نی رسول صلح لا 
رسول حصام . وإغا ذكرت الباعث حلص منه إلى أساس الصلح ع 
وهو أن جلو نحن وآنتم عن البلاد ونتركها لاهلها . 

هذا تاج إلى موافقة أهل مصر .. 

قد وافق الوزيز شاور عليه .. وما جتنا نعرضه عليك إلا بعد اتفاقنا 
سا ۽ ب 

فاتقد قلب أسد الدين غضبا عند ذکر شاور » ولکنه لد ليخفى 
ماقی قلبه . 

- لايد من حضور مندوب عته . 

- قد حضر منشوبه مدل أمس ... فهو عند ملكتا وسيشهد الاتماق . 

وبعد يومين ترددت فى خلاهما الرسل يبن آسد الدين « ومری » ثم 
عقد الصلح بینهما » فرحل الفرنج اولا.عقتضی الشرط الذى اشترطه 
أسد الدین . وبقی أسد الدین ستة أيام یواسی أهل بلییس ويجاملهم 
پالتنقل فى بیوتهم زائرا شاکرا ‏ ثم ودعوه بعیون دامعة يوم رحل » وم 


سس ۷ ۲ ¥ سب 
يعلم إلا فى طريقه إلى الشام أن ثور الدين هو الذی استطاع بتدبيره فسى 
حصون الفرئج بالساحل والداخل حتى استولت على بعضها فروعهم 
واضطرهم إلى عقد الصلح فى مصر لیفرغوا لنور الدین بالشام . 


۱ ۵ 
آما شجا ع -قائد الفتیان الخاویر » وأسير الفرنسج ققد اطلقوا سراحه 
قبل رحیلهم » وسلمه ملکهم « مری » إلى مندوب أبيه لیرجع يه إلى 

القاهر د . 

وكات أسد الدین قد رغب فى لقاثه بعد ما عرف أته هو ذلك القائد 
الأسير » فارسل فى طلبه فاعتذر شجاع و لم يقبل » وحعل یتواری عن 
التلس » ولا یکلم آحدا منهم > فقال أسد الدين لاصحابه : « إن الفشسی 
حل أن یلقانی مما فعل أبوه » ! : 

غير أنه قال ندوب أبيه لما آذنه بالرحيل : « ارجم أنت قيلى 
وسألحق بك . 

فغضب شحاع غضبا شديد! » وقال له : « ويلك ! ماش أنك بی ؟ 
أتريد أن تعتيرنى أسيرك ؟ » . 

فلم يجد الندوب بدا من تر که قتركة ورحل . 

ومضى شجاع يجاهد نفسه ‏ ویدفم حسمه دفعا حتى دحل مدينة 
بلبيس » والناس یتظرون إليه متعحبین ويتهامسون فيما بينهم : « هذا 
قائد الفرقة .. هذا ابن شاور ... » فلا يكلمهم ولا ينظر إليهم » وزها 
اتخذ سبيله آما إلى حيث رأى جماعة من حيش أسد الدين » فساأغم أن 


يصلوه ال قائلهم . 


YY 

وحفى آسد الدين يه وأحسن لقاءه » فأحلسه انيه » وقال « لل 
درك يا شحاع ! لقد بيضت وجوهنا 4 . 

قانیری صلاح الدين يقول : « أجل › وياليته استطاع أن يبيض وبحه 
أبيه [ + . 

فنظر إليه عمه نظرة عاتية . 

- دعه يا أسد الدين » فقد قسال حيرا ء إذ تمنى لى أفضل ما تتمتاه 
نقسی : 

قال شجاع ذلك › وتقلصت قسمات وجهه حتی اشفق اساضرون 
أن يغليه البكاء » ولکنه مالیت أن تملك فانیسطت أساريره وهو يقول : 
نی جعت يا أسد الدين لأشير عليك برای » فهل تقيله منی وان کست 
أبن شاور ؟ » . 

فأحابه أسد الدين وقد حاشت الرقة فى قلبه حتبی بلغت ذروتها : 
« نعم » يابتى و كرامة عين ! قل ما عندك » . 

ب إن الأمر یا سيدى أعظم مما بينك وبين شاور » وما ينبغى أن تعود 
هکذ! إلى الشام وبينك وبينه هذه القطيعة » حتى تزیلها وتصلحها شير 
اليلد وأهله . 

- ولكن كيف السبيل إلى ذلك ياشجاع ؟ وآنت تعلم أن أباك هو 
الذى نقض العهد .. ولولا [شفاقی عليك لقلت سان ! 

- معاذ الله يا سيدى أن تظن به اخيانة ,. ولکنه احتهد فأطاً وما 

هو الا يشر يخطىء ويصيب 

فتعحب أسد الدين وأطرق مليا ثم التفت إلى أصحابه قائلا : « ماذا 
ترون فيما يقول هذا الشاب الكريم ؟ » وأوما إلى صلاح الدين أن دع 
القول لغيرك . 

فنظر بعضهم إلى بعض ثم انبری الفقیسه عیمنی افکاری یقول : 

الله لا يستحى من احق » ١‏ وساو قد غدر بنا وتواطاً سم عدو لاسام 


“1 
والمسلمين فسحل على نفسه الخيانة السافرة .. هذا مبلغ علمنا فان كان 
عند هذا الشاب الكريم برهان على سلاف ذلك فليقل له ماذا قصد 

آبوه عا قعل ؟ » . 

د أحستت پا سيدى الفقيه .. هذا ما آردت تبيانه لكم .. إن شاور 
كان ولم يزل ینوی التعاون مع نور الدين على قتال الفرنج » وكان يريد 
تنظيم ذلك على أساس ثابت بعد أن يستقر له الأمر فى مصر » ولكن 
الفرنسج باغتونا قبل أن يستعد لذلك فحشى أن يغلبوكم ویغلبونا 
فيستولوا على مصر > ويعسر إخراحهم منها » كما تعسر إحرأاحهم من 
بلاد الشام » فرأى أن يخدعهم هذه امرة عن حقيقة قصده ليصرفهم عن 
اليلاد . ثم يجاهدهم بعد ذلك متحالفا معكم فى خحطة واحدة . 

قال أسد. الدين : « ولكن هل يليق به ضحاع أن يعدنا بالملد ثم 
یت کنا ثلاثة أشهر فى أشد الحصار نداع الأعداء من مدينة من مدن 
مصر » ووزير مصر قاعد فى العاصمة يتفرج عليتا ؟ 4 . 

أشهد لقد هم يا سيدى أن یتجد کم نا بلغه نيا المتصار » ولکنه . 
عدل حين علم آنکم فى منعة ‏ وآن العدو لم يبلغ منكم شیتا » واعلسم 
أن ذلك خطأ ممه حسیم .. قولو! ماشتتم قى ذلك إلا آن تصصوه 
بالخيانة ... 

أفما ناقشت أباك فى ذلك يا شجاع ؟ 

س بلى يا سيدى » ولكنه صلب الرأس ذا اقتنع بشیء صمم عليه فلم 
يقدر آحد أن يثتيه عنه .. 

- كأنك حضرت هنا بغیر مشورته ؟ 
اجل أردت أن أجل الفرنج على خاربته » وإذن طاربهم يكل ما 

آوتی من قوة ويسالة .. | 

ولم يترحرج أسد الدین عن رأيه فى حيانة شاور » ولكده لم يشا أن 
جر سح أبنه الطيب فى شعوره إذ مضى فى. مناقشته : 


س 

وماذا تقرح عليئا أن نصنم ياشجاع ؟ 

- لو عدتم معى إلى القاهرة لتسمعوا اعشذاره » بأنفسكم شم تتفقوا 
معه على شىء بصدد محاربة القرنج فى الستقبل . 

ليس لتا أن نتقض العهد الذى آمضیناه عغادرة البلاد . 

. فانتظروا هنا حتى آحىء به إليكم .. 

قال له أسد الدين فى عطف بالغ : « ويحك يابنى ! إن أباك یکره أن 
يلقانا ويريد أن بتحلل ما التزم يه لنور الدين من ثلث اللراج ... 

لا باس أن تنتظروا حتی تروا ما يكون من أمره . 

كلا یابتی ‏ لابد أن نعود إلى نور الدين فى اللمال لترفع الیسه ما 
محدرث فيرى رأيه فيه .2 , 

وهكذا اتصرف شحاع من عنده بقلب کسیر » وقد حدئته نفسه فى . 
الطريق أن يعود ليذهب مع اسد الدين إلى الشام » حتی يشرح لنور 
الدين عثر أبيه عسى أن يقبله فیعود الصقاء بینهما ولکنه تذاكر زوبته 
الحبيبة وما تعانیه مسن قلق عليه » وهزه الشوق إلى لقائها بعد فراق 
شهرين طويلين » فمضى يخب به جواده صوب القاهرة - لايل صوب 
دار ها بالفسطاط ! 

> | 

وهذه سمية فى دار أبيها بالفسطاط فى هم وقلق » وانها لتحفی من 
ذلك أضعاف ماتيديه - 

ترى ما حال حبيبها الآن ؟ وهل یمود ؟ ومتى یمود 4 

لقد بلغها أنه لم يقتل » ولا وقع فى الاسر ء ثم بلغها آن ملك 
الفرنج أبقى عليه من أحل آییه » وإغا احتفظ به رهينة عنده » ثم بلغها 
آخحر الأمر أنهم سيطلقون سراحه بعد أن يعقدوا الصلح مع أسد الدين . 


پسب 0 را س 

ولکن قلبها بقى على حاله دائم الوحیب ‏ ولکن قلقها لم یزل 
یزلرها بیاض النهار ویقلقها سواد اللیل . 

نها لتذ کر یوم حرج من عند آيیه ضحی وهو دامع العين کسیر 
القلب » فأسر ع الیها فى حسحرتها » وارگی فی ححرها یکی وینتصب > 
قلما سألته ما حطبه » قال طا و العيرة قختقه : « آیی ياسية .. سیجعل 
الاس یقولون عنه انه خائن 1 » ثم مازالت به تواسیه وتهون عليه حتی 
سکن جاشه ورقا دمعه » فما كان آهله وهو ينظر إليها میتسما 
ایتسامته الساحرة وبقایا الدمع لالا فى عینیه ! 

وانها لتذ کر يوم أقبل إليها بعد ذلك بأيام باسم التضر منشرح 
الصدر . يكاد يخر ج من إهابه حذلا ومرحاء فطفق يعانقها ویقبلها تاره 
فى الرأس وتارة فى الويحه وتارة فى صفحة العنق » كانه مل » فقالت له : 
« ماحطبك اليوم ؟ .. آآنت عخمور ؟ قال ها : « نعم آنا عثمور ياسمية 
من غير ما يغضب الله .. إنى قد اهتدیت إلى ما هل به أبى على قال 
الفرتج مع أسد الدين . » فلما سألته : كيف ؟ همس فى أذتها : «اصه 
لا تبوحى بهذا السر لأحد » + وطبع على فمها قبلة ثم قال : « هأنفا 
قد ختمت هذا الفم الصغير على السر الخطير أ » .. 

ويوم جاء يودعها غداة رحيله ء فوقف آمامها بين التجلد وابلزع فى 
حالة عجب »2 فكأتها كان يستتجد بشجاعته فتعينه . ویعتمد علسی حبه 
فيخونه » و کانت آخخحر کلمة قاطا وهو عسح دمعها : « ثقى يأ حبيبتى 
أت الله لن جخذلنى أبدا وأنا أسعى فى جمع كلمة السلمين » . 

يسعى فى هم كلمة المسلمين ... 

احل .. هذا زوحها وحبيبها هو الذی يقول ذلك ويفعل ما يقول 

هذا زوحها هو الذى غاضب أباه فى سبيل الله وانطلق من وراگ 
ليشن الغارات على جموع الفرنج ؛ وليس معه إلا شر ذمة قلیلون . 


مت و ۲ 3 س 

هذا زو جها الذی بها أشد الب واعظمه حتی لا يكاد يصير عنها 
لضلة ‏ قد رحل عتها لیلبی نداء الواجب لله وللوطن » ولا ينصل 
حضاب العرس من کفیها ومن قدمیه 1 

هذا الأمل المتشود الذی ظلت طویلا تحلم به قد حققه الله فى اکمل 
صورة وأروعها > لد ترو جت بطلا يجاهد فى سبيل الله ؛ ویسعی فى 
جمع كلمة العرب » قعلام إذن ياسمية تأسين ؟ وفيم تقلقين وبحزمین ؟ 

إئى أحيه حيا .. 

ولكنبك هكذا تحبينه أن يكون : 

- آبحل ولکنی آحاف عليه .. 

ہہ خافن عليه جما جعله بطلا كما تست ؟. 

- ليته !حل ذلك قليلا حتى يتملى قلبى منه » وقلبه منی ل 

ای ىم يكن هكذا اليوم فلن يكون . 


هیهات ., 

كانت لاتفتاً تترقب الانباء فى کل الحظة عسی بشیر تسمعه یقول : 
عاد شجاع ! 

وزاد ترقبها حين معت أن الصلح قد ثم ؛ بين الفريقين فى بلبیس » 
وآن حيبيبها يوشك أن يعود مع متدوب أبيه . 


ولكن الندوب رحع إلى القاهرة وليس معه شجاع . 

لك الله أيها البطل الحبيب ۲ أى شىء أعرك ؟ ومن ذا یصدقنی برك ؟ 

يقول انلو ب :أنه أل عليه أن يصحيه » فأبى » وساله أن يسبقه 
ووعده أن يلحقه » ليت هذا المشثوم لم يمع » فما زاذنى چیده إلا قلقا 

ومضى على وصوله يوم ثم يوم » وهذا الوم الشالث قد أوشكت 
هسه أن تغيب وما من تبأ عن ألحبيب .. 


سب ۷ ۴ | مت 


تری ماذا حری لك یازوحی الحييب ؟ حشیت من غضب أبيك فلم 
تشأ أن تعود ؟ جلت من صنيعه فكرهت أن ثراه ۰ ولکن كيف 
تنسائی یاشحاع ؟ كيف تنسى ”مية زو جلث وحبييتك ؟ 

وانها لفی هذا البحر من القلق واطورة » و م يكن فى الدار معها غسير 
الدارية مسيکة ‏ فأمها تزور بعض الجيران » وآبوها حارج البیت کعادته 
بعد العصر » إذ صاحت مسيكة عن عند الشباك : « مولاتی ! مولاتی ! 
هذا زوحك كد وصل ... 

فاستحشت مسيكة حلوان البشير | 

_ أين هو يامسيكة ؟ 

. فى الفتاع يربط فرسه . 

وعرا سمية ما عراها من ذهول وارتباك . ماحطبها ؟ الیست فرحة ؟ 
بلی 1 إن فرحها تعظیم » ولکن هلا تأر قلیلا حتی تتهیاً للقائه ؟ 

وناداها صوت من باطنها يهديها السبیل » الراة یاسمیه ! آسرعی ال ` 
لثرآة » أين هی ؟ فى ححرتك ! انطلقی إلى حجرتك ! 

والطلقت كالشهاب 1 ` 

تعالى يامسيكة .. أنجدينى يا مسيكة . ناولينى الخلة . كلا ليست 
هذه .. الى بها زوحي .. اللازوردية .. أجل هذه .. ساعدينى 
شعرى ! ناولينى المشط . العطر .. قنينة العطر .. رشى على شعری . 

والعقد .. أين عقدى اللولزی ؟ هاتيه .. 

ونادى صوت من حهة البهو : ممية !! 

هذا صوته يامسيكة » صوته حقا .. صوت شجاع أ 

وتحرحت. تنهادی فى حلتها .. 

سعية ! 

.شعجاع [ 


— YA— 


وإعسق اخبیبان هذا أمعر ضامر » وهه شقراء غشوقة ۽ فكأتهما 
فيما یری ایال » فارس من حيش العرب الفاتحين » قد ضمْ إلى صدره 
عرو سا حسناء من بنات أقيال الروم ! 


۷ 

ودعا شجاع زوحته لتعود معه إلى مسکنها عند آهله بدار الوزارة 
فى القاهرة » وهمت ممية أن تطیع » ولکن آباها عارض فى ذلك > 
فوقفت حاثرة . 

ذلك أن أبا الفضل كان قد هاله ما فعل شاور ء فکلمه فى دة أسد 
الدين » إذلا يليق الغدر به هكذا وتركه يقاتل الأعداء دفاها عن أرض 
| مصرية » وأهل مصر واققون يتفرجون » ولكن شاور أصر على موققه. 
من لزوم امياد » وأحذ يبسط الاسباب الى تدفعه إلى ذلك » وجعل أبو 
الفضل يناقشه ويشرح مافى عمله هذا من النطر على اليلاد وصن سوء 
الأحدوئثة على نفسه » مما قد يفضى إلى سقوط حکمه > فيماريه.شاور 
ويغالبه يفصاسته وقوة ححته حتی ضاق أبو الفضل ذرعسا » فقال له : 
ويلك يا شاور ان الله قد ختق لسانك ولکنه طمس قليك .. 

فقال شاور : « يا آبا الفضل » يدك فى الماء ويدى في انار » انت 
غير مستول إذا وقعت البلاد فى قبضة الفرنج » ولكن آنا الستول . 

سر ولذلك حالف الفرنج على أسد الدين ؟ 

س معاذ الله .. ولكنى أؤحل قتاهم إلى يوم أمثل . ٠‏ 

وهكذا آیس أبو الفضل من هداية شاور إلى الحسق ء فعالنه بالقطيعة 
وصارحه بالعداوة » وغالى فى ذلك حتى منم امرآته مسن زيارة أنعتها 
زوحة شاور . وقد همت سية إذ ذاك أن تمرح دار شاور وتلحق يأعلها 
ولا آنها أشفقت على زوجها اليب الذی تعرف سحطه على خطة 
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أبيه » فيقيت هناك حتی رحل شحاع ليجاهد الفرنج فلحقت هى 
بأهلها ولم تستمع لرحاء أبيه وأمه أن تبقى عندهم . 
وأقبل شاور اور يزورها فى بيت أبيها لا وقسع شجاع فى أسر الفرنج 
لیثبت قليها وي كذ ها ألا حوف عليه منهم > وأتهم سيطلقون سراحه 
عما قليل . وكانت تنوء باشم التقيل فلم تملك أن شالت له : « وماذا 
عليه إن قتلوه ؟ سيذهب إلى ربه شهیدا ویتحمل تبعته قوم آعرون | 
وحضر أبو الفضل فوحد شاور فى بيته فلم يسلم عليه . 
ماذا حاعء بك إلى بيتى ؟ نی لا أريد أن أرى وحهك ! 
جعت لاری زوج ابنی ! ۱ 
ابتك نفسه قد حرج عليك و کره عملك فما شأنك بعد بزوحه ؟ 
شاب لا يدرك أنى فعلت ما فيه الخير لصر .. 
هذا عار" .. هذا عار لقد جللت وحه مصر بالعار أ 
يا آبا الفضل تذكر أن بيننا رحا وقرابة .. 
س لا رحم ولا قراية بيننا اليوم .. 
فنهض شاور مغضيا وهو يقول : « لكتى ساظل أرعاهما على رغصم 
أنفى » . 
آتوعدنی ؟ أفعل ما بدالك .. 
- أقتل العجز عجر القادر !! قال ذلك وخرج .. 
وقفت سمية أليوم حائرة لا تدرى أتطيع زوجها ام تطيع أباها : 
وتقدم شجاع إلى أبيها يستعطفه ويناشده فأبى أن يجيبه إلى ما أراد . 
ہہ آنت عكان ابنی يا شجاعء قأقم هنا بينتا عند حالتلک وزوحتاك. 
" سوم لا تقيم هی عند زوجها وححالتها ؟ 
س كلاء لن آذن لا بنتی أن تقيم فى دار خان لدینه ووطته . 
فصمت شجاع مليا وقد ساءه ما سمع فى حق أبيه » وهم أن شور 
على هيه فيكذب ما زعم » ولکنه آثر الاغصاء ‏ إذ تذکر أن آبا الفضل 
سبرة شجاع 


۳ 
قد قال كلمته مخلصا ولم يقصد بها التغيير » وآن ذلك ليس رأيه وحده 
بل رأى سائر الداس ‏ وأنه فوق ذلك والدمية . 

وحار شجاع ماذا يفعل ؟ أيقيم فى بيت حميه كما اقرح ؟ إن أتفته 
حول دون ذلك . أيقاضيهم ليحكم له بالطاعة ؟ ولکن ية لم تعصه ول 

تنشز عليه . وماذا یکون شعورها نحوه لو فعل ؟ وهو يعلم آنها تحسب آباها 
سیا جا » أتبحدر به أن يفضبها فيه ؟ وأى حب آم أى حنان بين الزوجين ؛ 
يبقى على حاله » إذا صار سر بينهما كرة تتقاذفها الصوالج فى احا کم ؟ 

وا الحم على شجاع » ولم يه الأسى والحنين » فأحذ ینطوی على 
نفسه وعیل إلى العزلة والوحدة » حتى آشفقت أمه عليه وخعلت تنحى 
باللوم على زو ج آشتها وتسفه عمله .. 

آما شاور فکان قد لام ابنه حين رجع من بلبيس » وعاتبه على ما 
كان منه من التهور والاندفاع دون الرجوع إليه > فدافع شحاع عن 
نقسه متمسکا یصواب ما فصل حتی غضب شاور فأغلظ له القول 
وأسمعه ما یکره . و کره الولد البار أن یسیء الادب مع أبيه فسکت وم 
يرد عليه . 

ولكنه ظل يعد ذلك زمنا لا يجلس إليه إلا إذا أمر » ولا يكلمه إلا إذا 
بدآه بالحديث أو وجه إليه سؤالا فيرد عليه ردا مقتضباء ولکن مع 
كمال الدب . 

و حاعت خنة سمية فزادت افوة بيته وبين أبيه اتساعا . 

قالت له أمه : « لا حق لك يا شجاع أن عضو والدك هذه الخفوة 
من حل إن سية قد متعها والدها عنك » 

- معاذ اللّه أن أحفو أبى يا آماه .. ماذنبه هو فى ذلك . ۱ 

س إذن فمن أجل السياسة الى اقخذها .. ويك يابتى ! إن أباك 
أعرف منك بهذه الشتون . دع الئاس یقولون عته ما یقولون » فا کترهم 
لا یفقهون .. آما أنت غلا ینیغی أن يخالطك شلك فى أييك . 


اا 

مب كلا لا تظتی يا أماه أنى أظن يأبى ما بظن الناس .. قحاشاه من 
ذلك .. ولكته خانه الصواب فيما رای و شلك .. 

- كلا إنه لا يخطىء أبدا فی رأى أو عمل .. 

شف شفق شجاع أن يغضب أمه فتركها 7 تقول ما تريد .. 

وعز على شاور ما بری من حال ابنه » قأخف يتألفه ويتودد إليه حتبى 
دعاه ذات يوم » و کانت أمه حالسة معه فجلس شاع بينهما فاخذا 
يلاطفاته وییاسطانه » فلما اطمأن بهم اجلس شرع شاور یشرح لابنه ما 
خحقي عليه من آسرار سیاسته بأسلويه البليغ وبيانه الواضح » و کلماته 
الموجزة اشخرية » فذ کر له أنه كان یعلم ما بين العاضد والفرنج من الصلة 
و الاتفاق على أن ثب العاضد بالقاهرة حين خرس شاور جنوده متها 
شحدة آسد الدين » فلو أنه فغل ذلك لضناعت البلاد » ولفتی حيش أسد 
الدين على بكرة أبيه » فقد أنقَد هو البلاد بسياسته هذه وانقذ أيضا 
حیش صديقه وحليقه نور الدين . وقال له : « إنك تعلم يا بسى آنتی 
طاما ألححت على أسد الدين يخلع العاضد ء فلو أنه خلعه لما حدث 
شىء ما حدث » ولکته حالفبی فأبقاه » ثم إنى أشرت عليه بعد ذلك ۰ 
ألا يبرح القاهرة يحنده بل يبقى حوها » فإذا جاء الفرنج قاتلناهم دونها 
من غير أن خشى غدر العاضد » فخالفتى أيضا ورحل مسرعا إلى بلييس : 
وطلب منى أن أتجده هناك .. 

وهنا تكلم شجاع بعد ما لزم الصمت طول اوقت مكتفيا بالإصغاء > 
فقال : « كان فى إمكانك يا سيدى أن ترسل إليه الون فتغيت أعهل 
بلییس » . 

قال شاور وقد لاح السرور فى وجهه : « آحسنت یابتی إذ سألتنى. 
إنى قد شرعت آرسل إليه ولکن الفرنج استولوا على ما آرسلت »> 
: فحشیت أن یتقووا بذلك عليه فقطعته . ألم ييلغك ذلك يا بتی ؟ » قال 
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شجاع : « بلى يا سيدى ولكن التاس فى تلك الجهة قد ظنوا أنك 
أرسلته لإغاثة الفرئج اتفسهم » . 

قال شاور : « هذا ما حشيته أيضا وتوقعته يا شجاع ما آأسرع ما 
یسیء الئاس الظن . أنا مفطلوم يا بنی.» أنا مظلوم ! » . 

ورأى شاور وجه اينه قد تبلج عن بعض الرضا » فمضى يقول له : 
« سلنى أيضا یا بنی » سلنی عما يشكل عليك لأشرح لك كل شیء » . 

ما عندى الدلیل الذى تطليون ء ولكن شاور يزعم آنه متخوف من 
حيانة العاضد فقد ثيت أن فى العاصمة صديقا للعدو > قد يكون 
العاضد ء وقد يكون شاور نغسه » فان يكن شاور » فلا ريب أنه أراد 
أن يكيدنا بنطته » ون يكن العاضد فلن يعحره أن يحدث حدئا حين 
بری أصدقاءه قد صاروا على أبواب القاعرة إذ ان يعدم من اخيش من 

ينشق بهم على شاور . 

قال اطارمی مؤيدا کلام صلاح الدين : « قد فاتك يا يوسف 
احتمال ثالث طذین الاحتمالين » فلم تذاكره » . 

. “كلا ما فاتتی يا الى » ولكنى اکتفیت بهما عنه . 

قال أسد الدين : ماذا تعتيان ؟ 

فأراد صلاح الدين أن يترك ازاب لخاله الخارمئ » ولکن الجارمى 
آوما إليه أن يجيب هو فقال : « إتها ثالئة الأثافى با عمى : أت يكون 
صديقهم العاضد وشاور معا ختمعين أ 

وعندئذ صاح أسد الدين معجبا : « لله درك يا اين آصی ! » فنظر 
ليه اكارمى كفا يقول ۲ « ليس هذا من هة أبيه سل من جهة 
أمه ! : 

وأدرك أسد الدين ذلك قطاين من زهوه » والتفبت اوی إل 
صلاح الدین يقول : « إنك إذن تؤيد الخطة التى اقترحها عمك .. 

- نعم فهی النطة الثلی : 
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ب ماغزی قوم فى عقر دارهم الا ذلوا ! 

أجل » ولاندا نستطیع بها أن نکشف نية شاور قبل أن یقم احذور > 
ثم [ئنا سنکون آقرب إلى حدود الشام وأيسر على نور الدين أن یتجدفا 
عند اللزوم . 

وما أتم صلاح الدين کلامه حتی اقتتعوا جميعا » فاجتمعوا على 
الأحل بهذه الخطة » فشرعوا يتأهيون للمسير . 

وعلم شاورء فأقبل يتاقشهم فى الأمر مداقعا عن حطته حاولا 
إقناعهم بها ء ولكن أسد الدين أفهمه أنهم قد أجمعرا على هذا القرار . 
فلا سبيل إلى العدول عنه . غالتمس من أسد الدين أن يكلمه على 
اتفراد ء فلما الحتليا قال له : 

إذن غدعنا تتصلص من العاضد اليوم أو نعتقله . 

- الیوم » والعدو على الأبواب ؟ کل يا شاور لا آوافق على هذا 
أبدا . لتکونن فيدة فى البلد .. 

- آرید أن أسالك یا سیدی عن ثلث الخراج .. ذاك الذی التزست يه 
لتور الدين . 

هذه مسالة هينة . فقد قلت لأسد الذين إنى ساتفاهم فى ذلك مع 
سيده نور الدين ء فان نور الدين » رحل عظيم لا بهمه الال » وما 
أرسل حملته معى إلا ابتغاء مرضاة الله حماية هذا القطر العربی » وتأميته 
من حطر الفرنج . 

- فلم لا تکتب إلى نور الدين يا سیدی فتشرح له عذيرك ؟ 

.سافعل يا بي .. سآمر صاحبك القساضی الفاضطل أن يصولى کاية 
ذلك بأسلوبه وانشائه . 
وكانت زبيدة تصغى إلى الحديث معجية بفصاحة زوجها وقوة حجته 
وتايع بيصرها ما يمدائه من الأثر فى وجه أيتها » فلما رانه قد سکت 


سكوت القتنع انبرت تقول 


FE 
هل اقتنعت الآن يا شجاع ؟‎ .. 


سس تمم مب 
- هل بقی ی تقسك شیء ؟ 
ا يا آماه .. 


- قم يابنى إذن وقبل رأس أبيك ! 

حيا و کرامة يا آماه .. 

وقام شحاع وقبل راس أبيه » فعانقه أبوه عناقا حارا وهو یقول : 
« لقد فقدت أحويك طعا وسلیمان .. آفینیغی أن أفقدك انست ایضا یا 
شجاع .. أفقدك وأنت حی ترزق ؟ 

فاستعبر شجاع وهو يلثم کف أبيه ویقول : « کلا یا سیدی لن 
تفقدنی آبدا ما حييت 4 . 

ققامت زبيدة تعانق ابنها وهی تقول : « الحمد لله يابنى ! الآن قرت 
عينى بك » . 

وانزاح عن كاهل شحاع كفل من همه ء قاستتار فكره » وأخذ 
يقلب الرأى فى أمر ية ع كيف يقنع والدها ليعدل عماتشیث بهء 
فهداه الفكر إلى أن يستعين عليه بصدیقه القاضى الفاضل » وعحب 
كيف لم يخطر له هذا من قبل ٠‏ | 

ولبی القاضى رغية شجاع » فركب إلى أبى الفضل » فناشده أن 
یرحم ولديه شجاعا وسمية » فكفى ما فرق بينهما لغير ذنسب حتیاه فسا 
ترر وازرة وزر آعری » وذكره ألا حق له فيما يفعل » فلو أن شجاعا 
قاضاه لحكو له عليه » وما زال به کذلاك حتى رضى أبو الفضل . 

وهکذا عادت سمية إلى بيت زوحها » فكان ذلك من أسعد أيامها 
وأيامه ‏ 


۸ 


غير أن القطيعة بين أبيها وأبيه لت على ساطا » بل اشعدت بعد 
ذلك أشعنادا عحخطيرا . 1 

ذلك أن شاور لا رأى سوء رای الناس فيه بعد الذي حدث من 
حذلائه أسد الديسن وإيشاره الفرنج عليه ء رأى أن یشرح لهم حقيقة 
مسلكه ويقيم هم عذره . هذا اینی قد شلك فى ثم اقتنع ء فلم لا اصنم ` 
متل ذلك مع الئاس ؟ ثم هذ العاضد فى بالمرصاد » فلن يغفر فى أبذا 
تحريضى أسد الدين على خلعه » وسيسعى لا ريب إلى إسقاطى ١‏ 
وسيجد من سحط التاس على عونا له على ما يريد . 

فاحذ شاور يفتح بابه للناس من جميع الطيقات ويدعوهم إليه فيشرح 
شم أسرار سياسته ودوافعها » وما عادت به على اليلد وأهله من اشير 
وحسن العاقية » ومن كشاور فى حسن الإقناع ؟ . ثم احتار من يينهم 
دعاة أدناهم وحباهم ليتشروا فى التاس ما معوا مته . 

ولم یلبت أن ظهر آثر ذلك فى النساس ‏ فأخذوا فى مالسهم وفى 
الشوارع يتناقشون ويتجادلون فی هله الشؤوت ء من مقتدع بسياسة 
شاور قد أصبيح يدافع عنها ء ومن منكر لا يرال يندد يها ويصمها 
بالخيائة والغدر » ومن مذبذب بين ذلك لا إلى عؤلاء إلى هؤلاع .. 

وكان أبو الفضل و جاعته قد قرروا قبل ذلك وجوب السعی 
لإسقاط شاور لا ثببت عندهم من خیانته للدين والوطن » وقد کتب أبو 
الفضل إلى نور الدين يعلن براءته ويراءة أهل مصر ما فعل شاور »› 
ويناشده أن يعيد أسد الدين فى حملة أحرى لتحلیص مصر من هذا الذي 
حان الملة والوطن . وقد كان يرى من سط الناس على شاور آکیر. 
عون للسحملة الثانية على اداء مهمتها إذا اتت . 


71 اب 


فلما رای هذه الفتنة التى انتشرت فى التاس مسن عصل شاور و دعاته 
هاله أن يضلل الئاس هذا التضليل فيعرض طم الباطل فى صورة الق والحق 
فى صورة الباطل » فعول هو وجماعته على مقاومة هذه الدعوة» ومناقضتها 
ومقارعة اخجة باححة » فانتشروا فى الناس يدعون ویذ كرون . , 

وكان أبو الفضل آشدهم رجا لسياسة شاور وتنديدا يها احترم » 
محتی انتبه شاور لشأنه فيعث إليه من ينهاه عن ذلك ويتوعده . غلم يبال 
بوعيد شاور » ومضى فى التأليب عليه » فأرسل إليه القاضى الفاضل 
عسى أن يقنعه لما بينهما من المودة والصداقة » ولكن القاضى الفاضل لم 
يقم عا أرسل من أحله » بل أسر إلى صديقه آبی الفضل أن يختبنئ أو 
يهرب فى الخال لأن شاور قد قزر القبض عليه » لا من أحل لمسانه بل 
٠‏ عشية أن يكنب إلى نور الدین ويحرضه عليه » فقد عزم شاور أن يبعسث 
رسالة إلى نور الدين لیشرح له فيها عذره وحسن نيته فيما فعل » و كلفه 
هو أت يتولى إنشاء هذه الرسالة ثم قال له : « لا ضير أن تحتحب أنت : 
غفی جماعتنا الكفاية » وهم سيواصلون الحملة عليه ». 

قال آبو الفضل : « صدقت پا عبد الرحيم .امد لله اد لم أطلع 
هذا اسلفائی على سر شاعتنا » إذن لقضی الیوم علیهم جميعا » . 

س امع یا آبا الفضل .. إنى ساداب من الیوم على القدح فيك خی 
لا یرتاب الرحل فى أمرى .. 

- افعل يا عبد الرسحيم .. قل فو ما تشاء عنده . , هذا يتقعنا .. 

ورحم القاضی فقال لشاور : « إن قد وعدشی بالكف + ولكنى 
اعشی ألا یفی عا وعد » فإنه شدید الحقد عليك .. 

وم تغرب مس ذلك اليوم حتیانطلق رجال شاور يبحذون عن ابی 
الفضل فى کل مكات ليقيضوا عليه فلم يعثروا له على أثر ... 
" واستدعی القاضی الفاضل لمقابلة شاور ا 

س ام يخيرك آبو الفضل بأئه سیهرب ؟ 


سب ۷ ۱۳ — 


لا یا سیدی الوزیر » اوقد هرب ؟ 

نهم نوا عنه قى کل مکان فلم يجدوه . 

- أرى أن ترسلو! فى طلسه فى طریق الشام ؛ فلعله راد اللحاق شور 
الدين لیحرضه عليك . ماعلمت أنه رحل حقود قليل المروعة إلا لیوم . 

سب ليل الرو عة .. 

نعم ... آتدری ماذا قال لى نا ناشدته ق الصداقة أن يكف عتل 
؟ قال لى : « لا تذ کر الصداقة » فقد نسیتها يا عبد الرحیم ونسیت 
فضلی عليك إذ جعت ققيرا لا عمل لك .. فرشتك » شم قدمتك » ع 
فلم أملك نقسی أن قلت له : « احسب ما أنفقت علی إذ كنت فى 
ضيافتك لأدقعه لك.» » وخر جت من عنده غاضيا . . 

م. حشی منك أن غرضئی عليه فهرب . 

س لو کان ذا مروءة تامة ما ظن بى ذلك . 

وأعلم شجاع سية بااسادث ‏ فكان عليهما محنة حديدة كدرت 
صفو لقائهما قبل أن ينعما به إلا قلیلا » ياويحهما ! أو قد قضى عليهمسا 
ألا يخلصا من محنة الا إلى خحنة ؟ أكتب عليهما الا يضمهما بساط وشير 

من الورد والريحان حتى دوا شو کا يخزهما من شلاله ؟ 

ولاذ الحبييان ححرتهما حيث جلسا واجمين » ماذا عسی أن تة تقول 
هی » وماذا عسى هو أن يقول ؟ هی فى حزع على أبيها وقلق › وهو 
فى حل مما صنح آبوه . الدمع الصامت يسح من عيتيهنا »> والدسع 
الصامت يزقرق فی عینیه 1. 

ودخل شاور علیهما فسأة فاستويا قائمين » ولکن طلا على شمسا 
واجمين , و حياهما غر دا التمحية بالإجاء : 

وطفق شاور پعرب عن أسفه لا حدث + ویقسم ما أنه | يكن فى 
نیته قط أن پلحق بأبى الفضل أذى أو کسه بسوء » وقصاری ما كاد 
منه أن بعث إليه مرة بعد مرة ليكف عن التشهير به وتحريسض الناس عليه 


سب ۸ ۲ أ سس 


استدحاكه قلم ده » ویوا عنه فى كل مکان فلم يقفوا له على رب 
أقيل على سية حاصة فقال « قفر الله لأبيك ياسعية » لقد طن أنى 
ساشق به أذى فاستحفى مني » والله ماثويت ذلك ولا فکرت فيه ولو 
فعل مافعل . وساأحتهد فى طلبه حتى أزيل ما فى نفسه منی » فيعلم أنه 
فى امان مهما يفعل » . 
. فلن یصیب آباك آی سوء 4 ۰ 
« اطمعتی الآن یاحبیبتی » وثقی أن آبی لا یکذب آبدا » . 

فنظرت ية إلى زوحها فى رقة هو عطف ‏ ولکنها ل م سحب » . 


۹ 
وظل ريحال شاور یطلبون آبا الفضل فى کل مکان دون أن جنوه ؛ 
فانقطعوا . واتتظر شاور أن يظهر ثيا عنه عند ثور الدين بالشام » فلما 
لم يظهر شىء وأبلغه أن نور الدين یستعد للانتقام مه » رجح أن أا 
الفضل هتاك ولکتهم کتموا وجوده . 
آما أبو القضل فقد استباً عند أحد جماعته » ثم صار يتنقل عندهم من 
بيت إلى بيت كلما آحس بخطر عليه » والحماعة ماضون فى التحریض 
على شاور والتنديد بخیانته ‏ وقد قبض على بعضهم كما قبض على 
كثير غيرهم دون أت يعلم سر ارتباطهم واتتسابهم إلى جماعة واحدة . 
وكات شاور يظن أن العاضد هو القائم بتدبير هذه الح ر كة من خشف 
الستار . فقو جه اهتماسه إلى اسر ير صسد سجر کات العساضك ويتتيسع 
اسراره. وصار یضطهد رحال القصر وينفي أو يعتقسل من يخشى أن 
يزشحه العاضد لنازلته فى الستقیل على کرسی الحکم » ثم تسسرت إلى 


18 
علمه أن العاضد قد كتب إلى نور الدين يستنجد به عليه » ویلترم له 
عثل ما التزم يه شاور من نفقات الحملة وثلث الخراج والتعاون على 

حهاد الفرنج . 

فأسقط فى يد شاور » وضاع كل أمل عنده فى أن يقبل نور الدين 
۱ عذره ویصافه ‏ وتا کد عنده أنه سيرسل اسد الدين لاغالة للاتتقام مضه » ۱ 
وقد بدأ الئاس یعودون إلى اتهامه بالثيانة من جدید إذ أحذت الدعوة 

وحدثته نفسه أن يكاتب الفرنج ولکنه تردد قليلا » وأوسض فى ذهنه 
يال ابته شجاع فازداد تردده ءإلى أن قرر العدول عن ذلك حين تذكر أن 
الفرنج سیأتون من تلقاء أنفسهم إذا وحنوا نور الدين يرسل لته من 
يدع الأمور تحری فى أعنتها ليملك حق اخيار بعد ذلك فى اتیاع مسا يراه 
أسلم له عندما جد اد ) ويلتقى العسكران فى أرض مصر ؟ ومن بدری 
لعله حیعذ ينام له أن يستميل عسكر نور الدين إليه فيشسوك معهم فى حرب .| 
الفرنج ودحرهم فیسترد بذلك اعتباره لدى نور الدين وعند الشعب ؟ 

ولم تطل الحيرة بشاور ‏ إذ مالبئت الأنباء أن جاعت بأن « مرى » 
ملك بيت القدس قد عاد فى موع كبيرة فاحتازو! ادود عسرعين إلى 
أرض مصر ‏ ففزع شاور فى أول الأمر إذ كان يتوقع جیء حيش نور 
الدين أولاء ثم عاد فوحد أن سبق الفرتج اصلسح له وأحرى أن عکنه 
من تتقيذ حطة انيار التى اعتزمها » فلیستقبل الفرنج اليوم مسالا حتى 
یئقوا به ويطمتنوا إليه » وليعمل معهم على أساس ما اتفقوا من قبل عليه 
من بقاء استقلال مصر عنهم وعن نور الدين حقى إذا أقبل حيش نور 

الدين مال إليه إن أمكن والا مال عليه . 
وفرع الناس مما “معوا وانتشر بيتهم املع . فأمر شاور يتسكيتهم » 
واعلامهم أن الفرنج ما بحاعوا لقتال اللصريين أو احتلال بلادهم » يسل 


س معا 


لقتال حيش الشام إذا آقبل ‏ فعليهم أن یخلدوا إلى السکينة حتی يرئ ما 
يكون من أمرهم . ثم وصله کتاب من « مرى » يويد هذا العنی > 
فأمر به فقرئ على الناس فى ميدان بين القصرين . 
٠‏ ونم تسكن نفوس الئاس بل زاد اضطرابهم وحيرتهم » وتلقتوا حوهم 
فوحدوا.حتود الدولة ساكنين لايتحركون كاتا لا يعنيهم الأمر فى شیء . 
فقد اشترى شاور ذمم آمرائهم : فهم لأمره طائعون وبإرادته مسسيرون . 
أما عامتهم فهم لأمرائهم تبع » فارتدت أبصاوهم حسيرة » شم توحهوا 
بقلوبهم: شطر الشام لعل نحدة تأتى من نور الذین وشيكا » فما هذه 
الغمة غير نور الدين . 

وصل ملك القرنج فاستقيله شاور استقبال الصديق » وأعد له ولکبار 
رحاله دورا حاصة قى العاصمة فتزلو! بها » أما سائر حنوده فعسكروا 
جارج العاصمة . 

وما لبش « مرى » أن اقترح على شاور أن يعقدا میثاقا يوطد الصداقة 
بينهما » ویو كد العهد الذى اتفقا عليه ء فردد شاور أول الأمر وقال له : 
« أيها الملك .. إن الصداقة بينا لا تحتاج إلى ميثاق یکتب » . 00 

- بل ينيغى أن نيرم الیثاق حتى يعلم نور الدين ألا مطمع له فى 
مصر ء قلا يعود إليها . 

- قد أثبتنا له هذا بالفعل يوم بلبيس .. حين ایتا بینکم ويسين أسد 
ألدين .. 

- نی وأثق منك يا شاور » ولكنى أريد ميثاقا يوقعه الخليفة فى مصرء 
فلا ییقی لنور الدين جال فى استمالته إليه واحیء باسعه .. 

وما ”مع شاور ذكر اخليفة حتى بدا له أن يغير رأيه فيوافق على عقد 
الميتاق » فقال لرى : « صدقت أيها الملك... لقد غاب عنى هذا 
الاعتبار فنبهتنى إليه » . 


1١41١ 
وعرض الیثاق على العاضد ليوقعه فداحله الشك فيما یکمن وراءه‎ 
من کید .شاور وسوء نيته » ولکنه فوحىء بذلك فلم جد وقتا تلتدبر فيه‎ 

فوقعه وهو کاره . 

وما هى إلا آیام فإذا نبأ ورد إلى العاصمة يأن اسد الدین قد عاد 
يحيشه وعير صحراء سيناء إلى الصحراء الشرقية . 

قفرح الناس بهذا النباً وان آشفقوا أن تكون هذه النحدة من نور 
الدين قد وصلت متأخرة » بعد ما تمكن الفرنج من العاصمة وتوشق 
التعاون بينهم ويين شاور . فها هو ذا ملك الفرنج وشاور قد أحمذا 
يستعدان للقاء أسد الدين ويرتبان حنودهما ويعدان العدد ویدبران 
الخنطط متعاونین متکافلین کأنهما فريق و احد . 
وآنه عبر يحننه إلى الشاطىء الغریی » وأنه اجه بهم شالا صوب ابطیزة ‏ 
وأنه وصل إلى الحيزة فعسکر بها . 

وأسرع جنود شاور وحنود حلقائه فعسكروا حذاء عسكر أسد 
الدين من البر الشرقى » فأصبح التيل يفصل بين المعسكرين » وكأن هذا 
التهر العظيم ياعتراضه يينهما وفصله بين چند الحق وحتد الباطل ‏ قد 
آراد أن يشهد الله ویشهد الداس ویشهد الساریخ إلى أى الفریقنین اتصاز: 
شاو ر ند مصر ا 


١ 
كان آبو الفضل عبتا عتد نعمان السقاء فى الفسطاط سین ساعت‎ 
الأنباء بقدوم آسد الدین . فعزم أن عضی إليه لیلقاه قبل أن يصل إلى‎ 
العاصمة لیطلعه على حقيقة الأحوال لعله يفييد متها فى الخطة التبى‎ 
. سیتتهجها خاربة شاور وحلفائه‎ 
فعصرج متنکرا فى زى السقائين ومعه صاحبه السقاء » فمضيا‎ 
يتنسمان أخباره حتى علما أن وحهته أطفيح فانتظراه هناك ؛ فلما وصل‎ 


الا ٩‏ سب 
تقدم إليه ففرح أسد الدين لا عرفه . وتلقاه هو وصاحبه » فأنزطما عندم ' 
فى العسکر . وأحذ آبو القضل یروی له كل ما بهمه من آحبار شاور 
والفرنج » وما استعدرا به للقاء أسد الدين + ثم أشار عليه بألا يسل 
عنازلتهم » يل يؤحل ذلك ما آمکن حتى يتسامع آهل مصر جميعا أن 
شاور يحارب المسلمين مع الفرنج أعداء الدين والوطن : فاستصوب أسد 
الدين رأيه قائلا : « إنى قد حطر لى أن أستعين بشعب مصسر ‏ بعد ما 
رأيت من بسالة أهل بلبيس وحماستهم فى معاونتدا على الفرنج ». 

فقال آبو الفضل : « إن سائر الشعب لا يقلون عن أهل بلبيس بسالة 
و-حمية إذا استثيروا » وأتيح لهم سبيل العاونة والعمل » . 

فعقد أسد الدين جلسا من كيان رحاله فيهم صلاح الدین واطسارمی 
وغيرهما ممن كانوا معه فى الحملة الأولى » وعرض عليهم رای أيى 
الفضل واستشارهم فى أفضل السبل لتتفيذه 

واتفقوا بعد التشاور على أن يعبر اسد الدين يحيشه إلى الشاطىء 
الغربى ثم يتوحه شالا حتى يبلغ الميزة فيعسكر بها » وبذلك یتسنی 
لأهل القاهرة وأهل الفسطاط أولا آن يروا الحقيقة البشعة رای العين ثم 
يتسامع بها سائر أهل القطر . 

وبيئما هم عتبعون م يتفض احتماعهم يعد . إذا بالجاحب يعلن 
سك الدين أن شاع بن شاور قد جاء يستأذن للمقابلته » فتعجحب أسد 
الدين وتعحب رجاله » ولکن آبا الفضل أسرع ء فاقتزح علیهم من یاب 
الخيطة أن یکتموا وحوده عندهم عدن شساع فوافق أسد الدین على 
ذلك » وآشار على آبی الفضل أن ختبیء حلف الخباء لیسمع ما يدور 
بينه ويون شجاع » وفض ابحلس فلم يبق معه غير اخخارمی وصلاح آلدین . 

ودخل شجاع فرحب به اسد الدین قاثلا : « مرسبا بشائد فرقة 
اموت فى بلبیس 4 : ویعد. أن آبحاسه قال له : « هل آوفدك ابسوله الیتا 
يا شجاع » ؟ 


~E نس‎ 

فتردّد شحاع قلیلا ثم قال : « نعم يا سیدی بعثنى والدی سرا 
لأتصل يلك » . 

د حوفا من حلفائه الفرنیج ! 

قال شجاع محاولا أن يخفى الامتعاض النتی لاح فى وجهه : « یل 
حشية أت يعلموا بسر غدطته فيحيطوها » . 

قال اسد الدين ماضيا فى سخریته لخفية : « ان كان يخافب عليها 
من حلفائه أفلا يخاف علیها من أعدائه ؟ » . 

فقال شجاع محتدا : « یا سيدى إن كنت لا تربد أت تبستمع لقولى 
فإنى منصرف » . فرق له آسد الدين وطيب حاطره قائلا : « بل قل 
یاینی فانى مصغ إليك » . 

إنه لايعتي ركم آعداء ولا یعتبر الفرنج حلفاء » وقد يعثنى لاصرض 
علیکم الخطة فتتفقوا عليها معه . 

کان آباك يريد أن بصا سا ؟ 

س تعنم .. 

بعد الذى کان منه ؟ 

وهناك قال صلاح الدين لعمه : « ياعم ألا تسأله ساهی الخطة 
او لا ؟ » . 

قال أسد الدین : « احل .. ما حطته پا شجاع ؟! » . 

أن یوهم الفرنج بانه معهسم » كما فعل حتی الان » قإذا نشب 
القتال مال علیهم معکم ميلة و احدة . 

فنسکت آسد الدین ملیا ثم قال له : « هذه حطة حسنة » ولکن ماذا 
يضمن لا أن شاور صادق النية فى ذلك » والا یکون قصده أن یغدر بنا 
كما فعل من قبل ؟ 

- كلا یا سيدى لا شك فى صدقه .. وسترون ذلك غدا بأعينكم . 

قال صلاح الدين : « سله يا عم عن حير الیثاق » ۱ 


£ اسه 

- أحل .. ألم يعقد أيوك میثاقا معهم على محاريتنا ؟ 

فأسرع شجاع يقدول : « سأحدثك يا سيدى عن هذا اليعاق , 
فاعلم أن أبى لم يوقعه » وإغا وقعه الخليفة العاضد » . 

- وهل وقعه العاضد إلا عُوافقة آبيك عن رأيه ۰9 

. كلا يا سيدى » إن والدی قد رفضه حینما عرضه عليه « مرى ۾ 
ملك الفرنج » وقال له : لا حاجة إلى عقده لأنه كان ینوی منذ ذلك 
الوقت أن یتفق معکم على هذه الخطة » ولکن « مری » بعست بالیغاق 
إلى العاضد فوقعه . 

س وم یوقعه شاور بعده ؟ 

لا و الله العظيم ورب الكعبة .. لشد اطلعت عليه بنفسی فما 
وحدت توقيع شاور فيه . 

س إنلك ۶ تقول قولا عسيبا يا شجاع .. 

ل لم يعد هذا الأمر سرا یا سیدی .. فقد أصبسح يعرضه كشير من 
الئاس > وستسمعه غدا آثت بنفسك .. 

۳ ما وقع شاور الميثاق .. ولكن عمل عوحه .. 

قد شرحت للك يا سیدی حقيقة غرضه مسن ذلبك .. ثم ان هذا 
الميئاق ليس فيه عباربتکم . 

فأى شیء فيه إذن ؟ 

س فيه ضمان استقلال مصر عن الفرنج وعن نور الدين معا . 

.ولا شبیء غير ذلك ؟ 

وفیه توئیق روابط الصداقة .. 

- بين من ومن ؟ 

بين مصر وبلاد الفرنج . 

- بلاد الفرنج الاصلية فى الغرب ؟ 

لا یا سیدی .. بلادهم فى الشام ... 


EO 

فعلا صو ت أسد الدين قائلا فى غضب : « ويلك ! هذه ليست 
بلادهم ولا اغتصیوها مدا ومتكم ومن كل عریسی ومسلم .. 
ویلکم 1 ألم تعرفوا هذه الحقيقة ؟ ألم تعلموا آنهم دخلاء آفاقرن من 
نفايات شعوب ختلفة فى الغرب . طرأو! على بلادنا قى غفلة معنا 
وضعف فزعموا أنها بلادهم وأنهم باقون فيها إلى الأبد ؟ » . 

فارتعد شجاع مما سمع ثم تمالك : 

مس بلى يا سيدى نعرف ذلك . ولكن الصداقة التى وردت فى الميشاق 
لم يقصد بها الإحاء والمودة » وا قصد بها تيسير التحارة وتبادل 
البضائع والسلع نما ينتفع به الداس ... 

فغضب أسد الدين غضبا آشد من الأول وقال : 

س ويلك ! هنا ضوبة السیف فى سواء العنق » وطعنة الخدجر فى حبة 
القلب ! ام تعلموا آلا بقاء هم فى بلادنا إلا يذلك ؟ الم تعلمسوا أن مسن 
يحالفهم فى سناحات القعال أقل حيانة وآهون زا من يعاملهم فى 
الأسواق ؟ ألا لعنة الله على من فعل هذا ولعنة اللاعنين . 

فسکت شساع قليلا ثم تم قائلا : « التبعة فى هذا على العاضد 
وحده » ولا يد لشاور غيه كما بينت لك » . 

قال أسد الدين و صنره يعلو ويهيط من أثر الغضب : « والغدرة التى 
غدرها شاور فى بلییس ؟ » . 

- تلك هفوة صدرت منه أمس وشن أبناء الیوم .. 

س هفوة ۲1 

كال صلاح الدين : « أحبه يا عمى بلا أو نعم .. فان القام مقام 
سفارة فى وقت حرب وليس مقام وعظ أو تبكيت .. 

س ماذا آصنم ؟. هذا آمر يقير حتى اخجر ! 

.. إنك تريد آن تطمعن إلى صدق شاور فيما عرض الیوم عليك 
فاقترح عليه شیثا . 


£( سه 

ماذا آقتزح ؟ كيف أعرف ما فى قلبه ؟ 

قال الحارمئ : « أرى أن تقرح عليه أن یشب شاور بالفرنج آولا , 
ليئيت لدا صدقه 4 . 

فقال آسد الدین فرحا : « أجل هذا حسن لو قبل شاور » . 

قال شجاع : « کلا یا سیدی أن یقیل أبى ذلك » . 

قال الجارمي : « إن ۸ یقیل فانه ینوی الغدر 4 . 

قال صلاح الدین : « مهلا یا عمی دعنا نسأل شجاعا أولا كيف 
علم أن والده لن یقبل ؟ » . 

- احق آنی اقترحت عليه هذا الامر ذاته » فشرح لى أنه غير مکن. 

. كي یا شجاع ؟ 

- إن القرنج الیوم منتشرون فى كل مکان » وختلطون میشنا فى 
العسکرات » والملك و کبار رساله يقيمون فى دور أكثيرة بالعاصمة. 

فقال اسد الدین : « الله الله ! .. احتلط الأسمر بالگ‌هر ... واستزج 
الحليف بالخليف .. إن كان ذلك غير ممكن اليوم فهو غدا متعذر ... 

كلا يا سيدى » غدا تاز عسكرنا من عسکر الفرنج ... حين 
تعباً لفرق على كل فرقة قائدها. 2 , 

... لعلهم يضعوت شاور على رأس فرقة من فرقهم .. ويتولى «مری» 
قيادة فرقة من فرقکم .. أليس ذلك عتملا أن يقع ؟ 

قدهض شجاع غاضيا وقال : « كنت أظن یا أسد الدیس أنك 
سترحب مجمع كلمة العرب على عنوهم وتتسى فى سبيل ذلك ما 
سلف من ساءعة شاور إليك » فإذا أنت تنسى قضية العرب ولا تذكر إلا 
حفيفلتك على شاور وحرصك على الانتقام منه 4 . 

فقام أسد الدين يستوقفه قاتلا : « ويلك ! من قال لك ذلك 4 ؟ 

ب هذا واضح من حديئك وطريقة حديثك .. 


بالغ ؤس 

لا والله يا بتى ! ما قصدت ذلك .. وانی لأعلم أنك خلص 
سادق ... 

س ووالدى أصدق وأشد إخخلاصا منی . 

ب. هذا عندك يا بثى لا عندی . 

أمحيتى الآن قبل أن انصر فب .. آنقبل أم لا تقبل ؟ 

أقبل يشرط أن لب أولا على العدو .. 

فطفر الدمع من عينى شجاع وراح يقول بصوت متهدج حزين : 
و لا حول ولاقوة إلا بالله 1.. ستحاسب على هذا يا أسد الدیسن غدا 
یوم القيامة ء وتبعة دماء المسلمين على عنقك » . 

وساول أسد الدين أن يستوقفه » فحذب شجاع يذه منه بقوة 
ورج . ۱ 

ووقف الثلاثة واجمين بنظر بعضهم إلى يعض فى دهش وتعحب » 
حتى دلحل آیو الفضل فقال له أسد الدين : « هل جعته يا ابا الفضل ؟ 
سمعت زو ح ابتتك ؟ » . 

قال أبو الفضل : « أحل انی أعرقه جيدا .. ليس بينه وبين شاور غير 
لخحمة العسب .. أما ما عدا ذلك فبینهما بعد الشرقين » . 
س أعجب ما أعحب له أن هذا الشاب على ذكاء وفطنة ‏ فكيف 

سر إنك لا تعرف يا أسد الدين أن شاور فى أهل بيته اله يعيد ! 

ألم يشك یوما فى عمل من عمل أبيه ؟ 

بلى ! ولکن تعرف شاور وقدرته الخارقة على الإقناع .. وحسياء 
آنه حدعنی زمنأ عن نفسه ,. 

س و حدعنی آنا ایضا ۳ 

ولد ع الناس أجمعين . 

قال اکارمی : « إلا پو سف 1 ... 
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ققال آسد. الدين فى دعابته اطببة : « أجل يا أيا الفضل .. إلا هذا 
الولد الشقى فانه م ينخد ع به قط » . 

وتیسم صلاح الدين ول يجب . 

قال أبو الفضل : « لعله رآه أول ما راه فى أسواً سالاته فتشات فى 
نفسه کر اهية له واثمتزاز »© ... 

فقال صلاح الدين متعجبا .. « آحل » كيف عرفت ذلك يا أيا 
الفضل 4 ؟ 

س. ما کنت لتنجو من سحر شاور لولا شیء كهذا .. 

حدثنا یا ابن آخحی ماذا حرى ؟ 

رآیته أول ما رأيته فی علس نور الدين .. وكات تور الدين 
يتحدت فغلط فى كلمة ثم عاد فصححها . ووقعت عینی على شاور 
حلسة فرأيته وقد کسر إحخدى عيتيه ازدراء و سخرية . فكرهته منذ ذلك 
الیوم وارتینت فيه .. ۱ 
فالتفت إليه أسد الدين مخاضیا : ؛ هيه وتر کتنی أعتقد أن ذلك قوة 

فراسة عندك ۴۱ » ثم قال لأبى الفضل بند أن سكت للحظة « لکنی 
قسوت على الشاب يا أبا الفضل ‏ وما كان لى أن أقعل ». 

- ما كان لك آن تفعل غير ذلك . إنى واللّه لو أعلم أن عند شاور 
ذرة من الصدق والاحلاص لدعحلت عن دكم فأشرت عليكم بقیول ما 
عرض ۰ ۱ 

س ماذا تخاله يقصد من وراه . 

قال اطارمی : « الغدر لاريب .. يريد أن یغدر بك وانت مطمشن 
إليه » . 

فقال أبو الفضل : « بل يريد اکثر من ذلك .. يريد أن ينظر غدا فان 
رای الریح معکم قام عا التزم لكم . ولا یی على حاله مع الفرشج 
وانتحل أى عذر 4 . 


3 ی‎ way, 1-۲۷۱۱ ۶1۸7] 0 


N E 

قال أسد الدين متعسبا : « ای والله .. هذا ما فعله معنا فى بلبیس . 

وعاد شجاع إلى أبيه حزینا کاسف البال . فأحيره أن أسد الدين ۸ 
یقبل ‏ فأسرع شاور يقول : « ألم أقل لك يا شجاع إن أسد الدين يريد 
الانتقام منى لا غير ؟ ولكن لا باس يابنى » أحسدت إذ ذهبت إليه » فقد ' 
أبرأت ذمتى إلى الله » . 

قال شجاع مستعطفا : « آلا تستطيع يا سيدى أن جد لك سییلا 
آحر . إنك لذو حكمة وإنك الال الشکلات » . 

فأطرق شاور قليلا ثم قال : سانظر غدا لعل أسد الدين يعود فيقيل 
ون فى القتال حين يخشى المزعة ء فأمد يدى إليه وأنصزه . 

ما أحسب ذلك مکنا يا سيدى إذا احتدم اللقاء وولغت المسيوف 
فى الدماء أ 

- [ذن فذنبه على حتبه 1 

- ولكن أنت يا سيدى سيصمك الناس باللتيانة . 

.. لأن یصمتی الئاس بالخيانة » والله يعلم حسن نیتی » حير فى مسن 
أن پجسپونی بطلا وأنا عند الله خحائن .. 

فسكت شجاع مايا کأما ألقمه شاور حجرا » ثم عاد فقال : 
« لکن لو أمكنك إرضاء الئاس أيضا كان أفضل ء ألا تدا يا سيدى 
مخلصا من قتال هؤلاء السلمين ؟ # . 

فغضب شاور حبذ وقال له : « إن شعت أن تقاتل معهسم فاذهب 
إليهم ‏ إنى على یقن من آمزی . والله مطلع على سري ‏ فما أبالى ما 
يقول الناس و لا أيالى أن تكون أنت معى أو على . ساعتیرنی قد 
فتدتك يوم فقدت طينا وسليمان وكأن ضرغاما قد فیح اید اتی 
الثلاثة 1 » 

فما لبت شجاع أن استعبر وقال : « کلا یا سيدى سأكون معك 
حاشاى أن آنخلی عنك .. والله يغفر لى ولك وللمسلمين جميعا ». 
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يقى الناس آیامسا ینطرون إلى العسکرین قد وقفا متصاذیین لا يفصل 
بينهما إلا النيل » ولا یدرون متی أو كيف یلتحم القتال بینهما ثم لا 
یدرون كذلك لأيهما غدا يعقد لواء النصر . وهم یتوحهون إلى الله بقلوبهم 
أن ينصر حیش أسد النين على حيش شاور وحلفائه » وان کانوا یش فقون 
ألا يستحاب شم لما يرون من التفساوت العظيم بين جيش القلة وحيش 
الكثرة . وهم قاعدون عما أوحب الله عليهم من نصرة الحق على الباطل . 

على أن کتیرا منهسم ‏ ولا سيما من آهل الفسطاط ء قد غليتهم 
الحمية فانستهم مصالحهم الخاصة ومصال ذويهم فى البر الشرقى » 
فاحتلستهم القوارب إلى البر الغربى حيث انضموا إلى حيش أسد الدين 
ليقوموا له عا يستطيعون من خدمة » ويقدموا له ما علکون مسن عون ؛ 
فأحد المعسكر الغریی يتضحم من ینضمون إليه من التطوعین . 

وكان نعمان السقاء يتلقاهم ويقدمهم إلى أسد الدين ؛ ثم یرتب کل 
واحد منهم فى العمل الذى يحسته . أما أبو الفضل فقد یقی على حاله 
متنكر! و شختبعا عند أسد آلدین يرشده ويشير عليه > لا يظهر للساس ولا 
يعرف حقیقته فى المعسكر سوى أسد الدين والخقاصة فن رحاله . 

وكان « مرى » وشاور يتوقعان فى أول الأمر أن يعير أسد الدين 
النيل إليهما تست ستار الليل يغتة . ولا مسيما إِذ رأياه يعد القوارب 
والسفن على الشاطىء ولا یعلمان أنه قصد بذلك تضليلهما عن حقيقة 
حمطته . فلما طال بهما الانتطار ».ورأيا جماعات المتطوعين'يتسللون إلى 
لبر الغربى » قررا العيور يمبوشهما إليه اجان القعال . فأحعذا يعدأن 
القوارب والسفن . 

ویدا اسد الدين يستعد لاقي . ولكن با الفضل أشار عليه أن 
ينسحب من وحوههم ويسير جيشه صعدا صوب اطنوب فیستدرج 


۱ ۵ ۷ رت 


شاور وسلفاءه إلى أقصى الصعید » حتی یعلم من لم يكن قد علم من 
وفرح شاور وحلفاژه حین رأو! أسد الدین ینسحب » وظنوا أنه قد 

حاف على جحيشه القلیل من کترتهم فانیروا يعيرون التیل فى يسر و حذل 

إذ اتكشف عنهم ما کانوا یتوقعون من صعويسة التعدية لو بقی حیسش 

اسد الدین مکانه على الشاطرم الغریی . 

صوب ایلنوب . والناس ینظرون إلى حيشه ثم ینظرون إلى حیوش شاور 

والفرنج » فیقول بعضهم لبعض : ۶ انظروا ماذا یفعل شاور » ! 

و کان شحاع قد حر ج مع أبيه متکارها کالغلوب على آمره > 
یتصفح وحوه التاس فى الطریق فیری عیونهم تنظر إليهسم شزرا › فيهم 
فى كل حين أن ینقلب راحعا فلا بستطیم كأنما يحبسه حابس » ویقول 
لنفسه فى كل مرة : « لعلى أستطيع إذا تقایل ابلیشان أن أصنع تسينا + 

ولكنه لا بلغ قريبا من البهنسا إذا جماعة يرددون هذين البيتين مسن 
بعيد ويترتمون بهما على لحن خاص : 

قالوا : دا هزم قتا : ما له مقر أ 

و کان قد >معهما من قبل فى القاعرة » غهاله أن هذا اللحن قد انتشر 
فى البلاد بتلك السرعة » فثارت شجونه » وتعاظم ما به حتى كاد 
يسقط عن فرسه ولم يستطع مضيا » فضافل والده فانسل من انب 
اليش وصرف عنان جواده تلقاء الشمال » فكر راجعا يسابق الريح . 
ولم يعلم شاور . باتقلاب ابنه إلا بعد حين فأظهر قلة الاكتراث ع 
وقال : ات رکوه فإنه يشكو صداعا ء فقلت له عد إلى أهلك , 


- 10¥ — 
ويصر « مرى » عا يبدى الْناس من الكراهية والعداء » فشكا ذلك 
إلى شاور فقا له شاور : « لا عليك منهم يا صديقى اللك . بسد غد 
نسمعهم یهتفون لتا فى طريقنا عائدين + فأهل مصر دائما مع الغالب 

على اغلوب » ! ۱ 

قال ذلك وهو يعلم أنه كاذب ٠‏ ولکن ليلقى السکيتة فى قلب حلیفه. 

ورأى شجاع ومع من التاس وهو عائد أکثر ما رای وسمع وهو 
ذاهب ء فکاغا احسوا بالامن بعد أن مر حيش شاور وسلفائه فاتطلشت 
حتاحرهم تردد ذلك اللحن فى استهزاء وسخرية . 

قالوا : مری اسلم علا : شاور كفر ! 
قالوا : غدایهزم قلنا : ماله مقر أ 

فکان شاع یشیح بوحهه ویصم أذنيه ؛ ويلهب حواده بالسوط 
لیضاعف من حريه » حتی إذا وصل إلى الخيزة رای الساس يشيرون إليه 
کانهم عرفوه »ثم صاحوا بأعلى صوتهم يترون فى وحهه لیسمعوه . 

قالوا : مسرى أسلم قلنا : شاور كفر ! 
قالو! : غدا يهزم قلنا : ماله هقر أ 

فأعرض عنهم وتصامم حتی عير إلى القاهرة فسمع اللحن فی 
شوارعها أيضا » ولكن بأصوات أقل حهرا ما سمع فى الليزة . 

وما إن وصل إلى البیت حتى انطرح فى حجر آمه ييكى بکاء الطضل » 
و دحلت ية قاتضمت إلى امه فجعلتا تواسيانه وتسریان عنه . 

و کائتا تعلمان من قبل ما جول شی نفسه: آما أمه فکانت تلومه 
على تشككه وتردده فی تأیید أبيه وتقول له : « إن آردت الخير والبركة 
فلا تتردد فى طاعة والدك » . وأما سية فكانت تشاركه شعوره وتقاسه 
آلامه وآماله . دون أن تقول أطع والدك أو سالفه » ولکنهما لما رأتاه 
قد رحم هو على هذه الخال ۸ تقولا له : أحسنت أو أسأت » بل 
اقتصرنا على موأساته والتسرية عنه . 


ا 9۴ سب 

حتى هدا بعض حاشه فشرع هو يقص علیهما قصته من ارما إلى 
آخرها . فلما فرغ عادت أمه تلومه على ما فعل قائلة : « من كان 
يصدق ؟ ابن شاور يتحلى غن أبيه فى ساعة ارب ؟ شاور سيد 
الرحال وأشجعهم وأقصحهم يعحز عن إقناع ابنه بأن يقاتل معه ؟ 
شاور الذى استطاع أن يطوى ملك الفرنج وحيوش الفرنج تحت 
آبطیه ! فعبر بهم البحر وقطع بهم البر . لم يستطع أن يحكم اينه الذی 
يعيش تحت سقف بیته ؟! » . 

فقال لها شجاع : « بعض تقر ی يا آماه » قلو شهدت ما شهدت 
من عیون الئاس وألستتهم ما قلت هذا الذى قلت » . 

- الناس ؟ ما قيمة هؤلاء الناس يامسكين ؟ لو بای آنوك عا يقوسون 
أو يفعلون لما بلغ القام الرفيع الذى هو فيه . 

ثم قالت لذ فى النهاية : « آما من حهة أمك ياشجاع فإتها تحمد الله 
على أن عدت إليها سلما » فكفى ما ثكلت أخويك من قبل » ولكنى 
آسی على أبيك ء كيف يقابل وجوه الرحال إذا سألوه أين ذهب ابتك ؟ 

يا عيتى عليك يا آبا سليمان ! » . 

أما سمية فقد ظلت صامتة طوال الوقت . ولکنها لما حلت به بعد 
ذلك قالت له ؛ « لا تبتعس ياحبييى » فما فعلت الا حورا > قد أديت ما 
عليك لربك وللمسلمين » فلما لم تبلغ ما تريد کرهت أن تغمس سيفك 
فى دمائهم » فترکت الفريقين ليحكم الله بينهما وهو حير الحا كمين » . 

فاستنار وجهه » وكأنا آراد أن يزيده نورا فغيبه فى غداشر شعرها 
التوهج وهو يقول : « سلمت لى يا مية يا حيبية الروح والقلب » وال 
ما آدری ماذا كنت أفعل لولاك » . 

وهكذا اطمآن ضميره إلى صواب مافعل » ولكنه بقى فى قلق على 
مصير المعركة الشی توشك أن تدشب بين الفريقين » ولا يدرى على 
التحقيق لأيهما يتمنى فى قرارة نفسه التصرء ففی أحدهما حيش 


ع 2 إل 

احاهدین فى سبيل الله وفى الآحر آبوه . یالقسوة الأيام ! ۸ لا يكون 
أبوه الحبيب فى اليش الحبيب ؟ إن شاور لم يزل فى رآیه مسكينا ظطلمته 
القادیر » فاسلمته إلى آمور مشتبهة یخوضها وهو کاره » وقد قل رجاژه 
ألآن أن يصطلم آبوه وأسد الدین على عدوهما وعدو العرب والسلمین ع 
فلم يبق له الا أن یأمل آهون الشرین وأحف الضررین : أن يتهسزم فریق 
أبيه » ویعود آبوه سالما عسی أن يوفق فى الستقیل إلى انتهاج السبیل 
الواضح » فيرضى الله ویرضی التاس ء فایتهل إلى الله داعیا أن يحقق له 
هذا الامل اليسير . 

وکنا شاء الله أن يسشحيب دعوة هذا الشاب الصاح . فإذأ الأنباء 
بعد أيام بان الفريقين التقيا فى الصعيد الأعلى عند البابين » فانجلت 
المعركة باتهزام حيوش شاور وحلفائه على كثرتهم واتتصار حيش أسد 
الدين على قلنهء فكانت آية تحدت عنهسا الساس طويسلا فرحين 
متعجبين : كيف استطاع حيش قليل العدد والعدد أن يهزم أحناد مر 
وحيوش الفرنج ختممین ؟ فأشاد يعضهم ييطولة أسد الاين ورحاله , 
. وذعب الاحرون إلى آنها معجزة من السماء لا يد فیها لأهل الارض ‏ 
وقد فاتهم جميعا أن أسد الدين لم ينتصر ببطولة رحاله » وقوة إعانهم 
فحسب » ولا بخلائكة آرسلها الله من السماء ولكن علائكة أرسسلها له 

من الأرض » ققد كانت معه قلوب المصريين جميعا » وبعض أيديهم فأتم 
الله له بذلك التصر . 

وقد أدرك أسد الدين ورجاله هذه الحقيقة » ولكن المصريين آنفسهم 
م يدركوها .. ياويح هذا الشعب ؟ لقد غفل عن تلك القوة افائلة التى 
أودعها الله فيه . فجعله قادرا أن ينصر من يشاء ء وإن كل عددا وعدة . 
ويهزع من يشاء ون كثر معا وتکامل قوة » ولقد مت المعحزة على 
يديه اليوم وهو لا يدرى .. ترى ماذا كان يكون حاله لو وعى حقيقة 
نفسه ودری ؟! 


١ ؟‎ 


وإذ أدرك أسد الدين ما لهذه القوة من عظم الأثر فى انتصاره فقد 
رای أن عضى فى استثارتها إلى أقصى مداها » فمسير أبن أخيه صلاح 
الدين فى فرقة من حيشه لیتوحه “مالا صوب الإسكددزية وسار هو عن 
بقی من الحيش يتوغل فى أقصى الصعيد » فكان الداس فى كل علة 
يحيو أسد الدين الصاعد صوب اتوب »> وصلاح الدين اطايط صوب 
الشمال » حتى بلغ صلاح الدين الإسكتدرية » فإذا أعلها یفتحون له 
أبوابها على مصاريعها ويستقيلونه كأنه ابن من أبنائها قد حرج يقاتل 
العدو فى ميدان بعيد » ثم رحع مظفرا على هامته أكاليل الغار . 

وكان شاور وحلفاؤه عد رجعوا بفلول حيوشهم إلى القساهرة حيث 
أقبل بعضهم على بعض يتلاومون . 

قال « مرى » لشاور : « اتستطیم أن تشرح لى يا شاور كيف 
استحر القتل فى رجالنا دون رحالکم ؟ لقد قتل منا الألوف وم يقتل 
منکم إلا آلفان أو أقل » ! 

فأحابه شاور قائلا : « يسأل عن هذا رحالکم أنفسهم » . 

فغضب « صری » واحعد قائلا : « أتريد » أن تقول إن رحالك 
لزوقین كالعرائس آشحم من رحالی وأشد بطشا ؟ 

قتضاحك شاور قائلا : « لا تسح يا صديقى فهم قول .. لعل القتل 
كثر فى رحالك لانهم أشجع والشجاعة قتالة » . 

فهدا مرى قليلا ثم قال له شاور : « أتدرى أيها ال ملك ما مثلی 
ومثئلك الأن ؟ 

س قل ... 

مثلى ومثلك الآن كمثل تاحر واسم أحصى ما فى يده من الال 
فیکی ولطم » ونسى آمواله التى تحملها السفى فى البحر والقوافل فى 
الير ء ونسی الديون التى له عند العملاء ولو حصاها لرقص طربا 1 


۹ 

وكذلك أدركوا أت التلاوم على مافات لا جديهم تفعا وأن عليهم 
أن يستأنفوا أحبة القتال » فان يكونوا قد حسروا معركة البایین أمس. 
فانهم ما حسروا الحرب يعد + وعسى أن يكسيوها دا إذا نظموا 
الصقوف وأحكموا الخطط . 

ونظروا فوجدوا أسد الدين فسى الصعیند وصلاح الديسن فى 
الإسكددرية فأجمعوا آمرهم على السیر لقتال صلاح الدين وإخراجه من 
الإإاسكتدرية . 

و کان شحاع قد استقبل أياه استقبال منتصر لا منهزم » وقال له أول 
ما راه : « امد لله يا سيدى إذ عدت الینا سالا » . 

فأعرض عنه شاور ولح يرد عليه » لذ حشی أن يغليه الغضب فیصدر 
منه مالا يجمل به أمام الداس » قبقی کاظما غيله حتى وصل إلى البیست 
فاتفحر : : 

- الحمد لله إذ عدت إليتا سانا ! آتسخر بى أيها الولد العاق ؟ 

فاضطرب شجاع وهو يقول : «کلا واللّه يا سیدی .. معاذ اللّه » ! 

أفكتت تنتظر أن هل قتيلا إليك ؟ 

ذاك ما دعوت الله ربى ألا يكون ... 

آنا لست حيانا مغللى 1 

ساعحك الله يا سيدى .. إنك تعلم أن ابتك ليس كما ذ کرت . 

س أجل .. أشد فى بلبيسن ونعامة فى الصعيد ... 

س یا سيدى إتك تعرف عتذرى ... 

. لا عضر لك فى التحلی عتی يوم اللقاء .... ۱ 

۸ آحد لى نية فى قتال القوم فكفيتك نفسی » فما ينبغى أن یکون 
بين رحالك متردد پورث القشل ... 

ايا سیدی كنت أقاتل العدو يومذاك ] 


ل ۵۷ ۱ سب 


علدو من ؟ 

سر عدو البلاد .. عدو العرب والسلمن .. 

.. وعدوى آنا .. آلا تقاتله معي ؟ 

ليس آسد الدين عدوا لك يا سيدى » وإنما يينكما حلاف أرجبو 
أن يزول فى الستقبل فتعحدوا على العدو الق .. 

- ما شاء الله .. ما شاء الله .. لعلك ترد منى الساعة أن اذهب 

إليه فأ ركم أمامه لیقبلنی أسيرا عتده ! 

وهنا غلب شجاعا اليكاء » فانسحب من وجه أبيه » وأبوه يقول : 
«رابك اليوع كالنساء ! ليت أمك ولدتك حارية » ! 

وأقبلت زبيدة على شاور تقول له : « دعه يا سيدى فكفى ما قر عته 
وویخته وأنت تعرف حسن نيته » . 

- زبيدة إن ابنك قد أضيح لى عدوا فی بیتی ! 

حاش لله يا سيدى » وحياة رأسك إنه ليحبك ! 

السب طاعة البنات . وطاعة البنين العون والدصرة .. 

- صدقت يا سيدى » لعل الله إذ لم يرزقك بنتا تحنو عليك جعل لك 
حتانها فى قلب شجاع » بحياتك سامحه من أحلى . 

فسكت شاور قليلا ثم قال للما:: « لو كانت هفوة مه پا زبيده 
لوهبتها له ولكنها لوئة متأصلة لا فكاك له منها ولا فكاك لى منه ! 

فقالت زبيذة والدمع يترقرق فى عينيها : « افعل يا سيدى ما شرى 
فأنت أغلى من كل غال عندی » . 

ونظر شاور إليها فأدركته ارقا » وقال : « لا تبتتسى يا آم شسجاع» 
لك عسدى ما بين وأكثر . 

وسرت زبيدة إذ دعاها آم جاع » وعرفت أن شاعا ام بزل غالبا 
عنده فقالت : « صانك الله يا آبا شجاع ولا حرمنا برك ۽ ,عطقك >». 


oA. 

ونهض شاور من ساعته فالتمس ابته فوحده فى سحجرته كثييا حزیتا 
وعنده زوجته توأسیه ‏ فأقبل إليه فجذبه إلى صدره وعائقه قائلا : ج لا 
عليك يابنى . إنى ساعتك وعفوت عنك » . 

فانهمرت الدموع من عينى شنجاع وهو يقول : « حعلت فداعك ينا 
سيدى » يعلم الله أن رضاك عندی بالدنيا وما فيها » . 

وهكذا زال کل شیء بيته وبين أبيه وعاد الصفاء بينهما كمأ کان 

ولكن شجاعا لم يلبث أن علم بعزم القوم على السير إلى صلاح 
الدين بالإسكتدرية ء فعاوده همه وقلقه » وهم أن يكلم أباه ليعدل عن 
عزمه » ثم تراجع ليأسه من استجابته وخوفه أن يتتحدد غضيه عليه » 
فماذا يصنع ؟ إن عليه أن يصنع شيئا ليحول دون انتصار الفرنج على 
حيش أسد الدين ء فليكتب إلى أسد الدين ليسرع ينحدة این أيه 
ولكن من ذا يحمل الكتاب إلى الصعيد ؟ إته يخشى أن يطلع آبوه على 
سر الکتاپ » فيستوحب ثقمته وغطبه ولن یساخحه بعد ذلك أبدا . 

و کاشف سية عا فى نفسه ؛ و لر يكاشف يه أحدا سواها فقالت له : 
« اكتب الرسالة ولك على أن تصل | إلى أسد الدیین بأسرع وقت دون 
أن تخشى اتكشاف السر لأحد ». 

كيف يامعية ؟ 

عن طریق الفضل آخی ۰ 

و کانت سية قد علمت من آخیها أن أياهما فى حيش أسد اللین 
متدكرا لا یعرف حقيقته أحد » ولکنها لم تخسبر شحاعا بهذا السر لأن 
أجاها استحلفها أن تكتمه حتى عن زوجها . 

وذعبت ممية لتزور بيت آخیها » فحملت الرسالة معها إليه » وأسرع. 
الفضل فسلم الرسالة إلى أحد جماعة أبيه » فطار بها إلى أبى الفضل عد 


اسك الدين , ۱ 


نس 28 س 

وجاء يوم مسير شاور وحلفائه إلى الاسکندرية » فعحب شاور حون 
رای شجاعا قد استعد للمسیر معهم . فقال له : « امع پابنی إن کنست 
ترید. أن ترجع من نصف الطریق » كما فعلت من قبل » فاقعد هنأ حيرا 
ى ولك . » 1 

فأحابه شجاع قائلا : كلا يا سیدی لن آرحع من نصف الطریق ولن 
أتخلى عتك آبد! » . 

ورأى شاور منه ابخد و التصمیم » غار که عضی معه . 

رلا وصلوا إلى الاسکندرية أعجزهم اقتحامها لبسالة آهلها فى 
الدفاع عنها مع حيش صلاح الدين » فحاصرها من کل جانب » و كان 
ملك الفرنج قد أرسل إلى قراصنتهم بساحل الشام فارسلوا سفنهم فى 
مياه الثغر يقطعون العثریق على کل سفينة تحمل اليرة إلى أهله . 

كنم تشدید الصار علیها من البر والبحر » ولکن أهلها آیدوا من 
الصير و الصايرة والحمية والبسالة فى الدفاع » ما أدهش صلاح الدین 
وذکره بأهل بلییمن وقال فى نفسه : « آمة بعضها من بعض لو م يذها 
حكامها اللالون » ! 

على أنه شهد فى آهل الاسكندرية ما لم يشهد فى أهل بلييس من 
الخبرة بوسائل الدفاع والقدرة على إعدادها والمهارة فى إقامتها »> ووجد 
بینهم زعیما شجاع القلب » حكيم الرأى » يتولى ديوان المدينة ویدعم 
الر شید بن الزبیر . علم صلاح الدین أنه هو الذى مع کلمتهسم على 
نصرته » ولکنه لم یعلم إلا فیما بعد أنه من اصدقاء آبی الفضل ومن 
جاعته الصلحین . 

وذهل احاصرون إذ بلغهم أن أسد الدين قد طار من آعلی الصعید 
إلى القاهرة فحاصرها على من تخلف فيها من جنود شاور وجنود الفرنج . 

وحشی شاور وحلفاؤه أن تسقط القاهرة فى يده » إذ تر كوها يوم 
تركوها دون استعداد لعل هذا الحصار الذى لم يخطر لهم على يال ء 


- ۱٩۰ سب‎ 


وخافوا آیضا ما شهدوا من مقاومة أهل الاسکندرية وتضامنهم صع 
صلاح الدین » وما رأوا قبل ذلك من سخط الناس علیهم فى کل مکان 
قأشفقوا أن محاط بهم من خحلفهم ومن آمامهم وحار القوع ماذا یصنعون ۲ 
لیعرض عليه الصلح بين الفریقین » فوجد من آبیه اعراضا وتأبيا » واتهمه 
بانه ینظر إلى آسد الدین فقال له شحاع : « آنا لا آنکر پا سیدی آنی 
7 إلا إلى مصلحتك قبل کل شىء . آنتم هنا الیوم في تحال لا عسنون 
علیها . فانتهزو! هذه الفرصة قبل أن تسقط القاهرة فى يد اسد الدیس 
فده تسه بالمسير إليكم » وقبل أن يعلم صلا ح- الدیسن يأك عمه قد 
وصل القاهرة فحاصرها فيتشدد ویرفخض . »4 

و تسب شاور ما "مع من ابنه من صواب الرای وبعد.النظر على 
حلاف ما عهد فيه » ووحد فى حدیثه من حرارة الاخحلاص ما استحق 
عنده التظر والاهتمام . وتذ کر صلح بلبيس وساانتهی به سن روج 
آبفیشین معا من أرض مصر . فقسال لنفسه : « لم لا تم الیوم صلح 
کهذا » فاخلص من هولاء جميعا ؟ آلیس هذا را حت من انتصاري 
مع القرنج على حيش آسد الدين ؟ ما یدرینی حینتذ ماذا یصنع حولاء 
الفرنج معی ؟ آلا جتمل أن بطمعوا فى البلاد فیجدونی عقبة فى 
طريقهم فیمیلوا عنى .إلى العاضد فیوافق شم على کل شىء ماداموا 
يضمتو كله بقاء عرشه وذلك عندهم هين يسير ؟ أحل لو كنت کان 
« مرى » لفعلت ذلك . فالعاضد هو الذى وقع اثیثاق معه دونى . ويله ! 
لعله ما اقترح توقيع العناضد عليه إلا لأنه كان ینوی أن يسلك هذا 
السبيل بعد أن يستعين بی فى هزم جيش نور الدين ؟ 


سب ۱۲۱۱ مه 

وم یلبت شاور آن اقنع برأى شجاع ء ولکنه لم يجرؤ أن یضاتح 
حليفه « مری » فيه إذ حشی أن یظن به ظنا » وهو يعلم أن « ری » 
فى قلق شديد » فلم لا يصير حتی يفاتحه « مرى » فى الأمر من عنده ؟ 

وآبدی شاور مزید! من القلق والتحوف . وصار يلح على «مری » 
أن يهاهوا الاسکندرية بأى عن قبل أن يعلم أهلها بان أسد الدين قد , 
حاصر القاهرة فتقوی عزعتهم على الاستماتة فى الدفا ع . 

فاعترض « مری » على هذا الرأى وقال : إن الاقدام على ذلك 
يعنى اليأس والانتحار : 

إذن فللمض إلى القاهرة لتقاتل أسد الدين . 

هذا أسطر علينا من ذاك . فإتا لا نعلم ماذا أعد أسد الدين هناك > 
ثم لا نأمن أن يطرد صلاح الدين فى آثرنا فنقع بين نارين . 

قد اقترحمت ما عندى .. فاقترسم ما عندك .. 

فأطرق « مرى » مليا ثم قال له : آحشی ألا يكوت لنا شرج مسن 
هذه الورطة إلا الصلح 4 . 

فأظهر شاور كراهيته لذلك فى أول الأمر ثم قال : « إن كسان لايد 
من صلح فلنعجل به لتضمن لانفستا شروطا مرضية » فاحتر أحد رحالك 
لينطلق إلى أسد الدين فيفاوضه فيه » . 

س بل اخحغر أنت رجلا من قيلك ... 

انه ييغضنى ولا يطيقنى ... 

سب وهو يبغضنا نحن أكثر . 

وبعد لأى وقع الاحتيار على شجاع ‏ فانطلق قرحا يسايق الريح 
صوب العاصمة . 

واكتشف شجاع بعد وصوله إلى أسد الدين أن القيام عهمته لیس 
هينا كما ظن » فقد كان عليه لینحح فى إقناع أسد الدين بقبول الصلح 
أت یکتم عنه ما يعانيه شاور. وحلفاؤه من القلق واشوف . وفى ذلك 

سيرة شحاع 


931 
مشقة عليه إذ يشعر أنه يخون يذلاك قضية العرب والسلمين > ولکنه 
عرّى نفسه بان أهل الإسكندرية أيضا فى ضيق وكرب قد یدفعانهم إلى 
3 التسليم » ولا سيما آنهم يجهلون حتى اليوم حصار أسد الدين للقاهرة . 

ثم إن فى ما يطمع فيه من حلاص آبيه واحتمال صلاح الأمر بينه 
وبين نور الدين فى المستقبل » وتكفيره بذلك عما تورط فيه من محالفة 
الفرنج حتى وصم نفسه بالخيانة عند الناس . ما هون عنده کل ما يسأتى 
فى هذا السبیل » مهما يجد فى نفسه حرجا منه أو تأثما . ۱ 

غير أنه و حد عند أسد الدين من الارتياءم لفكرة الصلح ما آزال ما 
بقی فى تفسه من الشعور بارج فاطمان قلبه وانشرح صدره . 

فقد كان أسد الدین قبل جیء شجاع قد شعر هو آیضا يحرج موقفه › 
فان حصار القاهرة قد يطول ورعا يضطر أهل الاسکندرية إلى التسليم 
بحين يشتد الضیق بهم من حصار البر والبحر . وقبل أن تسلم القاهرة له 
فإنها مازالت مليئة بالاقوات والذحائر » وإذا بدا القوت يشم فیها 
فسيقع الضيق والحهد على أهلها قبل أن يقع على من فيها من جدود 
الفرنج وحنود شاور » وسيفضى ذلك إلى تذمرهم من فعل أسد الدين 
الذى ضرب الحصار على مدينتهم » غتميل عنه القلوب التى كانت میسل 
إليه فیحسر بذلك القوة التى کسانت من أكير أسباب انتصاره . وهو 
حريص على تدمية هذه القوة لیعتمد عليها فى صراعه فى المستقبل » إذ 
أيقن أن الصراع بينه وین الفرنج فى مصر لا عکن أن ینتهی فى هذه 
الجولة . بل يحتاج إلى حولة أو حولات أخمرى يكون هو فيها أكثر 
حيشا وأقوى عدة ويكون شعب مصر أشد تحمسا له وأكثر استعدادا 
لناصرته على العدو المشترك . 

وما زاده ترحيبا بالصلح أنه حاء على يد شجاع الذى كات له 
الفضل الأول فى تنبیهه إلى اخطر وحثه على الإسراع لتداركه » موثرا 
بذلك مصلحة العرب و السلمین على مصلحة أبيه » وأن شاور وحلقاءه 
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هم الذين تقدموا بعرضه ء وذلك أفضل له واکرم وأحرى أن ييسر له 
الحصول على شروط أفضل . 

و کان آبو الفضل تیدا حلف الخثباء » فسمع کل ما دار بين اسد 
الدين وشحاع . كما قعل فى معسکر أطفيح » ولكنه حسین #مع.نغمة 
الصذق والاخلاص فى صوت زوج ابتته » وتد کر النذیر الذی تطوع 
پار ساله إلى اسد الدین » وتذاكر اینته م«هية »> وقد اشتد شوقه الیها بعد 
هذا الفراق الطویل » م علك نفسه أن دحل اطباء ویسط ذراعيه 
لشجاع فاعتتقا فى شوق وحناك . 

وفهم شحاغ عند ذلك آین كان أبو الفضل وماذا كان يصنع › 
فحمد الله على سلامته > وتذ کر زوسته معية التبی تتتظره الآن في الدينة 
الحاصرة ١‏ فهاحت شحونه وتشوق أن يعم الصلح بأسرع ما يكون . ` 

ورحع شجاع يحمل البشرع) إلى أبيه » وترددت الرسل بين الفریقین 
بعد ذلك » و لم يلبث أن تم الصلح بينهما » على نحو ما تم فى صلح 
بلبيس من وحوب حلاء ابیشین : جیش « مری: » وحيش أسد الدیین 
عن آرض مصر ‏ إلا أن « مری » اشترط هذه الرة أن جلو آسد مجيشه 
أولا ثم یتلوه هو ء فقيل أسد الدين بعد اعتراض يسير . 

ووقع « مرى » وأسد الدين وثيقة الصلح ء وكلاهما يكاتم الاحر ما 
فى نفسه من العزم الأكيد على معاودة الكرة فى أقرب فرصة موأتية ؛ 
ولكن لغرض مختلف »ء أما « مرى » فليستولى على مصر ليتقوى بها 
على ثور الدين ء وأما أسد الدين فليخلصها من وزيرها اطذسائن فيؤسنها 
من الوقوع فى أيدى الفرنج » ثم ليوقظ هذا البلد العظيم من سباته 
الطويل -حتى تنطلق منه يوما کسائب التحرير وححافل القوة والمحد . 
فتعصف بالفرنج وتخرجهم من أرض الشام إلى الأيد . 


١١ 

وفك اخصار عن الإسكندرية وعن القاهرة فى وقت واحد » فتنفس 
أهلهما الصعداء » غير أن أهل الاسکندرية حزنوا لفراق صلاح الدين 
بعد ما عرفهم وعرفوه وأحبهم وأحبوه ‏ وجمعتهسم به دة اللصار 
وزمالة الدفاع . فشيعوه بقلوب مكلومة وعيوت دامية . 

أما أهل القاهرة فكانت عواطفههم مبهمة مختلطة » فهم يحنون إلى 
الاستقرار ويطمعون فى أن يسفر هذا الاتفاق الثلاثى عنه ویفضی إليه › 
ولكتهم يرون أسد الدين يرحل جيشه عائدا إلى الشام » من حيث يرهن 
ملگ الفرنج ياقيا بعد بجيشه فى العاصمة وما حوطا ؛ ولا يدرون ماذا 
. هو صاتع . ثم يرون شاور قد رصع إلى سلطانه مزضواعا زعم أنه 
استطاع أن يجلى اطیشین معا » فحفظ بذلك استقلال البلاد » وكأتما لم 
جن إثما وم يرتكب خياتة » إذ حالف الفرنج أعداء العرب والمسلمين 
فقاتل معهم العرب والمسلمين . 

ولكن أهل الفسطاط ۸ تخدعهم المظاهر » إذ کانوا على بصيرة مسن 
أمرهم ؛ فأدركوا أن شاور لم یصتم شيعا غير ما ارتکب من سم 
الخيانة » وأن الاتفاق الذى ت إتما كان هدنة بين حيش الفرنج وحیش 
نور الدين » وأن هذه الهدنة فى مصلحة الفرنج » وأن التبعة فى ذلك 
على شاور ثم غلى العاضد . وألا أل فى حلاص البلاد ما بقى هذا فى 
الحكم » وهذا على العرش . 

وما لبشت الأيام القريبة أن حاءت عصداق ما کسانوا يعتقدون ,2 
فهذ! « مرى » بعد أن مکت أياما فى القاهرة حصل يطالب بتنفيذ 
الميئاق الذى وقعه العاضد . فلما ذكره شاور بأن اتفاق الاس‌کندر ية 
" يحب ما قبله ويلغى كل ما سبقه » أحابه « مرى » بان الاتفاق إغا 
ينسخ المانب السياسى من الیثاق ولا شأن له بالجائب العحاری متسه 
فهو باق كما كان » وأنذره بأنه لن يبرح جنوده البلاد حتى يضع 


ل © زا یه 

ذلك موضع التنقيذ » وأوماً له من طرف حفی بانه إن عارش فى 
ذلك فسيعتمد على العاضد دونه . 

وكات العاضد قد أرسل يستدعى شاور إليه عقب فك الحصار عن 
القاهرة ليكرمه ويخلع عليه » فلما حاء شاور إلى القصر أحسن العاضد 
استقباله وأكرم بجلسه وأعرب له عن سروره لتوفيقه فى عقد هذا الصلح 
الذى .عو جبه سيحلو الحيشان معا من أرض مصرء فقال له شاور :+ « 
يسعدنى با مولاى أنك راض عن وزيرك » . 

قال العاضد. : « لين كل الرضا يا شاور » . 

. فظن شاور أنه سيعتب عليه ما كان من إعراضه عنه وعسدم الرجوع 
إليه فى شىء فقال : « إنى معتذر إلى مولاى إن حصل منى تقصير فى 
حقه 4 . 

کلا يا شاور نی نم أقصد ذلك . 

فأى شىء قصدت پا مولای ؟ 

علام رضیتم بیشاء « مرى » يعد رحيل أسد الدين ؟ 

سر إشترط « مرى » ذلك فقبل أسد الدين .. 

هذا حق من حقوقنا لا شأن لاسد الدين به .. وكان علييك أنت 
أن ترفض . 

الم اشا یا مولاى أن أعطل إبرام الاتفاق من أحل شرط هين 
کهذا .... 

سب صا يدرياك يا شاور أنه شسرط هين ؟ آلا تخشسى إذا تخلف 
« مرى » بیننا أن يبدو له فیتمسك بالیثاگ ... 

لا حق له فى ذلك » فإن صلم الإسكدرية قد حب كل ما 


FF 


سي , 
بالسياسة وار ب . فأحشى أن يتمسك به ملك الفرنسج .. فماذا أنت 
صائع ؟ 


1 س 

وارئاب شاور عند ذلك فى غسرض العاضد » ولکنه آخفی ارتیابه 
وقال : « حینتذ ساری یا مولای ماذا أصنع » ۱ 

قال له العاضد : « رعا لا تقدر على رفضه وبضوده تسل 
العاصمة » . 

فسکت شاور و ۸ حب . 

ومضی العاضد یقول : « لکن من یدری لعل فى هذا الذى نکره 
اليوم ما ينعش حركة التجارة عندنا وینشر الرساء فى الئاس » ماذا تری 
فى ذلك يا شاور ؟ 

فاطرق شاور قليلا ثم قال : إذا اقتصر الأمر على ذلك ع فلا باس » 
ولكدا تخشى أن يكون ذلك قدطرة إلى التدحل فى شعوننا » , 

وتنهد العاضد قاقلا : « صدقت يا شاور . أسأل الله أن يقى بلادنا 
سوء اکال : تی على كل حال مطمتن إلى حكمتك وحسن سياستك. 

وقام العاضد فأخرج حلة سنية فخلعها على شاور 

وخحرج شاور من عنده وهو يقول لنفسه : « لا بد أن « مرى » قد 
اتصل يه وتواطأ معه . 

قلما سمع من « مری » هذا التلمیح الیوم » تأكد عنده صدق ما ظن 
من قبل > فلم جك بدا من الوافقة . 

و کان « مری » قد ساء معه بطائفة من التجار > فدعا شاور طائفة 
من تحار القاهرة لیجتمعوا بهولاء فیتدارسوا الوسائل والسبل ‏ لتنظيم 
اتعیادل التجاری بين مصر وبلادهم بالشام » فلما آنتهوا من ذلك ذهب 
« مری » إلى شاور » فقال له : انی ساترك حامية من سیشی فى 
القاهرة الحماية مصا نخدا عند کم » ۲ 

فقال له شاور : هذه مصال مشتركة ييئنا وبینکم وستحمیها نحن لدا 
ولكمء فان کنتم لا تثقون بنا فلا تعامل من غير ثقة » . 

قال « مرى » : « نحن نثق بكم آم دولکنا فی حرب مع ثور 
الدين ولا نام أن يرسل ميشه مرة أخرى لامثتلاك مصر » . 
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وهم شاور أن يصر على العارضة ‏ ولکنه ذکر العاضد ء وما يخشى 
من موافقته فسكت ووافق : 


ء ۱ 

وكان شجاع قد فرح فرحا عظیما يوم تم عقد الصلح وفك حصار 
القاهرة » فهر ع إلى بيته ليلقى “مية وییشرها بانه لقى أباها عند اسد 
الدين » وأنه بخیر وعافية » وأن الأمان الذى اشترطه أسد الدين على 
شاور قد شله فيمن مل من أوفك الذین تطوعوا من أهل البلاد 
فاتضمو! إلى معسكر أسد الدين أو قاموا عتاصرتهء وأنه آت للقائها 
عما قریب بعد أن یتتهی من توديع أسد الدين ورحاله . 

وفرحت سمية يقرب لقاء أبيها » فقد كانت فى شوق إليسه بعد هذا 
الفراق الطويل ؛ وان كانت تعلم ما سوى ذلك مما يشرها يه زوجها 
الذى لا يعلم آنها كانت تعلم من أمر أبيها ما يجهل › على أن فرحها لم 
يكن حالصا من شوائب الكدر وإلنوف » فقلبها يحدثها بان الذى بين 
أبيها وبين شاور إن يصف اليوم قليلا » فريئما يتكدر مرة آتصری حيدما 
تتليد الغیوم من حذدید . ۱ 

ولکتها لم تشا أن تفسد على زوحها سا هو فيه مسن البهحة 
والاتشراح غى ذلك الیوم الباسم من بين آيامه العایسات » قکتمت ما 
فى تفسها عنه واثیرت تقامعه الفر سح والايتهاج . ' 

وطفق شحاع يحدثها عن آماله فى التوفیق بين أبيه ونور اللین 
واصلاح ذات بينهما حتی يتحدا معا » ويتعاونا على جهاد الفرنج 
وإحراحهم من بلاد الشام فیزول بذلك ما اتهم الناسى به آباه مسن خيانة 
الدين والوطن . فيما دفم إليه و کره عليه سن مصادقة الفرنج فى 
الظاهر » إد حیل بينه ويين مصادقة أسد الدين بعد الذى كاك منه فى 
بلبيس . وقال شا : إنه سيستعين بأبيها فى هذا السبيل لما له عند أسد 


س TA‏ 
الدين من مكانة سامية ؛ ولا يريطه به من صداقة متينة شهد هو بعینه 
آیاتها البینات . 

و کتمت سية أيضا ما فى نفسها فجعلت تبدی له آنها تشا رکه فی 
آماله العراض . 

لله قلب ية 1 ما أثقل ما ینوء به من اغموم والالام ! ما كان 
آسعدها بزوجها وآسعده بها لولا أبوه ! وما كان أسعدهم جميعا لولا 
هذه الأحوال الضطرية التى تتقلب فیها البلاد 1. ۱ 

وبلغ سرور شساع ذروته حين تم التراور بين أهله وال ميت 
فاجتمع شلهم بعد شتات » وعاد التصافی بیتهم بعد قطيعة وحصام . 
هاتان آمها وآمه تتحدئان فیسا يعتيهما وما لا يعنيهما من الشوون ‏ 
وهذان آبوها وایوه يتناحينان فى صفاء وقد يتعاتبان قلیلا ولكن لا 
يعدو ان العتاب ابشمیل .. 

وما كان يهم شجاعا أن یسمم ساذا یقولان ‏ فحسبه آنهسا الیوم 
متوادان متصافیان ‏ وما کان یدری وهو يراهما على هده اال مسن 
الصفاء ماذا کان يدور فى باطن, کل منهما نحو صاحبه : فأما شاور فقد 
أحس أنه وحيد وآن الئاس جميعا یکرهونه ویتهمونه ‏ وان مستقبله فى 
الحكم غير ابت ولا مستقر » فرأى أن يتودد إلى أبسى الفضسل ليستعين 
بماهه على احتذاب قلوب الناس إليه من جدید » ولينتفع يرأيه فى اجتیاز 
هذه القترة الدقيقة من فترات حكمه » وهو بعد ذو قرايسة ورحمء فلا 
نیقی أن تدوم القطيعة بينهما فتحور: على من يلوذون بهما من الأهل 
والولد . ۱ 

وأما أبو الفضل فکان قد تذاکر مع أسد الدین طویلا فى قضية البلاد ` 
ومستقبلها قبیل إبرام صلح الاسکندرية » وفیسا تمل أن يحدث بعد , 
. حلاء اسد الدین بين الفرنج وشاور . فاتفق رأيهما على اعتبار هذا 
الاتفاق هدنة موقتة فلا بلس من التساهل فیها مع شاور ومع الفرنج > 


بت ۱۱٩‏ بت 
وآن علیهما أن يعملا على التمهید ثلجولة التالية الى ينيغى أن تکون 
الفاصلة » فتسحتث الفساد احتاثا وتقير مطامع الفرنج إلى الأبد . 

ومن ثم رأى اہو الفضل أن يغضى عن كل ما فعل شاور » ویستأتف 
معه عهدا حدید! من المودة ليتمكن فى خلاله من العمل فى حرية » وإذأ 
استطاع فى أثناء ذلك أن يرشده إلى ما يصون حقوق البلاد من إطماع 
الفرئج فذلك فضل شیر . 

وهكذا لم يكد شاور يقم فى امحنة عقب حلاء آسد الدین حینما 
تقدم إليه « مری » عطالبه فى تدفیذ الیثاق وإبقاء حامية له فى القاهرة 
حتی وقف آبو الفضل يحائبه يشد آزره ویشور عليه . 

ولا تسل عن فرح شحاع وسمادته حینما رأی آبا الفضل لا یکاد 
یفارق أباه فى خحلال تلك الأيام العصيبة يستشيره أبسوه ویعسل عشورته 
فقوى رجاؤه فى أن یصلح أبو الفضل بين أبيه وبين تور الدين حتى 
يتحدا معا فى جهاد الفرنج . و علك سن شدة سروره أن فاتح آبا 
الفضل فى هذا المعنى فوعده أبو الفضل خیرا . وقال له : « هذا غاية 
قصدى ياشجاع فعسى أن يعيننا والدك على, تحقيقه » وذصب شسجاع 
إلى أبيه فأخيره عا يسمع من أبى الفضل » فسر شاور إذ قام ذلك دليلا 
۰ عنده على حلاص أبى الفضل فى الوقوف يحائبه حرصا مته على تحقيق 
هذا امد وال لابنه : « من متا لا يرغب يا بنى فى توحيد كلمة 
العرب والسلمین على عدوهم » ؟ 

وانطلق شحاع إلى “عية فعانقها وهو يقول : « الان يا حبييشى 
اطمان قلبی » . 

و کان آبو الفضل هو الذی آشار على شاور بالواققة على مطنالب 
الفرئج إلى سحن » إذ خحشی كما حشی شاور أن عيلوا عنه إلى العاضد 
فیتالوا من العاضد أكثر ما يطلبون . فقد ايقن نما حدثه شاور عر 
مقابلته للعاضد أن للعاضد ضلعا فى الأمر . ولكن آبا الفضل علي 
حصافته ۸ يكن أحسن من شاور فهما لحقيقة غرض العاضد . فقد ظد 


ا وا كك 

معا أنه قصد أن تتم الوافقة ة على يديه تقربا إلى ملك الفرنج , 
وفاتهما أنه لم يقصد إلا أن جاب مطالب ملك الفرنج حتى يفيد هو 
من وحود حاميتهم فى العاصمة لضمان ام عرشه » وحمايقه من 
شاور ومن غيره . 

وقد بلغ من حرص أبى الفضل على الاطلاع على كل ما جری فى 
هذا الصدد أن سلك تفسه فى جملة التخار الذين أعتيروا للتفاوض مع 
تحار الفرنج » فكشف له ذلك أن معظمهم ليسوا فى الحقيقة تجاراء ولقا 
شم رحال محاريون فى صورة تحار » فلم يبق عنده شك أن للقوم سآرب 
أخرى . 

ولكن قضى الأمر فان مرى لم يغادر البلاد سین غادرها إلا بعد أن 
ترك وراءه حامية كبيرة من رجاله » احتلوا الحصون القائمة على أبواب 
القاعرة » فصارت مقاليدها فى أيديهم . 


۱ ۵ 

واشتد سبط الناس لما رأوا آبواب عاصمتهم فى آیدی الفرنج 
یتسکمون فى الغادین منها والرائحین إليها والخنارحين » وقالوا : « ماذا 
يبقى من استقلال بلد سامت عاصمته للعدو ۴ وأحذوا ینحون باللائمة 
على شاور تارة وعلی العاضد أخرى . بل إن منهم من ألقسى التبعة فى 
:ذلك على أسد الذین » إذ رضی أن يرحل عن البلاد قبل رحیل الفرنج › 
وكان عليه أن يصر على رحيلهم قبله أو فى الأقل على رحیل ابفیشین 
معا فى وقت واحد . أهذا جراء تأبيدنا له وحهادنا معه ؟ وهل کال 
فرج يطمعون فى آکتر من هذا الذى أحرزوه ؟ صلام إذن جاء اب 
لیقاتلهم ؟ نحن لا نلوم شاور أو العاضد إذ ما كنا نتتظر متهما حيرا 
ولكن اسد الدین. .. كيف يغرى الفرنج بنا ثم یز کهم ؟ 

غير أن آهل القاهرة ما لبثوا على مر الأيام أن نقص سححطهم منذ بدأ 
تحار الفرنج يتوافدون على العاصمة بغير اتقطاع » فأحذت التتحارة 


۱ 
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تععش فى أشواقهم وصاروا حصلون على كثير من سلع الشام 
وفاكهتها باسعار طيبة . وصار جارها برحون کثیرا من حارة تلاك 
السلع » ومن بيع سلح البلاد للتحار الفرنج یصدروها إلى بلادهم 
ولا سيما القمح والارز . 

. ثم فشا هذا الشعور شبتا فشیعا فى سائر أهل مدن القطر وقراه . إذ 
وجدوا شيعا من الرخاء يشيع فى أسواقهم عا یسحب تحار القاهرة من 
سلعهم وغلاهسم ليبيعوها لتجار القرنج » فحصل عندهم رواج يعد 
کساد . 

ولكن آهل الفسطاط ظلوا وحدهم مقيمين على سخطهم متنين عن 
شراء سلع الفرنج » مانعين تحارهم من التعامل معهم فى بيسع أو شراء » 
وقد یتجاوز أحدهم فيشترى من يعض الفاكهة لرخص سعرها فى 
القاهرة ويحملها إلى الفسطاط فيئكر حيراته عليه ويشهرون به . 

وأغرى حب الربح نفرا من تحار الفسطاط » فاحترآو! على عرض 
السلع انحرمة فى حوانيتهم » فما مر یوم حتى ضريوا وآهینوا ونهست 
حوانيتهم وحطمت محطيما . : 

وبلغ الفرنج ما حدث فشكوا إلى شاور واحتجوا عنده » فقال لهم : 
و ماڏا تريدون منى أن أصنع لأهل الفسطاط ؟ ليس فى وسعی أن 
أكرههم على التعامل معكم فدعوهم وأكتقوا بتجار القاهرة . 

فقالوا له : « إن ۸ تقدر أن تعاقب آوشك الذين اعتدو! على 
حوانيت عملائدا فيها » فإنا نحن نقدر على ذلك » . 

فحذرهم شاور وحوفهم من سوء العاقبة » وحملهم تبعة ما يصيبهدم 
إن قدموا على ذلك » فلم يسالوا بتحذیره » واستدعوا آواسك العملاء 
ليدلؤهم على الأشخاص الذين اعتدوا عليهم > فترددوا و عافوا وقالوا قد 
نزلنا عن حقنا فلا عليكم > ولکن الفرنج أرغموهم على ذلك » نم 
انطلق فربق مدهم شا كو السلا » فوثبوا على بعض اولك الأشخاص 
فازسعوهم ضربا و حلدا » حتی مات ائنان منهم وحرح الباقون . 
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هثارت ثائرة أهل الفسطاط ء وغلت الحمية فى نفوسهم ء وقالوا وال 
لانسكت على هذا أبدا ء ولاند ع هولاء الشرذمة يستذلونئا ویتحکمون فى 
رقابنا » ولتقاتلتهم ولتقاتلن أهل القاعرة إن وقفوا دونهم . 

وطفق أبو الفضل يشجع هذه الحركة ؛ فى السر ء وانسث جاعته 
المصلحون يشيون نارها بين التاس » ويتولون توحيههم وقيادتهم فيما 
يعملون وقد استطاعوا بإرشاد أبى الفضل أن يوجههوا هذه الشورة 
العارمة محيث تنصب على رؤوس الفرنج وحدهم دون أن تمس مقام 
شاور من قريسب أو من بعيد حشية أن رحوا شاور ويضطروه إلى 
الوقوف فى صف الفرنج » بل رحاء أن يجتذبوه إلى الوقوف فى صفهم 
إن طوعا وان كرها عا يبثون فى الناس أن شاور غير مسئول عما حدث 
من الفرنج وأنهم غليوه على آمره ‏ وأنه فى السر يشسجع الوشوب بهم 
و الانتقام متهم ليتخلص من سيطرتهم عليه » وأن السیتول هو العاضد 
لأنه هو الذى وفع الیثاق أمس » ول يوقعه شاور . وهو الیوم يؤيدعم 
سرا ويأخل يناصرهم لیحمی بهم عرشه من سخط الشعب . 

وم يكن فى ذلك ما جافی الحقيقة فقد تغير ما بين شاور وبين 
الفرنج سقا ».فمالو! عنه إلى العاضد متذ تردد شاور فى الموافقة على ما 
طالب يه ملكهم مرى قبل رخيله ۽ وم يرحصل حتی رسم لهم سياسة 
التقربه إلى العاضد والاعتماد عليه » ومساعدته في المستقبل على إزاحة 
شاور من كرسى الحكم لیجلس عليه من يرشحه العاضد لذلك كما 
کان ديدنه من قبل . 

وقد صادف ذلك هوى فى نفس العاضد » واهد يعمل من ذلك 
الحين سرا على تنفيذ هذه السياسة » ووقع استیساره على زعيم الخلافة 
ايكون وزيره النتظر . ۱ 

غير أن شاور كان حتملا أن یصانعهم ویصلح ما بينه ويينهم لو لم 
يلتصق به أبو الفضل من أول الأمر فوقسف يحانبه يؤيده ویشیر عليه . 
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ويدعو التاس إلى التغاضى عما سلف منه » وارتفاع ما ينتظر أن يقوم به 
فى الستقبل » حتى بدا الناس يعذرونه ويرضوث عنه » ما سر يه شاور 
فلم جد حيصا من الانسياق فى هذا السبيل » ولا سيما بعد أن شهد من 
قوة الشعب وعظيم أثره فى انتصار مسد آلدیین على جحيوشه وحيوش 
الفرنج ##تمعة » ما زاده يه يقينا بألا بقاء له على کرسی اطکم ما م 
ركسب رضا الشعب وثقته وتأبيده . 

وما شعر الفرنج إلا بانغارات تشن م علیهم فى حنح الليل و الاعتیالات 
تتصيدهم فى وضح النهار + من رهط مسلمین یتسللون تسلل النسیم ثم 
ينقضون انقضاض الصاعقة ثم ختفون احتفاء البرق . 

وكذتك اغتيل كثير من الفرنج بأيدى الغاویر من أصل القسطاط 
فوحدت حثثهم ملقاة على قوارع طرق العاصمة » أو احتطضوا فلم 
يوحد لهم أثر . 

ونوا يطالبون شاور بالفدية كلما قتل واحد منهم أو فقد » فکان 
شاور يعطيهم ما يريدون . وقد هم لما اشتد ذلك عليه أن يتعقب اوفك 
الغاویر » فيضرب على أيديهم بدعوى حفظ الأمن والنظام » لولا أن ہا 
الفضل تهاه عن م ذلك وأقئعه بان ذلك سییر الناس عليه وقد بداوا 
يرضون عنه فلیدعهم . 

ولم يكتف الفرنج باحذ الفدية عن ضحاياهم بل أحذوا يسلكون 
سبيل الانتقام من أهل الفسطاط حاصة ومن المصريين عامة . وقد استید 
بهم الغضب والحنق » فانفحر ما ييطتوتن فى .أنفسهم من الحقد | والضغيتة 
على العرب والمسلمين فغشى على أبصارهم عفلم یروا ما فى عملهم من 
إخلال بالسياسة التى رها ملكهم سن وحوب المضى فى تضلیل 
الشعب الصری عن حقيقة مأ يبيتون له . 

وقد أغراهم أن عددهم قد تضاعف منذ رحل ملكهم عن انضم 
إليهم من التجار الذين يفدون على العاصمة ثم ینقلبون جنودا مخاريين 


اسب 
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تلو ن القلاع واصون ‏ فاحنوا یتحطفون نساء الاس ویساتهم فى 
العاصمة وما حوفا إلى حصونهم وقلاعهم . حتی إذا بلغوا من هتك 
أعراضهن ما يريدون استبقوهن فى خحدمتهم أو آرسلوهن لیعدن ذلیلات 
كسيرات إلى آهلیهن تشفيا و انتقاما . ۱ 

وكاتوا قلف رسوافی سیاستهم سن قبل أن یفرقوا بين السلین 
وإحوانهم الأقباط عختلف الوسائل وشتى السبل من احتذاب قلوب 
الأقيساط وإيشارهم بالصاش والنافع وایغار صدورهم على آخوانهسم 
المسلمين » وتذ کیرهم بانهم وژیاهم على دين وفحد » وان تلسلمین 
جهميعا آعداوهم ‏ وأنهم قد حاعوا من بلادهم لانقاذ الأرض القدسة من 
آیدی السلمین وراء لواء السيحية فى ربوع الشرق » فعلیهم أن یکونوا 
معهم لیا واحدا على آعدائهم السلمین . 

ولكنهم کانوا یقایلون من اتصلوا يهم من الاقباط بسالاعراض 
والازورار » ورعا حاد شم بعضهم كما وقع من ز کریا بن آبی اللیح 
أحد وحهاء الاقباط وشعرائهم إذ تضدی طم يوما . فلما حاوروه ء كال 
شم : « نحن جميعا مصریون » وهولاء إحوأنتا ویلادهم بلادنا والدین لا 
پفرقتا إذ نحترم دینهم وشترمون دینتا وما نشم باحق بنا متهسم ‏ حتی 
الدين لا جمعتا وإياكم .فان مذهیکم يختلف عن مذهیتسا فليس معنا 
بكم شىء . 

فأرادو! الیوم أن يتصلوا إلي هدفهم هذا بطرق أغصرى ۽ فأوعزوا إلى 
بعض النونة من صدائعهم ؛ فألقوا القاذورات فى بعسض كنائس 
القسطاط والقساهرة ليوهموا الأقباط أن ذلك من عسل إخسوانهم 
المسلمين » ثم ألقوا مثلها فى بعض مساحد المدينتين ليوهموا المسلمين 
أن ذلك من عمل إحوانهم الأقباط انتقاما ما وقع على کناگسهم . ٠‏ 

وكاد هؤلاء الشياطين أن يبلشوا غرضهم » إذ شار الأقباط ثم ثار 
السلمون فى کلتا المديعين › واشتبک فريق من هؤلاء بفریق مسن 


Ve — 

هؤلاء » لولا أن ارتفع صوتان جهيران فى غمار هذه الفتنة الدمدمة بين 
أبناء الوطن الواحد ء فأصم دويهما الآذات فى آول الامر حتی إذا آصغوا 
إليهما من حلال الفتنة العاوية سمعوا منها فصل الخطاب » فحشعت 
الأصوات ء وسکنت الوارح » وهدأت النفوس » وثابت العقول . 

قال أحد الصوتين فيما قال : أيها السلمون المصريوت » ويلكم أين 
يذهب بعقولكم ؟ كيف تصدقون أن هذه القاذورات قد ألقييت فى 
مساح دكم بفعل اخوانکم الأقياط وعلى ملأمنهم ؟ إذن فصدقوا كذلك 
أن القاذورات قد ألقيت فى كنائسهم يفعلكم شم وعلی ملأمتكم ! 
تبصروا و تدبروا ثم أحييونى : علام لم يقع هذا التلویث فى بيوت الله 
إلا بعد أن اء هولاء لاس » » فلوشوا عاصمتکم بالرحس والعار ) 
وديسوها بالمذلة والصغار ؟ فإن م تفهموا ما وراء ذلك من العبرة فما 
أحد ركم والله أن تكونوا آنتم الشياه وأن يكونوا هم الخزارين ء قال الله 
تعای 9 ولمم الصم الدعاء إذا ولوا مديرين 1 4 . 

وقال صوت آخحر فیما قال : 

« آیها الاقباط المیریون آیها السیحیون الصادقون 1 كيف یضربجم 
الأعداء فتتتقموا من الأصدقاء ؟ إنه لیس أبعد سن تلویت [خوانکم 
السلمین لکنائسکم إلا تلویشکم انتم لساجدهم ! لقد عشتا فى هذا 
البلد الأمين قرونا وأحقايا . فلم يقع قط مثل هذا الفعل الاثم فى بیسوت 
الله لا منکم ولا متهم + وغا وقع اليوم بعد أن حاء هؤلاء المتوحشون : 
فأذلوا الرحال وهتکوا اعراض الدساء وارتكيوا ما يبرأ عنه کل دين » فما 
بالكم بالمسيحية دين انحبة والسلام ام وللسيح اعلهر لو م يخطافوا غم 
أحواتكم السلمات لوحب عليكم أن تشوروا لکرامتکم » فكيف وهم ۸ 
يفرقوا فى انتقامهم وتشفيهم بين السلمات والسیحیات .ما أسرع ما 
تتسنون » أو قدي نسيتم صاحبكم برسوم الديروطى » إذ رحعت إليه اينه 
الوحيدة العذراء من حصونهم محر ذيل العار فذيتها ثم انتحر ؟ أسمالوا 
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من اتصلوا به منکم ألم يحاولوا إيغار صدروهم على إحراتهم المسلمين ؟ 
فكيف غاب عنكم أنهم لما عجزوا عن التفرقة بینکم وبين إخوانكم 
عمنوا اليوم إلى هذه الخيلة الوضيعة الآنمة ؟ أتريدوت أن تبحشوا عن 
الأيدى التى لوثت کنالسکم » ومساحد |خوانکم » فالتمسوها فى تلك 
القلاع والخخصون ! 

أما الصوت الأول » فصوت أبى الفضل الخريرى ! 

وأما الصوت الثاتى » فصوت زكريا بن أبى المليح ! 

وكان أبو الفضل وابن أبى المليح قد تحريا قبل ذلك عن الحماة , 
فأقروا هما بان الذئ آوعز إليهم بتلويث الكنائس رحل من الأقياط 
يقال له ابن أبى حتش ءوآن الذى أو عز إليهم بتلويث المساحد رحل 
من المسلمين یدعی ابن المشهورة » فأرسل أبو الفضل رحالسه 
فأد ر كوهما وهما اولان الفرار إلى حصون الفرنج بالقاهرة 
فجروهما وحیسوهما . 

قلما أتتهيا اليوم من خطبتيهماء وهدات النائ ئرة و حچت النائرة » أشيل! 
يشر حان للسامعين من الفريقين الحقيقة التى کشفا عنها ء > ثم أرسلا فسی 
طلب النائتین فاحضرا وتعلقت العیون بوجهیهما الکاسفین . 

وصاح يو الفضل : اقترحوا كيف تعاقب هذین الاين !۲ 

فصاح این آبی اللیح : أرى أن یسلم ابن الشهورة إلى المسلمين 
ویسلم اين أبى حتش إلى الاقباط ! 

فصاح الجميع موافقين . 

وكان ذلك يوسا مشهودا فى الفسسطاط إذ شهد الاس اسن 
الشهورة وقد حقرت له حفرة فى أحد أحياء الديدة » فالقی فيها 
فأحذ السلمون یرهونه بالحجارة حتی زق حسده وتقطعت أشلاؤه . 


۱۷۸ 

وعلم آبوه بعد ذلك فعاتبه على أن لم یستشره آولا فى ذلك > فأيحابه 

شجاع قائلا : « حشیت يا سيدى أن تشفق على اسك فتمنعه وأنا لا 
أريد أن أعصى امرك » . 

و كان شاور قد كره ذلك حشية أن #خرج الأمر من يده إذ ار 
الخرق عليه فيما بين الفرنج وأهل الفسطاط » ولکنه ۸ جر أن یکاشف 
ابته بذلك إذ أصبح يرى ابنه کالرقیب الذى فى ضمیره یونبه على عمل 
السوء ونيته و خاسیه عسابا عسيرأ . 

فقال له : « إذن فإياك أن تغامر بحياتك یاینی قتصاب ». 

علام المزوف يا سيدى .. إنها الشهادة . 
 "‏ الشهادة لك والتكل لى ولأمك ... 

س اطمعن يا سيدى فإنما عملى فيهم التدريب والتنظيم » وقلما أشترك 
معهم فى الطحمات . 

قال ذلك شجاع لیطمعن قلب أبيه وهو لا يعنى ما يقول . 

وهكذا ظل شجاع برهة يكتم.عن أبيه حقيقة ما يقوم به مع فرقة 
المغاوير التی اطلق عليها غرقة الموت . إلى أن ضاق شاور يوما بكثرة مأ 
يدفع للفرنج من فدية عن ضحاياهم فقرر الامتناع عن الدقع وقال طم : 
« إن شتتم آلا تصایوا فامتتعوا عن الخروج من حصونکم » . 

قالوا له : « إنهم يشنون علينا الغارات على آبواب حصونتا » . 

قال لهم : و ماذا اصنم لكم ؟ آنتم الذين بدا بالعدوان على 
الشعب ».. 

قالوا': « نحن هنا مقيمون عقتضى الاتفاق » شآنت مسعول عما 
یصییتا » . 

قال لهم : « كلا لقد تقضتم الاتفاق إذ زدتم عدد الحامية فأصبحتم 
اليوع ألا بعد أن كتدم مائتین وسين » . 
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فلما لم بهم إلى طلبهم خرجوا من عنده غاضبین متوعدین .. 

وادرك شاور ألا سبیل إلى التراحم » فاشاع هذا ابر فى الناس 
شحمسوا له » وفوحیع شجاع ذات يوم بأبيه یقول له على أنفراد . 

سس كيف حال فرقة الموت يا شجاع ؟ ۱ 

بخير حال یا سیدی .. يزدادون کل يوم عددا وقوة .. 

اتقودهم انت بنفسك ؟ 

فظن شجاع أن آباه قد اکتشف أنه يشترك بنفسه فى هحمات الفرقة 
وراد أن يوغه على اعلاله عا وعد » فقال له : « نعم يا سیدی .. 
سامحتى إذ لم أستطع أن أبر بوعدى للك » . 

وشد ما دهش شجاع إذ قال له أبوه : « بل أريد اليوم أن تقوم آنت 
بذلك » . 

ثم كاشفه شاور بعزمه على أن ينزل بالفرنج ضربة مقاحتة حتى 
تكون منهم مقتلة عظيمة وقال له : « هل أستطيع أن أستعين بقرقسك 
فى ذلك ؟ » . 

قال له شجاع وهو لا يكاد يصدق ما مهم من شنة الفرح : 
« كيف لا يا سيدى ؟ هذه فرقة الوت ولا عمل فا سوى هذا » . 

وأخختار شاور جماعة من رحاله الأشداء ليتفقوا مع فرقة الوت على 
ععطة موحدة على أن يتولى قيادتهم شجاع » فأعدذ شاع يعد العدة 
من یومتد . ۱ 

وارسل شاور إلى الفرنج » فاعتذر هم عما يدر منه من حافى 
القول : وآحبرهم بائه سیعمل جهده على حفظ الأمن والتظام وردع 
أواتك الغیرین حتی لا یضطر إلى دفع الفدية للفرنج . 

ففرحوا ظنا منهم أنه حاف من تهدیدهم فاراد أن یصلح الأمر بيت 
وبینهم ‏ ولکنهم لم يثقوا کل الثقة يما قال الا بعد ما رآوا الغارات 


سل e VAS‏ 
و الاغتیالات قد أحسذت تقل حتی انقطعت جلة ء فاطمأنوا حیتعذ 
وعادوا إلى ما كانوا قد انقطعوا عثه من إقامة حفلات الشراب بين 
حصونهم فى ليالى الأحد . 

وجاء عيد من أعيادهم » فأقاموا حفل مر استمر إلى آخر الليل 
حيث شربوا وطربوا حتی سكروا ء وإذا الفدائيون ومن معهم من رحال 
شاور ينقضون عليهم وهم لا يعون من فرط السكر ؛ فأوسعوهم ضربا 
وطعنا وذیحا » فلم ينس ممن حضروا منهم إلا القليل . وأخصى عدد 
قتلاهم فيلغوا أكثر حن مائتین . 

وأصبح الصباح وإذا موحة من الحماسة قد سرت فى أهل القاهرة 
والفسطاط ثم امندت إلى سائر أقاليم البلاد » وهتف الناس يحياة شاور 
بطل الجهاد . ثم أحذوا يهتفون علنا بسقوط العاضد > واتهامه .عصادقة 
الفرنج لیسنذو! عرشه. . 

وحرج مركز العاضد وخشی الغبة » فعقد يلسا من دهاقين القصر 
وقرر على أثره أن يكتب رسالة سرية إلى نور الدین پستنجد به من 
طغيان الفرنج المقيمين فى القاهرة » وما يمخشى من عودة جيوشهم 
للانتقام لما وقع على إحوانهم من أيدى الشعب » وقد رأى أن يبالغ فی 
ذلك » فأحذ ذوائب من شعور نسائه فبعث بها مع رسالته إلى نور 
الدين . 

أما الفرنج فقد ملتوا رعيا بعد هذه الواقعة » فائقبعوا فى حصونهم 
لایبر حونها ليلا ولا نهارا » وهم ینتظرون أن تقدم ملتهم للانتقام من 
الصریین . وكاتوا یعلسون حين أجررأوا على شعب مصسر بسالیغی 
والعدوان أن ملکهم مرى يوشك أن يعود بحملته العظيمة التتظرة > فلما 
ذاقوا الويل من الغارات و الاغتبالات والوا الرسائل إليه يستعحلونه 
القدوم حتی إذا كانت الواقعة أرسلوا إليه مستغيثين مستصرخین . 
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وأيقن شاور أن القوم آتون لا عالة فاستعد للقائهم > وقد امتلا اليوم 
ملا فى القدرة على صدهم لما وحد من حماسة الشعب وتأييده لهع 
وزاده طمأنينة وقوف آبی الفضل يجانبه .. وهو لا یدری أن آیسا لفشل ‏ 
لم یستطع أن يثق أو يطمتن إليه . حتی بعد أن حهر شاور بعداء الفرنج 
وحتى بعد أن دبر شم تلك المذيحة التى جعلته بطلا فى عيون الداس » 
فطل يكاتب نور الدين سرا يطلعه على الأحصوال ویستتجزه ما اتفق 
هو مع سد الدين عليه .: وكان شاور رعا يرتاب أحيانا مما یبطنه أبو 
الفضل لما یعلم من وثیق صلته بأسد الدین » غير أنه لا يلبث أن یری من 
إخلاص آبی الفضل فى مساعدته وججميع قلوب الناس حوله ما یطرد 
الريبة من نفسه . 

واقبلت مو ع القرنج غزاة فاتحين هذه المرة ؛ فوصلوا إلى بلبیس 
فانتقموا من أهلها حاصة أفظع انتقام » : ثم آغاروا على الریف يقتلوت ‏ 
وينهبوك ولا يتر کون شيعا إلا استباحوه متشفين متتقمين . 

وجا ضاعف حقدهم وحتقهم أنهم وحدوا فى هده للرة مقاومة من 
الناس فى كل مكان » فصاروا يقتلون كل من بلغته أيديهم » غلم يتركوا 
. الشیوخ ولا النساء ولا الأطفال » وارتكبوا من الفظائع ماتقشعر له 
الأبدان وتنحلع له القلوب . 

ولكن ذلك لم يزد الشعب إلا إصرارا على الدفاع عن بلاده يكل ما 
علك » وتنادی بابشهاد فى سبیل الله » فان قشر نت الخر'كة فى كل مکان : 
فى الفسطاط وفی القاهرة وفى إسكتدرد ية » وسائر مدن القطر وقراه > 
إلا أن حركة اهاد تركزت قيادتها فى مدينة الفسطاط حتی كأنا 
صارت هى العاصمة مكان القاهرة . 
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وفوحىء شاور بالعاضد قد أرسلل فى استدعائه إلى القصر ليقابله 
على انفراد » فتردد شاور فى أول الأمر حشية أن يغدر به » ثم ذهب 
فى حشد من رحاله إليه . و استقبله العاضد وعلی وحهه دلاشل لفمزن 
الشدید . فما إن حلا به حتى أسلم رآمنه إلى حجر شاور » فطقق ييكى 
وينتحسب كالطفل وهو يقول : « أغثنى يا شاور أدركنى يا شاور ! لیس 
لى سواك 4 . 

فقعحب شاور وظن أن العاضد قد حشى أن یخلع » فتوسل إليه ليبقيه 
فى العرش ء فقال له فى شىء من العطف والرثاء : « لا تخف يا مولای 
فلن یقع ما تکره » . ۱ 

فرفع العاضد رأسه قائلا : « قد جربنا حیء رحال نور الدین وجیء 
الفرنج » فاستطعت آنت مشکورا أن تنقذ البلاد مبهم وتصون استقلافا 
على کل حال » وتحمى العرش ء أما هذا الذی آراه الیوم من انتفال 
الامر كله إلى مدينة الفسطاط ‏ فانه الكارثة . 
۱ س وأى باس فى ذلك یا مو لای ؟ 

أى باس ؟ فى ذلك زوال ملسك آبسائی وأحدادى » وسینتهی به 
حكمى وحکمك يا شاور .. فان أهل الفسطاط لن يخلصوا لنا أبدا ... 

وكأتما نيه العاضد منه غافلا » إذ اقتتع شاور فى الخال عا فى ذلك 
من حطر على حكم شاور نفسه . ولأول مرة مدنف زمن بعيد يخطر 
بذهنه أن مصيره ومصير العاضد واحد ‏ فقال له : « اطمعن يا سولای 
فسأحول دون ماتخشاه » . 

س ماذا أنت صانع ؟ 

فأطرق شاور قليلا ثم قال : « إنى لا أس_تطيع أن برك الآن 
بشىء » ولكن ثق يا مولاى الى لن آدع الفسطاط تغلب القاهرة أبدا» . 

- لا أمان من ذلك ما ظلت قائمة تنافسها !. 


٣ھ‏ س 


كل هذا الأمر إلى يا مولاى . 
س يوركت يا شاور .. إنى والله لا آدری كيف أشكرك  .‏ . 
ویتسا كان آهل الفسطاط يعملون متهمكين فى إعداد وسائل 
الدفاع عن مدينتهم وقد استبد بهسم شعور عجيب بأن مذينتهم هی 
ادف الأول للعدو » إذ نادى منادى شاور أن اتركوا مدينتكم وانتقلوا 
إلى القاهرة ‏ فإن الفسطاط ستحرق فلا يحتلها العدو ويستولى على ما 
فيها من الذحاثر » وأن عحلوا اليوم سل ما تقدرون من أمتعتكم , 
وأموالكم » قسیشرع فى حرقها عشية غد . 
وذهل أهل الفسطاط لما ععو! » فاضطرب أمرهم » واختلفوا فسن 
قال : نطيع أمر شاور » وعن قائل : كلا لا ترك مدينتنا لقول احد 
هذا سوء تذبير بل خيانة . 
'وانطلق أبو الفضل إلى شاور فصاح فى وجهه : « ماذا فعلت ؟ 
كيف تحرق الفسطاط وهی قلعة الدفاع الأولى » وقاعدة اشهاد الکبری ؟ 
فأحابه شاور فى تصمیم .: « أجل يا آبا الفضل ‏ ومن أجل ذلك لن 
أدع العدو يستولى على ذشاثرها وأموالها » فيمتنع فيها فلا تقر عليه». 
- ويلك إن أهلها سيقاتلون دونها حتی آحر رحل . 
فلينتقلوا إلى القاهرة وليقاتلوا دونها منم أهلها » فإنى لا أريد أن 
تتفرق قوتهم . ۱ ۱ 
ويلك إن كان لابد من ذلك . فمسر أهل القاهرة ینتقلون إلى 
الفسطاط ثم أحرقها إن ششت . 
س كلا هذا لا يكون .. إن القاهرة هى العاصمة .. وقد أصدرت 
أمرى .. فلا سبیل إلى الرجو ع عته | 
ب اصدرت أمرك دون أن تستشیر أحدا ! 


سد ع ۱ له 


بلى قف استشرت . 

سب إنك لم تستشرنی . 

:ليس على أن أستشيرك فيما لا حيرة لك به من شعون ارب 
فاستشاط أبو الفضل غضبا » وهو يقول « بل فعلتها يا اور ولتندسن 
شد » . 

التبعة على لا عليك .. 

ویعس أو الفضل من إقناعه قحر ج غاضبا ‏ وانطلق راجعا إلى 
الفسطاط فو جد أعلها فى غمرة حماستهم لقتال الفرنج ء والرعب الذى 
استولى عليهم من الفظائع التى ارتکیوها فى الريف » والثقة التسى بقیت 
م فى شاور » قد بدأوا يخلون بيوتهم » ويحملوت آهلیهم وآموالحم 
وأمتعتهم صوب القاهرة ء فأدرك ألا سبيل إلى إقناعهم بالبقاء ورأى ما 
. فى النروج على أمر شاور فى هذا الوقت العصيب من الخطر على 
۱ الدميع » فكف عما اعتزمه من المعارضة والانکار » بل أنمذ يشجع 
الناس بنفسه على الانتقال وجرضهم على التعجل والاسراع . 

و اعد شاور عشرین ألف قارورة من التفط وعشرة آلاف مشعل نار 
ثم أرسل بها إلى الفسطاط موزعة على أحيائها » هما غربت مس ذلك 
اليوم الذى أنذرهم به حتی اشتعلت الدار فى كل مكان ع وارتفم بها 
ودحان حريقها إلى عتان السماء . وأحذت المدينة تتوهج من بعيد كأنها 
قطعة من جهنم » وأضاءت ما حوطا » فكأن الشمس ما غريت عنه بعل . 

ووقف أهلها المساكين والحسرة تعتلج فى قلوبهم والدموع تسح من 
مآقيهم > ينظرون إلى ذاك الذی أمسى كثلة من نار » وكات حتی عصر 
يومهم هذا مدينة عظيمة جيدة تضم أنفس ما يملكون من متاع وأغلى ما 
یصونون من ذكريات ؛ ففيها مساقط رژوسهم ورؤوس آبائهم » وفيها 
. ملاعب صباهم ومسارح وحم فى أيام الشباب » ومواطن تبتلهم فى 
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عهد الشيخوحة » موصولة عا سطر التاریخ على آدعها من آيات احد 
التليد والطریف ‏ زعا يتضوع فى جوها من أنفاس الصحابة والتابعين 
ومن تلاهم من الأئمة ابحتهدین . 

وكانوا قد آزعسوا فى النقلة » وأعحلوا فيها ع فترك أكثرهم أمواهسم 
وأثقاهم لينحوا بأنفسهم وعيام » وماحوا واضطريوا كأتما خرحوا مسن 
قبورهم في الحشر » فاستيقوا لیوزوا الصراط إلى القاهرة ! 

واستحال الطريق نهر ینبم من الفسطاط ويصب في القاهرة » ويسيل 
بأفواج البشر من كبار وصغار وذکور وإناث ومن ماشین وراكبين 
وحاملین على ظهورهم وعملین على ظهور غيرهم . 

وكأى من شاب عجر ابوه الشیخ أو أمه العجوز عن مواصلة السعی 
فالقی التا ع الذی على ظهره لیحمل آمه أو أباه . 

وكأى من دابة حملت فوق ما تطیق فی ركت فى وسط الطریق فوقف 
صاحبها حائرا لا يدرى ماذا يأخذ من حملها وماذا يدع : ورب طفل 
انفصل عن والدته فى كظة الزحام ء فطفقت تناديه با كية مولولة ‏ 
تتلفت عنة ويسرة ولا تستطيع أن تبحث عنه وراءها ما يجرقها الزسحام . 

وقليل من أهلى الفسطاط من تمکنوا من “صل أموالهنم ونقل متاعهم 
من وجدوا الدواب أو استطاعوا أكتراءما » فقد يلغ كراء الدابة من 
الفسطاط إلى القاهرة بضعة عشر دیدارا و کراء العمل ثلاثين . 

ثم قلیل منهم من استطاعوا أن يجدوا دورا بسکنونها فى القاهرة أما 
آکترهم فقد. كان أسعدهم حظا من سبقوا إلى الساحد والحمامات ع 
فكأ كأرا فيها بعضهم على يعض . وما وجد الباقون غير الازقة 
والطرقات . فتسايقوا عليها وتتافسوا فيها حتى غصت بهم القاهرة 
فصارت كأنها خلية من حلایا التحل أو بيت من بيوت النمل . 


۱۸ 

وأقبل الفرنج میممین صوب الفسطاط ء فقد حعلوها هدفهسم الأول 
ما بلغهم أن القوة التی ينافونها قد ترکزت هناك . فإذا استطاعوا 
القضاء عليها سهل عليهم ما بعد ذلك . ولذلك قرر ملكهم مرى أن 
ينقضوا على هذه القوة الشعبية أولا . وأن يتجنيوا الالتصام مع جشود 
شاور ما أمكن » فرعا ينجحون فى التفاوض مه أو مع الخليفة نفسه 
بعد أن يقضوا على القاعدة العظمى لقوة المقاومة الشعبية التى قاسوا 
منها فى طريقهم غير الريف فيضمنوا بعد ذلك أن أسد الدين لن جد 
سندا له إذا عاد » فقد أدركوا أنه لا العاضد ولا شاور حتمل قارا 
٠‏ وجود أسد الدين فى مصر . 

فماراعهم وهم منطلقون فى طريقهم إلا دخان عظيم يتعالى فى أفق 
السماء من بعيد فوقفوا برهة متعحبين » ثم وأصلوا مسيرهم فإذا نيران 
تشتعل وعتد السستها اطائلة إلى عبان السماء » فوقفنوا مرة أخصسرى 
مبهوتين . وحعلوا يتأملونها ویقدرون موضعها فأدركوا أنهسا صاعدة 
من سحيث تقوم مدينة الفسطاط ‏ ولکتهم لم یتیقنوا سن ذلك حتى 
صاروا منها على أميال . فرأوا أن ينزلوا ر ب ركة ابش ) ريشا یعرفون 
سر هذا اطریق الكبير . ویرون ما يكون من الامر . 

وتشاور مری مع رحاله » فاتفقوا على أنه لا معدی من حد آمرین 
لا ثالث هما . فإما أن يكون شاور قد أخطأً فى تدبوره من الناحية 
الخربية فظن أن حريق الفسطاط هو الخطة القلى لصد عنوه ومدافشه 
وإما أن يكون قد قصد القضاء على هذه القوة الشعبية التی تركزت فى 
الفسطاط حشية أن تغلیه على أمره فى الستقبل أو تکنون عونا ليش . 
نور ألدين عليه » كما كانت من قبل . 

وقد رجح مرى هذا الأمر الثانى من طول حبرته بشاور ومعرفته 
خباياه فما لبث أن تقدم جهوعه صوب القاهرة » فطوقوهاء وقد وثقوا 


د YAN‏ ب 


أن النصر قد صار مضمونا هم » فضريوا خیامهم حول العاصمة على 
هينتهم وأقاموا فيها مطمتنين . وأصبح قصارى خوفهم آن سىء حيش 
نور الدين من الشام » ولكن أين حيش نور الدين ؟ لن يصل إليهم إذا 
حاء إلا بعد أن تسلم القاهرة شم ء فیدشسلوها ویقیموا فيها ممتنعين . 

ولكن طمأنيتتهم لم تدم طویلا . فما ليشت فرقة الوت من فتيان 
الفسطاط ومن انضم إليهم من غيرها أن نشطت من حدید ‏ فاد 
أبطاطا الغاویر يغيرون تحت ستار الیل على خیام الفرنج فیصییون من 

ويقيت النار تشتعل فى الفسطاط أريعة وحمسين يوماء ثم آحذت 
تخبو بعد أن صارت الدينة رمادا . 

ولكن القاهرة بقييت تحت الحصار تصلى تارا وقودها الأرواح 
والأبدان لا السقوف وابحدران » ثم لا يستحيل وقودها إلى رماد بل إلى 
رمم ذات نتن وفساد ! ها هم أولاء أهلها قد تناهى بهم النطب واشتد 
عليهم الكرب وفشا فيهم ابشو ع والموت ولا سيما فسى اللاحهین 
واللاحعات من أهل الفسطاط الذين تغص بهم الأزقة والطرقات . 
وكانوا فى أول الأمر يتبلغون عا يأتيهم من صدقات اهستین ضاعذت 
تقل تلك الصدقات حتى انقطعت أو کادت ‏ فصبارو! جارون 
بالشكوى ؛ وعشون جماعات جماعات مجویون الشوارع ويسبون شاور 
ویلعنونه » ويتهمونه بالخيانة والغدر . و کل ما تنطلق به الستهم من 
قبيح التعوت و الصفات , 

وضاق شاور بأمرهم لا يدرى ماذا يصدع بهم » كما ضاق باختلال 
الأمن فى المديئة إذ کثرت حرائم القتل وحوادث السرقة والسطو على 
المنازل غأدرك ألا صير على هذه الحال » وألا بد من التمساس تضرج قبل 
أن يقع مالا تحمد عقياه فأحذ أياما يفكر ویدبر ويقدر . 

وكان يعلم أن مرى قد بدا يضيق مسن طول الخصارء وآن الضاعة 
التى أطلقها شاور عن قرب قدوم أسد الدين قد أحدثت أثرها فيه وفى 


بس بي ٩‏ عب 


رحاله » فضلا على غارات الليل التى يشنها عليهم الفدائيون » ضرآی أن 
ينتفع بهذا كله فى عرض الصلح عليه وإقناعه به مع وعده بإطلاق 
الأسرى الذين كانوا من حاميته فى العاصمة من قبل وسم إطماعه فى 
مال عظيم يؤديه له إذا قبل الصاح ومغادرة اليلاد . 

فكتب رسالة إلى مرى رميت إليه من سور المدينة » قسجاء الرد مضه 
بقبول التفاوض فى ذلك . وهم شاور أن يخرج بنفسه إليه » لیتمکن فن 
إقناعه بفصاحته وقوة حجته » ولكنه محشى من غدره ء فاكتفى بارسال 
القاضى الفاضل بعد أن لقّنه ما ينبغى أن جاور به ملك الفرنج » وناهيك 
بالقاضى الفاضل ذكاء وفصاحة » ولکنه آيقن بعد أن استمم إلى توحيه 
شاور أنه ما كان ليقدر أن يبلغ الغاية فى أداء مهمته لو لم یقتبس من 
بیان شاور ونصاعة حسته حتى سأل نفسه وهو فى طريقه إلى ملك 
الفرنج : « ماذ یکون حاله لو رزق مع براعته فى الكتابة والإنشاء ما 
عند شاور من بلاغة القول وقوة الاقشاع ؟ » ثم استطرد يشول لنفسه : 
« ماذا يكون حال شاور هذا وهو ما هو فى الدهاء والفطنة والکرم 
٠‏ والشجاعة وقوة الشكيمة مع هذا البینان الساحرء لو رزق الاحلاص 
. لدينه ووطنه؟ إذن لكان اليوم رحل العرب غير مدافع. 

وبحم القاضى الفاضل فى مهمته › ذ فتم الصلح على الف آلف دینار 
یآعذها مرى وینسحب من البلاد ‏ وقد سلمت له مائة آلف دینار فى 
الحال وأجثل الباقى حتى يتمكن شاور من جمعه يعد فاك حصار 
القاهرة » وانسحاب مرى جيشه من حوها ليعسكر بهم على فراسخ من 
حنوب الفسطاط إلى أن يقبض الباقى فيغادر مصر 

ولكن مرى ۸ يقم طويلا فى معسكره هناك » إِذ يلغه أن آسد الدين 
قد آقبل فى حيش كبير لا يقسل عن ستة آلاف فارس » وحملة كاملة 
العدة فأيقن آلا قبل له علاقاته بعد ما شهد مسن أزدياد مقاومة الشعب 


للفرنج > وميله إلى أسد الدين » فشرر مغادرة مصر على الفور دون 


سب e YA‏ 
اتنظار بقية المال الذی له . واكتفى بان كصب إلى شاور يخيره بانه قد 
عجل بالرحيل إلى بلده ثقة منه بأن شاور سيرسل إليه ما بقی من مال 
الصلح » فسلم شاور للرسول حوابا يشكر له فيه حسن ثقته » ویو کد 
له أنه سیفی .عا عليه فى أقرب وقت مستطاع . 
وكان شجاع ابنه حاضرا فسأله : « هل تنوى يا سيدى أن تفسى له 
بذلك سحا ؟ فأبمابه شاور قائلا : « ويلك يا شجاع ما أطيب قليك». 
وکان شحاع قد أنكر على أبيه حريق الفسطاط . واعمير ذلك زلة 
لا تغتفر وسوء تدبير لا مبرر له » إلا أنه لم يبلغ به ذلك إلى حد أتهامه 
بالنيانة . فكل ما اخجذ عليه أنه استبد برأيه فى هذا الأمر الخطير » ولم 
يراع ما ينتج عنه من الک وارت والويلات لأهل الدينة النکوية ‏ ولم 
ينظر بعين الاعتبار إلى ما كان عليه أهلها من الحمية واليقظة » وما 
أعدوه فى مديتتهم من أسباب القوة » ووسائل اللفاع ‏ فکسانت 
آحری ‏ لو ۸ تأكلهنا النار » أن تكون عونا له فى صد العدو ومقاومته 
وتعطیل تقدمه ولکنها زلة حديدة أوقعه فيها غلوه فی الاعتداد برأيه ¢ 
وعدم مبالاته عا یقول الناس غدا عنه . وعلی شجاع وحده أن خحل 
عن أبيه من سوء فعل أبيه » ویتحر ع غصص المذلة وافوان ما یسمع من 
كلام النأس غيه . 
أواه . أكلما بدا الناس پرضون عند ویشمدون له حسنة من سحمسناته 
أو ماثرة من ماثره. أو عملا جيدا من آعمالسه نب عن سيئة جديدة 
فتطوع بارتكابها ليحبط بها كل ما فعل من حور وكسب من فضل ؟ 
إن الذى يمير عقله أن آباه ليس ضعيف الرأى ولا قصير التظر ولا 
قليل البصر بالأمور ء بل هو موف على الغاية فى ذلك كله » فکیف .. 
كيف بالله يقع فى مغل هذه السقطات الواضحة التى لا يقع فيها حتى 
ذوو الرأى الضعيف والنظر القصير » والبصر القليل بالأمور ؟ ' 


سب ۱٩۹۰‏ 
ثم إنه تقد اصطلح مح آبی الفضل فعاد ما بينهما من المودة . ووقف 
أبو الفضل انيه مویدا له ومنافحا عنه وداعیا إليه » وصار آبوه يستشيره 
فى الخليل والحقير من الأمور » فوا عسبا كيف ۸ يستشره فى هذا الأمر 
+قطیر الذى لا يدانيه فى حطره أمر ؟ يل ولاسفاه أن نبهه أبو الفضل 
فلم يتنبه وحذره وأنذره . فلم يبال بالتحذير والإنذار . 

ولم يستطع شجاع أن یخفی عن أبيه استیاءه من عمله ؛ فغاضبه. على 
شدة حبه له » حتى كان لا يكلمه ولا يجلس إليه » ولكن شاور يكضى 
فى سبيله لا يلوى على شىء كأتما لا يعنيه غضب ابنه الوحيد ولا حزنه 
ولا اغتمامه فى شی د . 

وكان يكون الأمر أهون على شجاع لولا دحول امه بينه ويين أبيه' 
۰ فلا تكاد تونس مته أى أزورار عن أبيه أو عتب عليه حتى تبادر بلومه 
وتعنيفه » دون أن تسأل عن سبب أو تستمع إلى عذر» بل تقول دائما: 
إن أردت اخیر واليركة فانزل على رای أبيك وابتغ رضاه واتق إغضابه. 

فما وسع شجاعا إلا طاعتها » فاسترضى آباه فى الظاهر ليرضيها ؛ 
ولكنه صار يتجسب لقاءه فقئ البيت حهد مایستطیع . ووجد فى 
الطوات على اللاستين مسن اهل الفسطاط لمواساتهم وعونهسم وتفقد 
حاحاتهم وقضاء ما يقدر منها عذر يتعذل به فى الغیاب عن البيت طول 
النهار وشطرا من الليل . 

و کانت سمية تشعر بها یکابد. زوحها فترق له وتحنو عليه » ولکنهسا لا 
تدطق بشیء . ولا تدعمل فیما بين زوحها وبين أبيه أو أمه » حشية أن 
ترید بذلك همه وأساه . وقد فات هله الروحة احبة الوفية أن زوحها 
الذى لا يقل عنها صدق حب ورقة وشعور ء يدرك ما تعانیه هی من 
بحرائه » ویقدر العنی الذی تصمت من أجله عن مساعلته فى خطبه ع 
فيزداد من اجلها آسی على أسى وهما على هم . 

ولا رأئ الفرنج قد شرعوا فى حصار القاهرة ‏ اس کأماوحد 
المهرب من ذلك ار ج الذی یعانیه من حهة أبيه » ترك له کتایا فى 


ب 59 أ سم 

ألبيت يخبره عن نيته وغايته » ثم تسلل من الدينة مع رفاقه من فرقة 
الوت » قبل أن يتم حصارها بقلیل » لیتمکتوا سن شن الغارات على 
الفرنج من حلفهم » ودعوة غيرهم من فتيان القرى التى حوها للانضمام 
إلى فرقتهم متطوعین جاهدین . ۱ 

فکان شجاع وهو يعمل فى هذا السبیل یشعر كأنما عليه أن یکقر 
عن السيئة التى ارتکبها أبوه » فيبدى من المغامرة ياتنه » ما يبلغ حد 
التهور فى كثير من الأحايين . 

ثم لما فك الخصار عن القاهرة » وانسحب الفرنج بعيدا عنهاء 
اعجبه ما صنع آبوه » قطار فرحا إليه واعتئقه وقبل راسه مثنيا على 
حسن تدبیره ولطف حیلته » ثم جعل يعتذر إليه عما کان من خحروحه 
بغر إذن منه » فسر شاور من فعله » وقال له ضاحکا : « وجك يا سی 
ألم تعلم أن العمل الذی قمتم به آنت ورفاقك كان من أكير ما أعاتتى 
فى إقناع مرى بقبول الصلح ؟ 

وحینما وردت الأنباء بقدوم أسد الدين ء أبدى شسجاع من الفرح 
والاستبشار ما حارج صدر أبيه » وأخرحه من حلمه ؛ فصاح فى 
و هه : « اقتصد ويلك من ولد قليل البر .. أتقعد فى الظل وتترك أباك 
قائما وحده فى الشمس ؟ ۱ 

و کانت بديهة شاور هذه آسرع على شجاع من أن یتابمها فى 
اشال » فسکت غير طویل ثم قال جاريا ولده فى کنایته : « بل سنقعد 
يا سيدى حمیعا فى الظل » . ١‏ 

هيهات .. إن أسد آلدین يريد أن ينز ع العمامة التى تقى رأسى 
ضرية الشمس ! أو قد نسيت عناوته لى ؟ 

ب ما عاداك إلا من احل الفرنج .. أما وقد صارحتهم العداء > 
وأنزلت بحاميتهم تلك الواقعة » ثم دافعت حیش مری حتی استطعت آن 
تحليه يلحك » فلن جد أسد الدين من سيب لمعاداتك ... 


بت ۱٩۲‏ ب 


له سیحد آسپابا للبقاء فى مصر .. 

قال له شحجاع : « ما عليك يا سیدی الا أن تحسن لقاء» » فتعید إلى 
نفسه الثقة ثم تعقد معه میثاقا على التعاون فى جهاد الفرنج » فسیعود 
حینثذ إلى بلده 4 . 

وقد شلك شاور فى قبول أسد الدین ذلك منه » إلا آنه ارتاح على 
كل حال هذا الرأى الذی جری على لسان اينه » فقال لتفسه : « لیسس 
آمامی الیوم غير هذا السبیل .» . 

وكان أهل القاهرة قد تنفسوا الصعداء لما ارتفع عتها اطصار » شم 
ازدادو! سرور لما سععوا بقدوم أسد الدين . وهنوا لشاور ما صنع » 
وتحدئوا معجبين كيف استطاع بحيلته ودهائه أن یطاول ملك الفرنج 
ربشما تاتی تحدة من الشام » فلما آحس باقتزاب جيعها اختال عليه تلك 
الحيلة البارعة فحمله على الانسحاب بعیدا عن العاصمة متوهما أنه 
سيقبض بقية الال من شاور . ولا يعلم أن شاور قد حدعه . هكذا کان 
حل أهل القاهرة یتحدئون عن دهاء شاور وسکمته . 

آما اللاحعون من أهل الفسطاط ء فقد هدأت نفوسهم قلیلا لا شبعوا 
من جو ع › ثم تذ کروا انهم آصیحوا لا بیوت هم ولا متاع > فعاودهم 
الأسى » وتذكروا أن شاور هو الذى أحرقها ؛ فعاودهم السخحط عليه 4 
وم يشفع له عددهم أنه أحذ يعد طم المضارب والخكيام فى أرياض 
القاهرة لیسکنوها » فأين المضارب والخيام من الدور الواسعة » والبيوت 
الجميلة ذات المتاع والرياش ؟ 

غير أن نيأ قدوم أسد الدین آنساهم كثيرا من همهم وفتح لهم پاپ 
الأمل فى أن ينظر إلى قضيتهم بعین العدل والانصاف ‏ فتبنی هم 
المساكن وإلبيوت وتعطی لهم الأمتعة والمرافق تعويضا هم عسن يعض ما 
فقدوه ء فهيهات أن يعوض ما فقدوژه . 

وقد سلك ملك الفرتج فى مسيره طريق الصحراء الشرقية ليتفادى 
من لقاء أسد الدين الذى أقبل من طريق بلييس معقبا على آثار الفرنج 


بت ٩۲‏ ۱ س 


فواسی آهل بلبیس فیما نکبهم الفرتج » ثم مضی فى طریقه معرحا على 
كل محلسة فى الریف : فکان کالبلسم لكل قرح مسهم من آیندی 
الفرنج » وقد لقی من ترحیب الصریین به فى کل مکان . ووجد من 
صبرهم وحميتهم و هاستهم » ما جعله یقول لنفسه ولاصحابه « إن 
كان لتا حلاص فمن هنا .. لییعثن الله من هولاء غدا من یشرج العدو 
من الوطن العربى كله . 

فلما وصل إلى القاهرة رأی عسیا » رأى الئاس جيعا على اختلافت 
طبقاتهم بخرحون لاستقباله » وقد ارتدوا احسن ثيابهم » ورأی بينهم 
آقواما تنطق أسماهم البالية وهدومهم الرثة بالبوس والتعاسة » ولکن تنطق ١‏ 
وحوههم بالیشر والابتهاج . 

و کات شاور ورحاله » وأبو الفضل وجاعته » وشحاع وفرقته فى 
مقدمة الستقبلین » حتی دخلوا العاصمة فى مو کب عظيم » لم تر مثله 
من شهد بعید . 

وقد فرح الناس جميعا حين رآوا شاور راکبا جانب أسد الدین بحادثه 
ويياسطه ۽ ويتلقى عرفا جوادیهما بين کین وان » کان لم يكحن 
يبنهما شىء من قبل » وسرى فيهم شعور غامر بأن ویلات ارب قد 
انزاحت عن أرض مصر » فلن يقتتل شاور وأسد الدين بعد يومهم هذا > 
ولن جرؤ الفرنج على العودة بعد احاد هذين القائدين . 

هذا فحسب أو قريب من هذا فرحو! کل هذا الفرح وابتهجوا كل 
هذا الابتهاج . 

ترى كيف يكون فرحهم وايتهاحهم لو علموا أن الذى طربوا له 
اليوم شىء زعيد بالنظر إلى غدهم السعيد ؛ يوم يشرق على البلاد عهد 
حديد . ۱ 


سيرة شجاع 


السفر التالث 


١ 

ما كان الناس يعلموت يوم استقبلوا أسد الدين » وساروافی موكبه 
آنهم كاتو! یستقبلون عهذا حدیدا . ویسورون فى مو كب العهسد 
الحدید ء بل لم پشعروا بان العهد الحديد قد أظلهم حتی بعد أن آشرقت 
فى سماء اليلاد بعض آنواره . وظهرت على آرضها بعض آثاره . 

ذلك أنه دحل إلى عاصمة القطر ثم انتشر فى آقالیسه دون أن يشن 
حربا حتى على الطغاة الظلمة » ودون أن يسفك من دمائهم أو دماء 
حتودهم وأتياعهم قطرة واحدة . 

فهم أولا يروت العاضد مقيما فى قصره كما كان » ویرون وزيره 
شاور باقيا فى متصبه كما كان » ویرون جنود الدولة فى تكناتهم 
ومعسكراتهم كالعهد ساکنین مطمتدين . يأكلرن ويشربوت ويرتدون 
الحلل الفانحرة ذات الطرز الجميلة والسمات المميزة لرتبهم وأقدارهم 
یتظرون آمرا من شاور ليطيعوه » أو آمرا من اللذليفمة ليطيعوه آیضا إذا 
واقق شاور عليه ٠‏ 

أما وحود اسد الدين معسکر! ميشه بارض اللوق حارج العاصمة 
فلم يكن ذلك عند الئاس بدعا من الأمر . فقد سبق أن أقام يحيشه هكذا 
من قيل حيث مکت برهة طويلة بعد القضاء على ضرغام وإعادة شاور 
إلى منصبه . فلم يصتع غير' ذلك من شىء:يذكر > إلى أن ارتل صوب 
بلبيس للقاء الفرنج » فکان من أمره معهم ما كان . ثم جساء يعد ذلك 
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كرة ثانية » فقاتل جنود شاور وجنود الفرنج . وانتصر عليهم فى 
الصعيد . واستولى على إسكتدرية ء فماذا كان حاتمة أمره ؟ أيرم مع 
شاور وحلفائه اتفاق الإسكندرية » فرع إلى بلاده دون أن يصنع 

شيشا 

فماذا عسى أن یصنم أليوم ء وقد قدم بعد ماعادی شاور الفرنج 
فقاتلهم ثم أحلاهم عن البلاد » فدخل يوم دحل مسالا لشاور مصادقا 
له ولعله قد شکره وأثنى عليه إذ کفاه مونة قتال آعدائه ؟ 

وهکذ! ل ير الناس من شىء جدید یشعرهم باتهم قد دخلوا فى 
عهد حدید ء وأنهم بعیشون منذ الیوم تمت جناح ثورة هائلة بعيدة 
الدی عميقة القرار لم يقم فى بلادهم منذ آشرق فیها نور الاسلام أعظم 
منها خمطرا ولا أوسع متها أثرا . 

ولا ملام على الناس إذ لم يتبينوها من أول وهلة . ولا يصح اتهامهم 
بالغفلة أو قلة الإدراك بل اللوم ب إن کان لا بد من اللوم ‏ عليها هى إذ 
طلعت علیهم تورة بیضاء ء لا يرى الناظرون فيها بقعة و احدة راء » 
وعهدهم بالثورات ستی الصغری منها آنها کات كالعرائس تختضب 
قبل زغافها حتى یکوت زقافها مشهودا يمل الأيصار والأمماع ! 

ثم آدر کوها فیما يعد » حین احتلط بياضها الصامت باألران شتی من 
حراء اتصاطا وتغلغلها فى صمیم حياتهم وحياة بلادهم » فأصبحت هی 
ناطقة عا طرأ عليها من الألوان المختلفة. » وصاروا یلمسون آثرها فى 
کل شان من شون -حياتهم و کل مرفق من مرافق بلادهم . 

ولکن حتی إذ ذاك ظلى سرها مكتوما عنهم لا يعلمه إلا قليل . 
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وم يكن ذلك عن تقصير منهم فى البحث والاستطلاع » وتقضى 
الأسباب التى أفضت إلى هذا الانقلاب الكبير » واستکناهها من التهائج 
التى انبشقت عنه ء فقد بذلوا فى ذلك غاية وسعهم ء فكان قصارى ما 
انتهی إليه آبعدهم نظرا وأسنهم رأيا وأصحهم فهما أن أسد الذين قد 
استطاع بقوة حيشه وععاونة بعض الحلصین من أبناء مصر ء کأیی 
الفضل وأمثاله أن يهيمن على أمور البلاد حين تراست قبضة شاور 
وقبضة العاضد أيضا على أثر ما متی به كلاهما من الحرائم والصدسات 
قفقد شاور ما كان عنده من روح الکفاس والاد . کما فقد العاضد 
مقدرته الأولى على الكيد وتديير النطط من وراء الستار . فلا الجو 
لأسد الدين فأمکنه أن يقوم بهذا الاصلاح الشامل » ويحقق منه بعد ما 
زالت العقبات من طريقه ما كان من قبل مستحيلا أو كالستحيل . 

وإنهم لمعذورون إذ لم يستطيعوا أن يصلوا إلى أبعد من هذاء لأن 
النفر القليل الذين علکون اطلاعهم على حلية الأمر » لم يشاعرا أن 
يبوحوا بالسر لأحد احتسايا منهم لله » وزهدا فى الشهرة واشاه عند 
الناس . 

وأنی يخطر ببافم أن هذه الثورة قد انقدح نورها أول ما انقدس فى 
قلب رحل واحد من المصريين هو ذلك التاحر من حار الخرير الذى 
يدعى أبا الفضل »> ثم أقبسه لطائفة من أصدقائه وشق بصلاحهم 
واحلاصهم فصار الدور یضیء فى قلوبهم خافتا لا تدر كه حتی 
أيصارهم هم ونما تدر که بصائرهم وحدها . 

ثم أعذت هذه البصائر النيرة ‏ وقد توحدت فصارت بصيرة واحدة 


كبيرة - تتلمس سبيل الفلاص فى ذلك الدجور ال » فتهتدی إليه 
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بعد لأى . ولکنه بعيد حد بعید ؛ ودون الوصول إليه عقبات وعقیات 
یکفی آیسرها لملء قلوبهم یأسا ولا إعان لم يدع فیها موضعا ليأس مسن 
رحمة الله أو قنوط . 

. وإذ وضح شم سبيل الخلاص اشتد بهم الشوق إلى تحقيقه » وحول 
الشوق إلى عزم » فأمدهم العزم بقسوة هائلة حعلتهم الجماعة الوحيدة 
المتماسكة فى جتمع متهيل غير متماسك . 

وسبيل الخلاص عند جماعة المصلحين هو القضاء على أصل الفساد 
القابع فى القصر . ولكن كيف يتم ذلك » وفی يده وأيدى الوزراء 
. الذین يتلاعب بهمء تلك القوة العظيمة قوة اليش » وقد اصبحت لا 
تحمى الدولة بل محمى العرش و حالس عليه » فصارت سوط عذاب لا 
على العدو الذى يتريص بالبلاد على الحدود بل على الشعب . 

ونظروا فإذا وراء الحدود من أرض الشام ساهد عربی عظيم یقف 
وحده مناضلا دون العدو لينتز ع منه بعض ما اغتصبه من أرض العرب > 
وضول دون استیلاگه على ما بقی متها فى أيدى أهلها العرب > 
فتوحهت قلوبهم إليهم ليستعينوا يه فى تخليص مصر من فسادها احاضر 
وتأمينها بذلك من كارئة الوقوع عاجلا أو آحلا فى يد العدو المشترك . 

ومن ثم بدأ رئيس الجماعات يكاتب نور الدين » ثم اتفق أت ول 
شاور الوزارة فتعلقت آمام به عسى أن يستعمل قوة الیش فى حقیق 
هدفهم » ولكن لم يليث أن تغلب عليه ضرغام » فأشاروا على شاور 
باللجوء إلى نور الدين والاستتجاد به وأيدوه برسائلهم لدى نور الدين 
حتى استجاب هم » فكان ذلك أول خحطوة عملية فى هذا السبيل. 


مس ٩۸‏ أ سه 


لا تبين شم أن شاور لیس حديرا بثقتهم » نفضوا أيديهم منه ولکنهم 
مضوا فى سبيلهم . وانتفعوا بالكوارث والأحداث التى نزلت بالبلاد من 
حراء اطروب التى دارت على أرضها بين جيش نور الدين والفرنج » لا 
كان ها من آثر عظیم فى تنبيه وعى الشعب . فاأصبح الشعب قوة فعالة 
فى تعدیر مصير بلاده . ش: 

و کانت الأيام الى قضاها أسد الدین حارج القاهرة حاصرها ‏ 
والفرنج حاصرون الاسکندرية . ذات حطر کبیر فى وضع الأسس 
الثابتة هذه الثورة المباركة التی نى البلاد مارها الیوم ؛ إذ كان رئيس 
ایشماعات مقیما معه فى خيمة » فکاشفه بكل ما فى نقسه . وذاكره 
فیما یتبغی عمله فى هذا السبیل ‏ فوافق أسد الدين على کل ما اقترحه 
أبو الفضل الحريرى . وم يبق إلا أن یعرضه على نور الدين ليوافق عليه . 

وهكذا غادر أسد الدين مصر للمرة الثانية » وهو على اتفاق تام عسع 
أبى الفضل على أن يعود مرة آحری لتنفيذ حطتهما الكبرى , فلما عاد 
هذه للرة الثالثة كان أبو الفضل وجماعته قد هيأوا کل شىء › ورتبوا 
كل شىء ء دون أن يلتفتوا لما حد من محارية شاور للفرنج أو يعطوه أى 
اعتبار عنذ تقضوأ أيديهم منه . 


۷ 
وظن شاور أن فى وسعه أن يستعيد ثقة أسد الدین إذا تودد إلية كما 
أقتر م ذلك عليه أبنه شحاع . فیصاه على شىء ويرضيه ما يريد › 
فاستحاب له أسد الدین فئ الظاهر » و کان حريا أن يستجيب له فى 
الباطن كذلك لو لم يكن متفقا مع آبی الفضل وجماعته على وحوب 


مت 1۹٩‏ 
اطراح شاور > وعدم الاعتماد عليه » والضی فى عملهم دون التعرض 
له يبخير أو شر حتى يبدى هو صفحته » فان سکت سكتوا عنه وتركوه » 

وان قاوم أو حاول أن يعرقل ضربوه على يده وأزاحوه عن الطريق . 

ومكث شاور أياما وهو يتردد على أسد الدين فی معسكره بارض 
اللوق زائرا متوددا فيستقيله أسد الدين أحسن استقیال ويجالسه ویباسطه ‏ 
ویشتی على قتاله للفرنج » وعلى حسن حیلته حتى أجلاهم عن السلاد س 
فكفاه بذلك مونة قتاطم » فيسر شاور من ذلك ویتظر أن يمحدثه اسد 
الدين عما ينوى أن يعمل فى مصر ء ولكن أسد الدين يتجامل هذه 
المسألة آمامه ع فلا يعرض فا يحديث . _ 

إلى آن ضاق شاور يرما بالحال » فخلا بأسد الدين » فکاشفه ما فى 
نفسه » قال له : « قد تمست نعمة الله علينا فعدنا وإياكم أصنقاء » 
وآزاح الله عنا فتنة القرنج » أفلا تتفاوض أليوم فيما ينبغى أن نعقده يينتا 


وبینکم ؟ » . 
فأحابه اسد. الدين مداعبا : « أو قد ضفت يا أيا شجاع بإقامتنا فى 
بلاد کم 4 ؟ ۱ ۱ 


ب كلا واللّه .. اتکسم تعلی الرحب والسعة .. ولکتی آحشی أذ 
تعجلکم الأحداث فتغادرو! مضر قبل أن أتفق معکم على شبیء . 

إنى لا أستطيع أن أتفق معك على شىء .. 

فاضطرب شاور قاتلا : « وم يا أسد الدين ؟.. 

مس ژتی لست حاكما مثلك .. واا أنا جندی.من جنود نور الديسن 
قنور الدين هو الذی يتفق معلك .. 

فسری عن شاور قليلا وقال : « أنت تنوب عن نور الدين » . 


Ys 

س آتوب عنه فى شعون اطخرب لا فى شعون السلم . 

- تفاوضتی على أساس الاتقاق القديم بينى وبين نور الدين . 

إن أردت الحق يا آبا شجاع فإنى قد نسيت شروط ذلك الاتفاق 
من طول ما تقادم عهده . 

سأذكرك به إن شعت .. ثلث الخراج والتصاون معه على قتال 
الفرنج ... 
هل تقبل أنت اليوع ذلك ؟ 

أقيل التعاون على قتال الفرنج .. وستتفاوض فى تلث الخراج . 

قد آحی رت أنى لا أملك التفاوض فى شیء . 

فهم شاور أن يقول له : « فيم إذن بقاؤك فى مصر ؟ ولكنه 
استهجن ذلك فأمسك > و کفاه أسد الدين مونة ذلك إذ مضبی يقول : 
« وأنا باق هنا حتی یصل إلى کناب من تور الدين فأمتلل لامره 4 ۱ 

فتشحم شاور حیعذ فقال : « کاتك يا أسد الدين لا تعلم الیوم کم 
تتوون أن تقیموا.بیتتا * . 

لا یا آبا شجاع حتی یصل کتاب نور الدين » فاعلم ما يريد . 

ورحم شاور إلى داره وافواحس تذهب به کل مذهب . آه لو آعلم 
ماذ! وراء هذا الرحل ! ثم حطر له فحاة أنه ريما كان أسد الدین قد 
اتفق من دونه مع العاضد على شىء > وتذکر أن العاضد قد حلسم عليه 
وعلى رحاله يوم قدموا ثم قايله أسد الدين بعد ذلك فى قصره مرة 
أومرتين ٠‏ فقال لنفسه : عجبا كيف ۸ يخطر لى هذا الخاطر من قبل ؟ 

ومضى شاور متسللا إلى القصر ليستطلع الحقيقة من العاضد » و کان: 
على وفاق معه . وصفاء ‏ منذ استحاب لرغبة العاضد فى القضاء على 


س - 
الفسطاط > فاستقبله العاضد مرحبا کعادته ء وغال له : س ماذا شغلك 
عنا يا أبا شجاع ء فإنا لم ثرك منذ أيام ؟ » . 

ما شغلنی يا مولای غير هؤلاء الوم آتفقد حاحاتهم وأنظر فى 
راستهم . ۱ 

وأدرك العاضد من لمن قوله أنه ضاثق الضدر بهم ‏ فأحب أن 
يستطلع ذلك عنه . وهكذ! آراد شاور أن يستطلع من العاضد › فاذا 
العاضد هو الذى يستطلع منه . : 

- لقد ظنعت يا شاور أنك على وفاق معهم دونى ..وأت ذلك هو 
الذى شغلك عنی ... أ 

كلايا مولاى لن أتفق معهم اليوم على شىء إلا بعلمسك 
ومشورتأك . 

أو قد كلمك آسد الدين فى شىء ؟ 

- لا یا مولاى .. لم يفعل بعد .. فهل کلم مولاى فى شىء ؟ 

بر آنا ؟ ماذا یدعوه إلى الكلام معى .. وعنده الوزير المسشول ؟ 

وهم شاور أن يخيره عا دار بينه وبين أسد اديس لولا أنه خشى أن 
يغض ذلك من قدره فى عين العاضد » فأثر أن يطويه عنه . 

ولكن العاضد قرر أن يخبر شاور يما دار بينه وبين أسد الدين شى 
تلقابله الثانية فقال : « لقد أردت أن آلقاك يا شاور لأطلعك عذئن مب 
دار بينى وبين أسد الدين إذ سألته عما ينوى أن يعمل هذه الرة فى 
بلادنا » قتخلص بلطف و مم بنی حوايا صريحا . 

س فهل راب هذا منه يا مولای ؟. 
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كلا .. ما رابتی إذ طنتت آنه يريد أن يكلمك أنت لثقته بك من 
دون . 

وهنا وقع شاور فى القخ الذى نصبه العاضد . 

- کلا يا مولاى إنه لا يثق بی . ققد سألته آنا آیضا ‏ فلم یعطنی . 
حوايا صریحا . 

فایدی العاضد حینتذ استياءه من شاور وقال له : « والله يا شاور ما 
ساعنی أن لم يثق بی أسد الدين مثلما ساعنی انك آننت لا تشق بی » لم 
کتمت عنى هذا فى أول الامر ؟ 4 . 

فأحذ شاور يعتذر ویتتصل ویقول : « هب لى ذلك يا مولای فانه 
بقية ما سلف من قلة اطمتنانی إليك » . 

س ويلك يا أبا شجاع .. عفا الله عما سلف .. وقد آنقذت آنت 
عرش آيائى يقضائك على مديدة الفسطاط . فكيف أنسى لك هذا 
اميل ؟ أتدرى ماذا كان يكون لو بقيت الفسطاط الیوم ؟ إذن لنزل 
أسد الدين عندهم هناك فتصرفوا فى شون الدرلة وسعلوا مدیتهم 
العاصمة وأعلنوا انتهاء حکم الفاطميين .. 

فقال شاور وقد اطمان إلى العاضد وزال ارتيابه : « وما يدريك يا 
مولاى ألا يكون أهل الفسطاط يعملون مع أسد الدين اليوم على تحقيق 
هذا الذی ذ کرت 4 . 

۔۔ الان أعجبتتى پا شاور ! أحل هکذا دعنا نتکاشف ونتصارح فیما 
بيننا » فانت أؤلى ينا وحن أولى بك من هولاء .. 

سس صلقت يا مولاى .. القريب قبل الغريبه . 

وانصرف شاور من عند العاضد وقد اطمأن باله إلى حين .. 
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وما علم.شاور حين أرسل. کلمته التى طرب لا العاضد أنه قد 
أصاب کید التقيقة دون أن يشعر ومن حيث لم يقصد . فأنى له أن 
يعلم أو يخطر على باله أن أسد الدين كان جتمعا فى ذلك الوقت 
ذاته » مع أبي الفضل وجاعته ومعظمهم من أهل القسطاط »> ویتذ کر 
أن فى هذا الذى سنح بیاله عْرضا حين “مع کلام العاضد عن القسطاط 
والقاهرة . 

وليست هذه أول مرة يلقى فيهسا أسد الدین جاعة الصلحين فى 
القاعة الخخاصة بهم من دار الفضل بن أبى الفضل إذ كان قد أحذ يتردد 
إليها متدکرا متضفيا لا يعلخ سره غير قلیسل سن خاصة رجاله ؛ وحتی 
مولاء یعلمون أنه يذهب لیجتمع مع أبى الفضل وطائفة من الصریین 
من أهل ال والعقد لیتشاور معهم فى آمور البلاد . ولکتهم لا یدرون 
أن هولاء جماعة سرية وآن أسد آلدین وابن آحیه صلاح الدین قد انتخبا 
عقب قدومهم فصارا من اعضائها . 

وکان ابو الفضل قد أطلع آسد الدين على سر الجماعة منذ كان 
مقیما معه فى حيمته آثناء حصار القاهرة » لکی يخير نور الدين بای 
فیطمتن » ووعده أنه سیحمعه بهم عند عودته » وینتخبه عضوا فیهم إذا 
شاء ‏ فلما عاد أسد الدین اقرح على آبی الفضل أن يتتصب ابن آخحيه 
صلا م الدين أيضا > وقال له انه أكتم للسر متی فأحابه أبو الفضل إلى 
طليه . 


ع هلس 

وكات يوم انتحاب هذين يوما مشهودا فى تلك القاعة العتيدة التی 
حملت حنين الثؤرة سنين طويلة حتی وضعتها اليوم حلقا سويا » فقد 
حضر يومئذ أربعون رجلا من أعضاء الجماعة » وتقدم آبو القضل إلى 
أسد الدين وصلاح الدين فحلفهما أمامهم على المصحف أن یکتما سر 
الجماعة وأن يعملا لطرد الأعداء من بلاد العرب والمسلمين وحمايتها 
متهم . فأقسما على ذلك . 

وها انتهى القسم أحذ ابو الفضل يقدمهم واحدا واحدا إلى العضوین 
الخديدين فكانا يتعجبان من اعتلاف مهنهسم » وتباين طبقاتهم » فهذا 
قاض وهذا إمام جامع » وهذا حداد وهذا بزاز وهلم جرا . 

وتكلم أسد الدين فقال : « إن أولى الناس أن يكون فى ججماعتكم لهو 
الملك العادل نور الدين » . 

فأحاب آیو الفضل قائلا : « إندا نعتير نور الدين منا وإن لم يكن معنا 
ولولاه ما محنا فيما سعيدا إليه .. ورب رال ماعرقناهم ولا عرفونا 
وهم متأ 4 . 

ثم بدأ إجماعة یتذا کرون فى حطتهم الكبرى ويتبياحثون فى وسائل 
تنفيذها وفى موقفهم من شاور وموقفهم من العاضذ » وموقفهم من 
حیش الدولة وفى اعتيار الرحال الوشوق فى إخلاصهم وآمانتهم من 
أهل الکفایات لتسند إليهم المهام المنطيرة فى كل شأن من شتون الادارة 
والإصلاح ء و کان أبو الفضل قد وضع برناجا لذلك فاتخذوا أساس 
البحث و التاقشة ‏ فأحذوا ما أحذوا منه وعدلو! ما عدلوه . 

وتوالت حلساتهم بعد ذلك فكان عضر أسد الدين مرة وحضر 
صلاح الدين مرة رى »ء ليبقى أحنمسا فى العسكر . عشد غیاب 
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صاحبه مبالغة فى التکتم . وظلوا أياما يجتمعون ويشاورون ويقررون ما 
يقررون دون أن ینقذوا من ذلك شيعا إلى أن كان ذلك الاحتماع السذی 
حضره أسد الدين على أثر المقايلة الأأخيرة بينه وبين شاور ء فلما حكى 
مم ما سمع ذلك اليوم من شاور . ء أدركوا أن قد آن الاوان للشیرو ع 
فى تنقيذ الخطة حشية أن يسبق شاور فيقدم على شىء قد يكبدهم 
مشاق هم فى غنى عنها » قأجمعوا على ذلك . 

وفى غد ذلك اليوم حضر أبو الفضل إلى المعسكر فاختلی بأسد الدين 
ونفر.من كبار رجاله فيهم صلاح الدين . فتشاوروا طويلا حتى إهتدوا 
إلى الطريقة التى يبلغ بها أسد الدين هذا الأمر إلى تساور وال العاضد » 
وإلى حيش الدولة أيضا بحيث لا يترك لاحد منهم جالا للاعستراض على 
ذلك . 

وما ارتفع ضحى الیوح التالى حتسى ركب أسد الدين فى تقر من 
رحاله إلى قصر العاضد فامستادن لقايلته : فأذن له واستقبله أحسن 
استقبال كعادته » فلما استقر بهما الخلس قال تلعاضد . 

- إنى تلقيت أمس كتايا من نور الدين يقرئ أمير المومدين العاضد 

فيه التحية ویرجو أن يكوك فى حير وعافية . 

فاحل العاضد. یه شتی على نور الدين عا هو أهل له ثم قال : 

« إنا لن ننسی آبدا جميلة .. إذ ما استختدا به يوما الا آغائدا بكم مسرة 
بعد مرة 4  .‏ 

س إنه یری ذلك واجبا عليه فى سبیل الله وسبیل العرب والسلمین » 
وقد آمرنی الیوم يا مولای أن آبقی مقیما جیشی فى مصر تحت خدمتکم 
خشية آلا يتمكن فى الستقیل من اد کم حين تستتحدون به سرة 


۲۰۹ - 
أخرى ء لا يقتضيه إرسال الحملة من إنفاق آموال هو فى آشد الحاحة 
إليها لمواجهة العدو هباك . 
0 قأحابه العاضد قائلا فى الحال : « هذا کرم عظیم من تور الدين ع 
وانی سأصدر آمری بان تکون نفقتكم من خحرانة: الدولة اسوة يحيشنا 
كل على قدره ورتبته © . ۱ 

فدهش أسد الدين ما شهد من العاضد ‏ فقد. ظن أنه سيتوقف قايسلا 
أو يلوح فى وجهه شىء من قلة الرضا » وما علم أن العاضد قد استعد 
بهذا ابخواب من قبل » إذ كان قد توقع شينا کهذا فقرر بعد التفکیر فى 
٠‏ جميع الاستمالات أن يوافق أسد الدين ويجاريه فى كل ما يريد بغية أن 
يحفظ له ذلك فيبقى على عرشه ء وحیعذ لا يضيره أن يتولى أسد الديسن 
الوزارة مكان شاور . بل لعله يكون حيرا له من شاور الذی طالا جرعه 
الخصص . 

واستشف العاضد ما فى نفس أسد الدين فمضى يقول : 

« لا یدهشك ما ممعت منى فإنى ما استفشت بكم هذه المرة لأدعكم 
ت رکون بلادی هدفا لمطامع الفرنج من جديد فكفى ما قاسیناه منهم » . 

فشكره أسد الدين على ذلك ثم قال :« أحشى يا مولاى ألا يرضى 
رحالی بالبقاء فى ايام حار ج المدينة 4 . 

فأسرع العاضد يقول : « هذا لا جوز .؟. يجب أن تخصص لحم دور 
فى داحل الديدة كالدور التى ينزل فيها جنودنا .. لا فرق بين هؤلاء 
وهولاء .. فانی اعتبرهم جيعا جنودی منذ اليوع » . . ۱ 

فكرر آسد الدین شکره » وتهياً لاتصراف » فقال له العاضد : 
« هل کلمتم شاور فى ذلك ؟ 
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للا پا مولاى .. قد ریت من واحیی أن أشسميرك أو لا ۰ وإئى ماض 


إليه الساعة لاحیره ۰ 
فلاح السرور فى وجه العاضد وقال : « إذن فأخيره .ما “عست منی 
لكى يتهيأ لتنفيذ أمرى » . 


وكان شاور قد بلغه ركوب أسد الدين إلى القصر فارتاب وهام فى 
أودية الطنون » وحار ماذا يصنع . فما أخرجه من حيرته إلا يجسىء اسد 
الدين إليه فى دار الوزارة » فاستقيله فى الدیوان مرحبا ختفیا » فأعصيره 
أسد الدين .ثل ما أسسير العاضد ء فلم يستطع شاور أن يخقى ما على 
وجهه من العیوس . وجعل يقول : « هذا أمر حطیر يحب التظر فيه 
والتفكير فى عواقبه حتى لا يؤدى إلى حلاف بیننا وبين نور الدين » يعد 
ما حمدنا الله على زواله » . 

فقال أسد الدين : « إن تور الدين هو الذى ارتأى هذا الرأى وهو لا 
يقصد إلا الوفاق والتعاون على ما فيه حير مصر وشور السرب والسلمين » 
فكيف يؤدى إلى حلاف بیدکم وبینه إلا إذا كتتم أنتم تريدون الخلاف ؟ 

فسکت شاور قليلا » ثم قال : « وهل كلمت العاضد فى ذلك ؟ 

س نعم .. فكان أكرم منك يا آبا شجاع .. إذ ما أكتفى يالوافقة 
حتى أمر بأن تكون نفقتنا على مصر واعتبارنا من جنود مصر ... 

إنك لا تعرف العاضد يا أسد.الدين .. 

فقال آسد الدين مداعبا : « ولا أعرفك أيضا يا شاور ء فانلگ کنست 
دائما لغزا غامضا على .. فتارة تكون معنا وتارة علينا وتارة بين بين 4 . 

وأدرك شاور أن الأمر قد حرج من یده ‏ وأشفق أن یکون العاضد 
أحصف منه وأحكم » فرأى أن يصلح موقفه . 


مت ره ل 

آتدری يا أسد الدین ماذا ساءنی فى هذا الأمر ؟ 

س أى شیء يا آبا شیحاع ؟ 

- انکم یدام پاتعاضف قیلی + ومأ, كان لكم أن تفعلو ذلك » وانتم 
تعلمون أنه هو الذى وقع الیتاق مع الفرنج » وانسی آنا الذی آعلنتها 
حربا على حامیتهم حتی أجلیتهم جميعا .. 

و کان فى وسع أسد الدين أن یقول له : « وانت حاربتتا مع الفرنج 
وقبل ذلك حلیت بيننا وبينهم فى بلبيس و لم تتجدنا » ولکنه قد قرر أن 
يسالمه ما أمكن » فقال : « عفا الله عما سلف يا آبا شحاع وما بدآنا 
بالعاضد لزید له عندنا دونك إلا أنه الخليفة . وأنا آعتذر لك على كل 
حال . وأعدك أن آرجع فى الستقیل إليك أولا قبله » . 

فأظهر شاور الرضا وقال : « وثلث الخراج ألم يشر إليه نور الدين 
فى كتابه ؟» . ۱ 

- بلی إنه اقترح أن ینفق علینا مته : » ولکن لا داعسى إليه الآن بعد 
ما عرضتم أن تکون نفقتدا علیکم » وانت تعلم أن نور الدين لا بريد 
المال لتفسه بل ثينفقه فى سبيل الله . وهذا فى سبيل الله . 

وأطرق شاور حنيهة ثم قال : « هذا حير يا أسد البين » ولو أنك 
قيلت مفاوضتى يوم اقسترحت عليك لرعا انتهیست معى إلى مشل هذه 
النتيسة »4 . ۰ 

لا یاس پا ابا شجاع .. كل شیء رهین بوفته ۳۳ وما کنت اه 
ذاك أملك شيا قبل ىء كتاب نور الدين .. امد لله إذ وحدت مع 
العاضد ومتلگ كمال الموافقة » . ` 

فعاد العبوس إلى وجه شاور . 


ا 4 

آما زلت تذ کر هذا العاضد يا أسد الدین ؟ 

ب. كيف لا وأنا بحاحة إلى أمر منه الیوم بأن یعطی ترجال دور 
یسکتونها فى الدينة ؟ 

لا شأن لك بالعاضد ‏ آنا الذی سآمر هم بذلك . 

ففر ح أسد الدین و شکره إذ کفاه مشقة الرحوع إلى قصر العساضد » 
ولم يتصرف من عند شاور حتی أحذ منه الامر . 


وما ليث جند آسد الدين أن قوضوا حیامهم بارض اللوق » فانتقلوا 
إلى المدينة فى مساکن مصاقبة لساکن ابلنود الصریین حتی كأنهم فريق 
منهم. . وقد استاء هولاء فى أول الأمر وارتایوا » ولكنهم رأوا الخليفة 
والوزير راضيين بذلك فسكتوا . وكانوا قد ضاقوا حيط عا حقهم من 
الخسائر فى الحروب التى حاضوها متحالفين مع الفرنج ثم مقساتلين لهم 
على حسب ما ساقهم إليه شاور حتى ذهب كثير من رح‌اهم » وحتی 
. صار عامة الناس ينظرون إليهم يازدراء ويتددرون عليهم بأنهم حیش 
مرى الذى أسلم أو حيش شاور الذى كفرء فقال بعضهم لبعئض : 
لعل وحود هؤلاء القوم يزيل عنا هذه الوصمة » وعدع شاور أن يدقع + 
فى حروب لانحنی متها غير الذلة والعار » . 

وقد آمر آسد الدين رحاله بان يتوددوا إلى العساكر المصرية . فکان 
لذلك آثر جميل قى شيو ع المودة والصفاء بينهم وبين هولاء الطارئين . 
وما سإعد على ذلك أيضا أن حيش مصر لم يكن فرقة واحدة من عنص 
واحد »یل كان فرقا ختلفة من عناصر مختلفة أهمها فرقة المغارية 
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وفرقة الاتراك » وفرقة السود أو العبید » فلم يجدوا فى آنفسهم حرجا 
کیورا من أن تتضم إليهم هذه الغرٌ من حراء توددهم للجميع أن صاروا 
آحب إلى كل فرقة منهم مسن الفرقتین الأخريين ؛ شا بين هذه الفرق 
الثلاث من تناقس قدیم . 

آما أسد الدین ققد نزل دارا كييرة استأحرها له أبو الفضل فى وسط 
العاصمة » غير بعيد من دار الوزارة التى يقيم فيها شاور » فصار يستقيل 
الناس فيها على احتلافب طبقاتهم » أفواحا أفواحا » بين زائريسن 
مسلمین ۽ وأصحاب شکاوی وذوى حاحات » وحاصة من أولفك 
اللاحین الذین فقدو! دیارهم وآمواشم فى حریق الفسطاط » فکان يأمر 
يتنفيذ شکاویهم وحاجاتهم للنظر فیها ثم يبعث بها إلى شاور فى 
ديواك وزارته مشفوعة برحاء لطيف ليوقعها » فكان شاور يتكرم 
بتوقیعها واتفاذها طيب الدفس فى أول الامر ١‏ إلا أنه لم يلبيث أن ضاق 
بذلك لا اکثر عليه وشعر أنه مأمور لا آمر ومحكوم لا حاكم ولا سيما 
حين آحذت الرقاع تصل إليه خمالية ما كان ليها من عبارات الرجاء 
والاستشفاع » ولكنه لم يستطع أن عتنع أو يعترض خشية أن يفقد حتی 
هذا احق الباقى له فى التوقيع والإنفاذ : 

وقد أصبح لهذه الدار کتبة وموظفون من اصطفاهم أبو الفضل 
وجماعته من أهل الكفاية والامانة . يحستون استقيال الناس ومعاملتهم » 
فأعذ الناس یشعرون شيئا فشيئا أنهم فى عهدٍ حديد لا يجتاحون له فى 
رفع ظلاماتهم وقضاء حاحاتهم إلى الوساطات والشفاعات . 

وكان أو ل عمل حديد للعهد ابخدید أن اهتم بإعادة بناء الفسطاط 
وعمارتها . فدعا أهلها إلى ذلك وشجعهم بالمال وللعونة » فتسابقوا إلى 
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ذلك وشرعوا یعمرون ما حول ابخامع . جامع عمرو . ثم أححذ العسران 
يعد ذلك یتسم قلیلا قلیلا . 

وكات لهذا العمل صدی جيل فى تفوس التاس جميعاء فسأهل 
الفسطاط قد شعروا بالانمساف واستبشروا برحو ع مدينتهم اطبیبق 
وأهل القاهرة قد فرحوا كذلك إذ تخلصوا مما كان يضايقهم مسن وحود 
مؤلاء اللاحئين بينهم يزاحموتهم فى المساكن ويكلفونهم الغارم » 
ويقذون عیونهم عظاهر البؤس والشقاء . 

ولكن العاضد تألم كثيرا من إعادة بناء الفسسطاط ‏ وقد حاول فى 
أول الامر أن يثتى أسد الدین عن ذلك » واقترس عليه أن يأمر بیناء 
المساكن طم فى أطراف القاهرة » زاعما أن ذلك أفضل ضم ‏ وأقل نفقة 
على الدولة . وأحدر أن يزيل التدافس القدیم بين أهل الديتين حين 
تجمعهم مدينة واحدة هی العاصمة . وقد أل العاضد فى ذلك إلاحا 
شدیدا على حلاف عادته فى الشعون الأخرى حتى عحب أسد الدين 
وداحله ريب فى أن يكون العاضد حقا هو الذی اقترس ذلك الریق 
على شاور . فاعتذر أسد الدين بلطف » وقال له : « لو تقدست لنا 
بذلك يا مولاى قبل أن تعلنه فى الناس . آما الآن فلا سبيل إلى الرحوع » 
وإلا حدثت فتنة لا تومن عواقبها . وارجو أن يزول التتافس بين المدينتين 
غد! إلا فى ایر » . 

واغتم العاضد من يوم ذاك » وأحذت تساوره الفلنون والحارف وان 
أحفى ذلك وظل على صلة جيلة مع أسد الدين ورحال العهد الحديد . 

أما شاور فانه - على استيائه من هذا العهد الحديد الذى بدأت دولته 
تزول فيه شيعا فشیعا - وسلطانه يضمحل على الأيام ‏ قد فرح فى قرارة 


سب اا 
نفسه بتجدید عمارة الفسطاط » إذ وجد فى ذلك سييلا للانتقام سن 
العاضد فيما تخلى عنه وغدر به وأحل بالاتفاق السرى بيئهما على ذلك 
« الغريب » ثم إنه وحد فى هذا العمل أيضا سبیلا إلى إزالة سط 
الناس عليه . و کف آلستتهم عن القدح فيه والتندید المستمر يخياتته أو 
سوء تدبيره » فأبدى همة كبيرة ونشاطا بالغا فى تأیید هذا المشروع 
وتشجيع القائمين على حلاف عادته فى الشئون الأخرى » حتى عحصب 
أسد الدين ورجاله وتا کد عندهم من الموازنة بين موقفه وموقف العاضد 
أنه صادق فيما كان يزعم شم كلما حاعت سيرة حریق الفسطاط وما فيه 
من حطاً من الناحية الخربية ‏ أن حريق الفسطاط كان من رأى العاضد وآنه 
ما كان ليلا إليه فى مدافعة الفرنج لولا لاح العاضد عليه واضطراره هو 
إل مسايرته عشية أن ينشق عليه فى ذلك الوقت العصيب . 

على أن هذا التباين بين موقف العاضد وموقف شاور من قضية 
الفسطاط لم يلبث أن صار سبيل تقارب بينهما ثم اتفاق فقد استدعاه 
العاضد سرا ذات يوم ء فلما اختلیا حعل العاضد ينكر على شاور ما 
أظهر من التحمس الشديد لتحديد عمارة القسطاط »> فائيرى شساور يعتب 
عليه ما بدأ يه من تأييد الغريب فاحل بالاتفاق بينهما أن يكونا إلبا واحدا 
عليه . 

وتعاقبا طويلا حتى انتهیا إلى أن أعتب کلاهما الآحر > فتعاهدا ان 
يعودا پل ما كانا عليه من الوقوف معا للتعلص من هذا المخطر المشترك 
ما و حدا إل ذلك سبیلا . 

وظل مدید عمارة الفسطاط غصة فى حلق العاضد لا يكاد يسيغ 
سمها طعاما ولا شرابا إلى أن قام العهد الحديد بعزل.همیح قضاة الذهب 


م۲۱۲۳ - 
الفاطمى وتو حيد القضاء فى القطر كله على الذهب الستى لأنه مذعصب 
عامة الصریین » واستاد متصب قاضى القضاة إلى فقيه سن جماعة 
الصلحين هو صدر الدين بن دريساس »ء فلما ممع العاضد بذلك هان 
عنده أمر الفسطاط فى جنب ما حدث . فقال لنفسه ولخاصة رحاله : 
وقد كنت آخحشی من تحديد الفسطاط على القاهرة » فهاهم أولاء اليوم 
قد حولوا القطر كله إلى قسطاط | 

وأتبع العهد اطدید هذه الخطوة مخطوة آحری فى هذا السييل فعمد 
إلى ( دار العونة ) وغيرها من السجون التى كان محبوسا فيها كثير من 
العادین للبيت الفاطمى » فأطلق سراحهم وهدم تلك السجون لتبنی 
على آنقاضها مدارس ثلستة بين شافعية ومالكية . 

فما بقى عند العاضد من شك أن العرش الذى هو حالس عليه 
يوشك أن يهدم كما هدمت تلك السجون . 


ى‌ 
وپینما كان العهد ابخدید ماضیا فى طريقه من اصلاح إلى إصلاح 
وأبو الفضل وجاعته من وراء الستار منهمکین فى در اسة تلف الشعون 
الله هم من نجاح » فأهب حماستهم للعمل ونشاطهم فيه » إذ قالة سوء 
الله . 
فاغتم سد الدين وتا » وطلب من أبى الفضل أن يعقد ایتماعا یی 
اال لیجت هذا الشاك . 
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عقد الاحتماع فى القاعدة العتييدة » و كان من شهوده قاضی 
القضاة صدر الدين بن أبى درباس والقساضى الفاضل وحم الدین 
الخبوشانى وأبو الليث احتسب واين حکیم إمام الجامع الاقمر » وغیرهم 
من أساطين جماعة المصلحين » وحضر اسد الدين وابن أخيه صلاح 
الدين » فلما استقر بهم احلس افتعح حم الدين الحديث : 

- هذه قالة سوء آرید بها الفتنة » فلعن الله من أرسلها » وغفر لمن 
لغط بها وهو لا يدرى ما تنطوى عليه من شر . ولا ينبغى لك يا أسد 
الدين أن تهتم بها فانها سحّاية صيف وتنقشع » وما آنتم والأسه بدحلا 
فى مصر » فأنتم منا ونحن مدكم ولكن الذين أرسلوا هذه القالة هم 
الدضسلاء . 

وتطلع الناضرون إلى أسد الدين ليسمعوا ما عتده : 

أنا اعلم يا إحوانى أنها قالة سوء أريد بها الفتتة » وشن ساءت 
عامة رحالی فإنها لم تسونی بقدر ما حافتتی أن تحبط أو تعرقل ما بدأنء 
من عمل خير. مصر و خیر العرب والمسلمين . 

فقالوا جميعا : معاذ الله يا أسد الدين أن يقع ما تخشاه ون معك 
على الكبير والصغير .. 

وقال أبو الفضیل : « لا ريب أن هذه مسن العاضد »> وقد أشرنا 
عليك مرارا أن تبادر بخلعه فتريحنا وتریح اليلاد منه » . 

قال يحم الدين : « إى والله لقد آن لك الیوم أن تغلق رس الحية». 

- روید کم يا جماعة › فان هذا ينبغى أن يتم بالتدريج ثلا نشير ثاثرة 
اند المخلصين للعرش وخحاصة من الغاربة والعييد . وأنتسم تعلمنون أن 
العاضد قد استغاث بتور الدين » وبعث إليه بشعور نسائه » فليس فى 
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وسعی دون الرجوع إلى تور الدين أن أتعجل بنلعه من أحل قالة قاضا 
فقال ابن حكيم : « إذن فأعرض عنها يا أسد الدين ولا تبال بها 
وهبها كأنها لم تكن . 

فائيرى صلاح الدين عندئك يقول : « إن عمى لم سال کشیرا بهنه 
لقالة وما من جلها جمعكم » وإنما ذكرته بأمر كان يريد أن يفاتحكم به 
من قبل فشغل عنه » تكلم يا عم واشرح طم ما تريد » . 

ب بل تول أنت ذلك عتی يا يوسف فانت آفصح به منى .. 

فقال صلاح الدين : « يا معشر المصلحين المخلصين » إنا قد بحسا 
معکم فى کل شیء ولکنا م نبحث بعد حقيقة وضعنا فى بلاد کم > 
وکان علینا أن تفعل حتی تکونوا على بينة منا ونکون على بينة منکم». 

فابتدره ابن حکیم قائلا : « ما هذا با صلاح الدين ؟ نحن وأهم ` 
شیء واحد ومصر بلاد کم هی بلادتا » . 

على رسلك يا ابن سکیم دعنى أتم حدیشی .. لا ينبغى أن نتکر 
أننا غرباء فى هذا البلد » فنحن نتبع نور الدين » ونور الدين لا علگ 
مصر ولا يحكمها ء ولکنه أراد أن يجمع قوى العرب جميعا حارية 
أعدائهم الفرنج . وقد رأى أن مصر تستطيع أن تقوم فى ذلك بالتصيب 
الأكبر لو هبىء ها السبيل » فأرسلنا هذه المرة لنبقى فيها إذا وجدتا ذلك 
فى مصلحة اهاد المشترك و آنسنا وغبة من المصريين فى يقائدا عتدهم 
وموافقة عليه . والا فانه يأمرنا بالرجوع إلى دمشق فماذا ترون؟ 

فقالوا جیعا : « سبحان الله » وهل بقى عند کم شك فى رغبتنا فی 
بقائكم وتمسكنا به ؟ » : 


الا 

إتا لا نسألكم يا جماعة المصلحين عن أنفسكم ولكن عسن غيركم 
من المصريين . 

قال صدر الدين بن درياس : « والله ما آتصفتم الصرین إن حكمتم 
عليهم يقالة سوء أرسلها فاسق فجرت عفوا على السنتهم وانتم تعلمون 
أن قلوبهم معكم على ذاك الذى آرسلها ابتضاء الفتسة وابتغاء إبقائهم 
عبیدا له » , 

فصاحوا جميعا : « صدقت والله يا صدر الدين » لقد عبرت عما فى 
تقو سنا همیعا » . ۱ 

وتهیاً أسد الدين عندئذ للکلام فقال : < إننا نعرف بأنفسنا صدق ما 
قلتم » ولکن ماذا تقولون لو انتهت الأمور عصر إلى أن تکون ولاية مسن 
ولایات نور الدين آترضون ذلك ؟ » . 

فساد الصمت لظطة ثم قال مجم الدين : « ۸ لا ترضی بذلك ؟ اليس 
تور الدین ملكا مسلما وهو حير من هذا العاضد آلف مرة » ؟ 

فاعترض آبو الفضل قائلا : « كلا يا نحم الدين إن هذا لن يكون ع 
وما ذلك لأننا لا نرضى تور الدين ملكا علينا ‏ فانه أفضل ملوك العرب 
والمسلمين قاطبة ولكن مصر بلد عظيم يصح أن يكون غيرها ولاية تابعة 
طاء ولكن لا يصح أن تكون هی ولاية تابعة لغيرها . وحن نريد ها أن 
تقوم من تلقاء نفسها بنصيبها الا کیر فى حهاد العدو وتحرير بلاد 
العرب والمسلمين » لا أن يكون محمولة على ذلك مدفوعة إليه». 

فاستحسن الباقون کلامه ما حلا نحم الدين إذ قال : « تذ کر یا آبا 
الفضل هذاك الله أن الاسلام قد أبطل العصبية > فانها من أخلاق 
اللماهلية + . 


¥ 

كلا يا نحم الدين ؛ هذه ليست عصيية » ولكن مصلحة السلمین 
تقضى استقلال هذا البند » وعدم تبعيته لغيره ».وان كان حاكمه فى 
كمال نور الدين وفضله . والتاريخ أصدق شاهد » فان مصر ما 
حضعت فى الاسلام إلا للمدينة فى قجرها الأول على عهد عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » ثم سادها الاضطراب بعد ذلك و ۸ یلیست أن 
روضخ کیانها المستقل فى جميع العصور ٠»‏ وقد ساعد ذلك على قيام دولة 
الطو لونیین ثم الاخحشیدین ثم هؤلاء العبيديين » فهدل كان ابن طولون 
يستطيع أن يقوع عا قام به من جهاد الروم بعد أن ملك الشام إلى حدود 
الفرات » لو لم يستقل عصر ويجعلها عاصمة ملكه ؟ وهل كان فى 
الإمكان أن تبقى دولة العبیدیین فى مصر لو أن المعز لدين الله رحع إلى 
الغرب واعتبر مصر ولاية تابعة له ؟ لقد أدرك العز هذا المعشى فقصر 
اهتمامه على مصر وقطع صلته ببلاده الأصلية حتى نقل منها حثشث آبائه 
تنطلق القوة الكامنة فى هذا البلد العظیم خذمة العرب والسلمين أجمع . 

فأعحب الاضرون بكلام أبى الفضل إلا أنهم اشفقوا أن يضيق به 
يا أبا الفضل ء لقد قلت الحق وشرحته أحسن شرح » وانا قد اقتنضا 
بهذا العنی لا من التاریخ كما فعلت » بل ما شهننا باعیضا من حال 
مصر وما أودع الله فيها من قوة لا تحدوغنی لا ينضب . 

قال يحم الدين : « هذا كله حق ولکنا لا نريد أن تفرط فیما کسیناه 
من تعاونکم معنا » إذا أصر نور الدين على أن عل مصر ولاية تابعة له » . 


VA‏ سب 

قال أبو الفضل : « إن كان تور الدين لا يدرك هذا المعنى » فعلییا 
أن نشرحه له حتى يقتنع به » ولیس لنا أن نوافقه على كل ما يريد, 
فتجور على مصلحتها ومصلحة العرب والسلمين كذلك » . 

فقال صلاح الدين : « هذا بيت القصيد . إن نور الدين لم يكلم 
عمى فى هذه المسألة ألبتة ولکن عمى رآكم تعدونه ايكون حاکما 
مكان شاور . فيدا له أنه إن صار حساکم مصررفينبغى ألا يكون تابعا 
لنور الدين ء یعزله إن آراد ويستدعيه للرحوع إليه متى شاء » فأحب أن 
يسمع رأيكم فى هذا » 1 

قالو! جميعا : « هذا غاية ما نرید » . 

ومضی صلاح الدین یقول : « ولعلکم تستطیعون الآن أن تدركوا 
سر تشبثه بإبقاء العاضد فى ملکه ریما يضمسن قدرته على الاستقلال 
عصر ‏ فانه لو حلعه الیوم لصارت مصر تابعة لتور الدين على التو 4 . 

الوا : « الآن فهمتسا سیب امتفاعه عن ذلك على شنة احاحنا 
عليه »© . 

وهنا قال أسد الدين : إن يوسف ابن أحى قد قال لكم سل ما فى 
نفسى » ولكن فاته أن یر کم یأنی لا مطمع لى فی حکم مصر إلا سن 
أحل حرصكم على توليتى وإلا فإنى مستعد أن أغادر بلادكم وأعود إلى 
نور الدين . 

فقال أبو الفضل : كلا يا أسد الدين ء لن ندعك تذهصب عناء وان 
حاولت ذلك منعناك بالقوة ؛ فإنا لا نرضى آبدا أن يذهب سسعينا الذی 
سعيتاه سدی قتعود إلى حکم شاور وحکم العاضد ؛ ویرجم الفساد فى 
مصر كما كان . كلا لا مناص للك من أن تتولى حكم مصر مستقلا بها 


۱۹ س 
على ثور الدين » ولكن متعاونا معه على جهاد الفرنج » ثم تخلع العاضد 
وتخلصنا من عرشه وعرش آبائه . 

فوافقوا جميعا على کلام أبى الفضل . 

وتطلق أسد الدین عند ذلك » وعاد إليه مرحه وشفته »> فاد يقول 
مداعيا : « بای قوة تمنعني يا آبسا الفضل من السفر لو أردت ؟ بقوة 
شاور آم بقوة العاضد » ؟ 

فتضاحکوا جميعا وقد شملهم السرور لا انتهوا إليه من حل جيل هذه 
المشكلة » ولكن آبا الفضل آحاب قائلا فى حده وصرامته : « بل بقوة 
الشعب يا أسد الدین 4 . 

ثم التفت أسد الدين إلى القاضى الفاضل » ققال له مذاعبا أيضا : 
وأنت يا عبد الرحيم يا كاتب إنشاء شاور » غيم سكوتك طوال الوقت» 
وه تدطق بكلمة ؟ أتدشى أن ینقل كلامك إلى شاور ؟؟ 

قد کان هذا فیسا مضی يا أسد الدين ؛ أما الیوغ فسا عدت 
أخشاه . إنى إن طردنی شاور فسأعمل کاتب إنشاء لك . 

وهكذ! انتهی الاحتماع يحو يسوده الصفاء والرح , 

ولكن جماعة المصلحين نم ینز کوا العاضد دون حساب على القالة 
التى أرسلها ء فما فرغ ابن حكيم إمام الجامع الأقمر من صلاة الجمعة 
التالية » حتی خحطب الناس خحطبة يليغة » تعرض فيها لتلك القالة » وألسع 
إلى الذى أرسلها . حتى كاد یصرح باسه وكنان مما قال : « آیها 
الصریون ء لن يكون رحل ينفع بلادكم » ویصلحها غريبا فيكم إلا إذ 
كنتم أمة سوء » فکنتم معه كما قال أبو الطيب : 

آنا ھی امة تداركها الل له غريب کصانخ فى شود 
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ولستم يحمد الله كذلك بل أنتم آمة حير وصلاح » فلا غريب فيكم 
إلا ذلك الذى يريد بكم السوء دائما ولا يحب لکم حيرا آیدا . 

وبلغ العاضد ما حدث فقال لخاصته : « لقد هان أمرى على الناس 
حتی احتراً على إمام حامع من جوامع آباتی » ۱ 

س مرتا پا مولانا نأتك به لیلفی عقابه . 

س ویلکم كيف نعاقب رحلا دافم عن أسد الدین ورحاله ؟ اذن 
تلبت على أنفسنا أننا نحن الذين أرسلنا القالة . 

وقرر العاضد أن يكلم أسد الدين فى ذلك فأرسل إليه يستدعيه فل 
حضر استقیله بالبشر والترحصاب كعادته » ثم قال له : « نی أعتب 
عليك يا أسد الدين أن تركتم إمام المسامع الاقمر يعرض بى ویتهمنی 
أمام الئاس بأنى صاحب القالة » حتى يتوهمون أن بينى وبينك شيعا 
وأنت تعلم منزلتك عندى وإعجابى بك وإعزارى للك فى السر قبل 
العلاتية 4 . ۱ 

ويغد أن شکره أسسد الدیین على ثنائه اميل قال : « لعلك قد 
علمت يا مولاى أن هذا العهد قد أطلق لكل امرىء أن یقول ما يشاء 
إلا أن يقذف أحدا أو يس عرض أحد » أو سرض على فة » ومبلغ 
علمى أن إمام الجامع الأقمر » لم یات شیدا من ذلك . 

ب لكنه أراد أن يفهم الئاس غير الحقيقة فيما بينى و بينك . 

.س هذا آمر بيندا وكلانا يعرف حقيقة الآحر » قلیفهم الشاس ما 
شاءواء فذلك لا يضير مودتنا فى شىء .. 

وها انصرف أسد الدين قال العاضد اصته : « إن الرحل قد حذق 
شيشا من الذهاء منذ نزل فى مصر 4 . 
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واحتفت القالة من ألسنة الناس كفرية قام على بطلانها آلف دليل 
ودليل › فأخذو! یعجبون كيف كانوا يلغطون بها ‏ وهم يرون حسنات 
العهد الجديد مائلة أمام أعيتهم فى كل جال » و كيسف لم يكتشغوا فى 
الحال من ذا قاطا ولأى شىء قيلت ء وان ذلك منهم لعلی طرف الثمام. 

وانهم اليوم ليحمدون الله على ما وقی وسلم » إذ يرون العهد 
الحديد ماضیا فى سبیله آقوی وأثيت ما كان وأسرع ‏ فکاغا كانت 
تلك الفتة نذيرا لرحاله » أن سفوا لنطا فان الطریق بعد طویل © وفوتوا 
العدو فانه على آثار کم لا یتوقف ساعة ولا عیل . 

واصیحت دار أسد الدين دیواتا لا تهدا فیها اح رکة ‏ ولا ینقطع فيه 
الزحام » و کانت الرقاع والأوامر والراسیم تنطلق من هذا الدیوان إلى 
دیوان الوزارة فیوقعها شاور بختم الوزیر ثم تعود منطلقة إلى دیوان أسد 
الدين » فیحری تنقیذها فى الخال . 

وبلغ الضيق بشاور ذات يوم أقصاه . فتوقف فى توقيع مرسوم من 
الراسم ليعطله أو يوجله ء فما كات من أسد الدین إلا أن طلب المرسوم ؛ 
فلما عاد إليه أمر بتنفيذه من غير توقيع شاور » وعلم شاور يذلك فصار 
يسار ع بالتوقیم دون توقف أو تردد , 

وظل كذلك برهة إلى آن شعر یوما أن ليس فى إمكانه أن يستمر 
على هذه الخال ء فقد صار کأنه حامل آحتام أسد الدين فحسب . ونم 
يعد له رای فى شأن من الشتون ولا أمر ولا نهى . وقد اتقطع الناس 
عن دیوانه » فلم يعد ینردد عليه أحد .ی رسول أسد الدين حبار 


YY ا‎ 


یغشاه مرة واحدة فى الیوم يحمل إليه الرقاع والأوامر جملة واحدة 
لیوقعها شاور جميعا فیمضی بها إلى آسد الدين ثم لا يعود إليه الا من 
الغد برقا ع حديدة . فیقضی شاور بقية بومه فى دیوان الوزارة لا یصسم 
شيعا ولا عرض عليه شیء . 

وينظر إلى من بقی من كتبة دیوانه وموظفیه ‏ فقد طلب آسد الدین 
كثير! منهم فانتقلوا إلى دیوانه - فیراهم حالسین لا یصنعون شيعا » وإنما 
یقضون وقتهم فى الحديث وتبادل النكات واللح . فیضیق صدره بهم 
ويود لو یصرفهم إلى بیوتهم ثلا يشهدوا مسا وصلست حاله إليه » فقد 
سار يختحل منهم ء ویتوهم كلما تناهت إليسه آصواتهم يضحكوت .من 
نكتة يتبادلونها أنهم يتندون عليه . 

وكان كاتب إنشائه القاضى الفاضل هو وحده الذى يجلس إليه 
ويآتنس بالحديث معه » ويفضى إليه بذات صدره » فکان حل حدیشه 
الشكوى من هذا الزمان الذى يتفض الرفيع ويرفع الوضييع » ويذل 
الأصيل ويعز الدخیل ‏ يعنى بالأصيل نفسه وبالدخیل أسد الدين س 
والقاضى الفاضل يجاريه فى ذلك ويعزيه ويسليه جهد ما يستطيع » ستی 
ذا قام شاور من عنسده وصعد إلى 'داره انكب هو على الكتب التى 
آحضرها معه من مکنبته القاصة بطالعها فى شغف إلى أن يجىء موعد 
اتصراف الذیوان فیتصرف . 

وحلس ذات یوم مع شاور کعادته . فقال له شاور : « انسی لم اعد 
آطیق هذه الال يا عبد الرحیم ‏ والله لقد صار هذا الدیوان عتدی كأنه 
سجن مطبق وب هواءه ليكاد يختقنى . 
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فقال القاضى الفاضل متلطفا : « لا حيلة للك إلا الصير يا أيا شجاع 
حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا . 

الصير ! والله لو ابتلی أيوب عثل ما ابتلیت به لا نفجر . 

فلتکن أنت أصير من أيوب + 

آه يا لیتتی کنت مغرما بهذه الکتب مثلك فاتعزی بها .. 

۔۔ إن شعت أعرتك منها ما حب . 

- ولگ يا عبد الرحيم .. شاور بن جير السعدى يلب صفحات 
الكتب وغيره يأمر وينهى فى البلاد ! 

س فماذا أنت صانم يا آبا شجاع ؟ 

لقد حدئسى نفسى أن أترك دار الوزارة لأسد الدين وعصایته 
وأتتقل آنا بأهلى إلى بيتدا بيت سعيد السعداء ... فما رأيك ؟ 

سس وترسّل إليك الرقاع هناك ؟ 

- ترسل أو لا ترسل .. ذلك لا یعتیتی بل صار علا قلبى قيحا أن 
أوقع على آسور ينسب فضلها إلى سواى .. اترك لهم ختمی هنا 
لیوقعوا به على ما يشاعون . 

ل وأنا يا آبا شجاع ماذا یکون مصیری ؟ 

قد فكرت أيضا فى آمسرك يا عبد الرحيم » فأرى أن تبقی فى 
مكانك تعمل كاتب إنشاء له على حالك » فإته لن یستغتی عنك .. 

فأطرق القاضى الفاضل لحظة ثم قال : « لكنى لن احد عتذه ما 
عتدك يا آبا شجاع » فماذا لو استقلت ؟ » . 

۰ کلا لا تفعل ء فقد یظنون أتك من يعادى عهدهم هذا الذى مره 
العهد ابحديد . 
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لیظنو! ما یشاعوا فیانی لا بای .. 

سب أنت فى حاحة إلى راتبك .. 

سا میتی نی الله عن ذلك . 

- آمن أحلى تصنم دلگ ۲ 

- اسل فإنى لا أستطيع أن أتلون ألوانا يا باصعا 

وك فابق فى متصبك إذن من أحلى لعليك تستطيع غد! أن 

وأدرك القاضى الفاضل ما یرسی إليه شاور . وقد استدرحه بهذا 
الحديث ليبوح له بهذا السر » ولكنه تماهل ذلك . 

ب كيغن يا أبا شحاع . 

لا استطيع الآن أن آخبرك بشىء .. ويلك يسا عبد الرحيم جعت 
أستشيرك فى أمرى فتناسيته وأهتممت بأمر نفسلك . 

لا تنس با أبا شحاع أن أمرى من أمرك » آترید أن تعرف رأيى 
فيما ذكرت * . 

نعم ماذا ترى ؟ 

- افعل فهذ! أحفظ لمقامك وأصون لكرامسك » ولأن تتقدم إليهم 
بذلك الآن من تلقاء نفسك متفضلا متکرما خير من أن يجملوك عليه 
غدا إذا بدا لهم ذلك . 

قلما كان الغد . ذهب القاضى الفاضل إلى أسد الديس رسولا من 
شاور ليبلغه ما عزم عليه من النزول عن دار الوزارة رغية منه فين التيسير 
على أسد الدين فيما يضطلع به من المهام . 
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وأسر إليه القاضى الفاضل بكل ما دار بينه وبين شاور ‏ فقال له أسد 
الدين : « هذا سير .. آره أنك معه إلى لنهاية حتی ييو سح باسراره فتتقی 
مكايده ودسائسه » أرحع إليه فأبلغه شكرى لأريحيته وحسن صنيعه» . 

وما لبث_شاور أن انتقل إلى بيت سعيد السعداء ,. فانتقل أسد الدين 
إلى دار الوزارة » فأقام فيها ونقل إليها ديوانه » وفرح رحال العهد 
الجديد بهذ النصر الذي اء يسعى. الیهم دون أن یسسعو ا إليه »> و كان 
لانتقال ديوانهم إلى ديوان الوزارة وإستغنائهم عن مراحعة شاور وانتظار 
توقيعه على الأوراق أثر كبير فى تسهيل الأعمال وتأديتها على وحه ‏ 
أكمل وأسرع . 

وانطلقت أعمال الإصلاح والتعمير فى كل جال » فمن تأمين السيل 
والقضاء على اللصوص وقطاع الطرق » إلى تحصين تحصين البلاد وعمارة أسوار 
القاهرة والاسكندرية وبلبيس وتقوية قلاعها وحصونها » وتعزيز ثغر 
الإاسكندرية ولغر دمياط » وتقوية الجيش وتشحیع المصريسين على 
الانضواء فيه حتى يتكون حيش جدید من ذات الشعب لا يديسن بو لاشه 
للأسرة الفاطمية » ولا يستعمل سوط عذاب على الرعية > ولا يساق 
كالأنعام ليحالف أعداء العروبة والإسلام على آبناء العروية والاسلام . 

وفى هذا السبيل أهتم العهد ابخدید يتدريب الشباب على أعمال 
القعال لا ليتولوا الدفاع عن مصر غدا.فحسب . بل اينطاقوا جاهدين 
فى سبيل الله ليقوموا بالنصيب الأكبر فى طرد العدو الدخيل من الوطن 
العربى كله 

وأنشعت مراکز للتدريب فى کل حى من أحياء العاصمةء وفی 
بعض الأحياء التى تم عمرانها مسن مدّيئة الفسطاط الحديدة » وتطو ع 

سيرة شجاع 
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كتير من الفتيان فاتخرطوا فى تلك الراکز بين مدريين ومتدربین و كان 
فى طليعة المتطوعين لتدريب الشيابف شجاع بن شاور ۰ 
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وقد وحد شحاع فى هذأ العمل اخبیب إلى نقسه عزاء من هم كسان 
يؤركه وما زال » ومهربا من حيرة كانت تزلزله وما يرحت . 

ياويح هذا الشاب » ما أشد ما قست الأيام عليه ! 

لقد ظن يوم قدم أسد الدين القاهرة » وحرج أبوه فى ك وكبلة من 
رساله » وعمرج هو مع رفاقة المغاوير من فرقة الموت يستقيلون القادم 
الكريم مع ألوف الستقبلین من جيع طبقات الشعب » أن همومه قد 
ذهبت ولن تعود » وأن مواحعه قد شفيت ولن تنتكس . 

هذا آبوه وأسد الدين يسيرات متصافیین فى الو كب السعيد » وهذه 
جموع الشعب تحييهسا فرحة مستيشرة » وقد ذهب العدو مدحورا 
واصطلم الصديق مع الصديق . و هذ! أبوه فى الأيام التالية ليوم ال و كسب 
يازدد إلى أسد الدين ء وجلس إلى شاع فيحدثه عا شهد من مودة أسد 
الدين وحفاوته » ويعيد عليه ما قاله أسد الدين فى الثناء عليه فيما أوقع 
يحامية الفرنج . وفيما دافع حيشهم بعد ذلك حتی أحلاه عن البلاد ؛ 
فكفى أسد الدين شر قتاهم فى أرض مصر . فيطرب شحاع لحديث 
أبيه » ولا عل صاعه » وهو يعيده مرة بحد مرة ۰. 

ولكن الأيام مالیشت أن احلفت ظن شجاع ‏ إذ حيبت رحاء أبيه : 
فقد رحم شاور ذات یوم من عند أسد الدين » فإذا على وحهه عیرس > 


¥ 
وإذا هو ينفخ ويتأفف ء قال له شجاع : « ما حطبك یا سیدی ؟ آل 
د أسد الدين هناك ؟ 

فأحابه شاور متأففا متكرها » كأتا يقتلع القول من غاته اقتلاعا : 

بلى وحنته : آين یذهب ؟ إنه باق هنا إلى يوم القيامة . 

فاضطرب شجاع لما مع وتوجس شرا » ولکنه تجلد وتماسك . 

- ماذا حری يا سیدی ؟ هل وقع بینکما شیء ؛ لا سمح اللّه ؟ ۱ 

لو بشع شىء حدید . الشىء القدیم بیتی وبینه لا عکن أن یزول . 

۔ لکن هذا قد زال امس فماذ جد الیرم ؟ 

فصاح شاور منفحرا : « ويلك ! احست تحاسینی ؟ دعتی الساعة 
فانی ضیق الصدر » . 

فتقهقر شجاع ناحية لباب ليخترج . ولکنه نم يستطع أن يترك آباه 
قبل أن یعرف جلية الأمر منه فتقدم ثانية إليه . 

يا سیدی اغضب على ما شعت ء ولكن أخيرنى ما جری لعلى 
أستطيع أن أصنع شیتا .. 

حل .. تستطيع أن تصنم له هو لا فى .. أنت تشفق عليه هولا 
على أبيك ! 

معاذ الله يا سيدى [ أنت والدى . فلا أسد الدين ولا غيره عکن 
أن يفضلك فى قلبی .. علام يا سيدى تشك فى حبی لك ؟ 

وشعر شاور أنه قد قسا على ابنه بغير حق » فقال وقد عادت الرقة 
إلى قلبه : « كلا يا بنى ما آشك أنك تحبنى ء ولكنك لا تقدر أن تصنضح 
لی شیعا فى هذا لأمر » فدعنى وهمى ولا تثقل به قليك .. 
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س إن همك يا سيدى من همى ولا استطيع أن أراك مغتماولا 
آغتم ‏ فأحلسه شاور » وطفق يحكى له ما دار بيه وبين اسد الدين 
ذلك اليوع . و كيف أن اسد الدين يتهرب من الاتفاق معه على شیب . 
ويداوره ولا يريد أن يصارحه » حتى أيقن اليوم أنه يريد به سوءا ويبيت 
له شرا » وأنه ینوی أن يبقى فى مصر ء وينتزع منه لشکم » . 

وحاول شجاع أن يسرى عن أبيه فطفق يهون عليه الأمر » ويقول 
لعله يقصد کذا ‏ ولعله ینوی كذا ء فيجادله أبوه ويقول : ويملك يا بنى 
! لا أحد يستطيع أن يخدعنى | 

ومند ذلك اليوم عادت هموم شحاع واآلامه .. 

وقد هم أن يذهب إلى أسد الدين فيكلمه فى هذا الأمر لعله يجد 
عنده ما يزيل شكوك أبيه » ولكن ماذا يقول لاسد الدين ؟ 

آاقول له : أسد الدين إن أبى خشی أن تبقى فى مصر وتنتر غ الحكم 
مته ؟ هذا كلام يقال : وهينى قلت له هذا فأى شىء يحمله على 
مصارحتی عا لم يشا أن يصارح به أبى ؟ بل هيه صارحنی خلصنا وأکد 
لى أنه لا ینوی هذا الذى ظنه آبی . فكيف أقنع أبى بذلك ؟ أو يعتقد أن 
أسد الدين قد داورنی کما داوره هو من قبل ؟ ثم ماذا أقول له لو قال : 
تعم ‏ نی سأبقى فى مصر لان شعبها بریدنی مكان أبيك ؟ اقول له : 
کتبت ‏ هذا غير صحيح ؟ ام آقول له : لا حق لك فى ذلك وان 
أرادك شعب مصر » فان آیی هو صاحب تفکم ون رغم الناس كلهم 
آهعون ؟ 

و کان هم شجاع كالخنجر ذی الحذين » یدمی قلبه آنی تمرك عنة أو 
يسرة » فهو ینشی على آبیه من أسد الدین ع كما یششی على أسد الدین 
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من أبيه » لو كانت الأولى وحدها لكان الأمر هینا ؛ إذن لسعى جهده 
مع أبيه و کافح فى سبیله بکل ما آوتی من قوة » فاسا أن یعصر آبوه 
فیرضی ‏ ولما أن بنهزم فیستریح هو ما یقاسیه من عذاب اضيرة والقلق . 
ولو كانت الثانية وحدها لكان الأمر آهون اد لأنذر أسد الدین يما سمع 
من شاور وحذزه ما جتمل من كيده وغدره » وحرضه على أن یتضدی 
بعدوه قبل أن يتعشى عدوه به » ولن جد أسد الدين صعوبة فى الإيقاع 
به لأن قلوب الئاس معه . وعلم بتسلل أبيه إلى القتصرء فقلق . وأشفق 
أن يتواطاً مع العاضد على ما لا يرضاه الله والوطن . وسأل آباه حين 
رحع من القصر : أين كان » فارتبك وغمغي شم زعم له أن العاضد 
كان قد استدعاه منذ أيام قذهب ليقابله اليوم فوج ده معتکفا لا يقابل 
أحدا لو عكة أصابته » فأحس شحاع يأن آباه قد أحضى عنه الحقيقة ع 
فتعاظى قلقه وزادت و ساوسه . 

وحدثته نفسه أن يذهب إلى أبى الفضل ليكاشفه عا فى نفسه لعله 
جد عنده خرجا . ولكنه تذکر أن الأمر لا يتعلق بسره هو بل پر من 
أسرار أبيه . وأبو الفضل ليس على وفاق مع شاور مد حریق الفسطاط ‏ 
وقدوم أسد الدين لم يزل ما بينهما من حصام وان لطفه فى الطاهی 
فصارا یتصافحان آمام الناس إذا التقيا » ويكلم أحدهما الاصر » ولكن 
باطنهما لم يزل فيه ما فيه » وقد حاول شجاع مرارا أن يصلح بينهما 
فلم پنحح لا مع أبيه ولا مع أبى الفضل » . 

أواه ! إن أيا الفضل كان ولم يزل التحى الأمين الذى یلصا إلينه 
شجاع كلما حزبه أمر » فيجد من رأيه ومشورته سا يدير له السبل 
ولکته لا يستطيع اليوم أن يلحا إليه ء فإلى من يلجا ؟ 
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أيلساً إلى القاضى الفاضل ؟ إنه صديق آمين وإنه لذو عقل ورأى » 
ولکته لا جد عنده في هذا الشأن ما يريد ء لأنه أمين سر شساور ولا 
يقبل أن يخوض فى مثل هذا حتى مع شجاع ٠‏ 

أيلجا إلى والدته ؟ لكنه. يعرف ماذا هی قائلة له : « إن أردت الخير 
والبركة فلا : تعرض على والدك فى شیء » وغصارى ما شید من تاساك 
لو فعل أن يثقل قلبها بهم حديد . 

ایلجا إلى زوحته ؟ إنها لعطوف ودود وإنها لذات عقل ورای 
ولكنها ابئة أبى الفضل ومشربها من مشربه » ولا تخلو مكاشقتها بسر 
أبيه هذا من حرج . 

آواه .. هذا سر لا ينبغى أن يكاشف به أحدا حتى سمية ! 

وأحس بوطأة المصاب إذ شعر بالوحدة القاتلة تاذ بتلابيبه حتی 
تكاد تکتم أنفاسه . ولم يتنفس الصعداء إلا حين جاء أسد الديسن ليزور 
آباه فتزل شجاع من أعلى الدار مسرعا فاستقبله حتى دحل به عند أبيه 
فى الذیوان » وتمنى لو دعاه کلاهما أو أحدهما لشهود علسهما حتی 
يسمع ما يقولان . ولكن ذلك لم يحدث فانسحب . 

وحدثته نفسه إن يسترق السمع إليهما من مکان قريب » ولكنه 
استهجن ذلك ورآه لا يليق » فوقف غير بعيد منتظرا على حر من الخصر ) 
وهو ينعو الله فى سره أن يجعل هذه الزيارة القاسعة بشارة حير ومفتاح 
فرج . 

واستدعى القاضى الفاضل فدخحل عندهماثم حرج فأسرع إليه 
شحاع يسأله فقال له : « إن الوزير أمرنى أن أكتب له آمرا بان تعطى 
حنود آسد الدين دورا یسکنونها فى القاهرة » ولما أراد شساع أن 


— ك2 

يستوضحه قال له : « دعني أكتب الأمر أولا ثم استوضحی يعد 
ذلك » . 

وعرج أسد الدين لینصرف » فبحرص شجاع على تشییعه لیتفرس 
فى وجهه فراه طلقا متهللا فاستبشر حيرا » ثم انطلق إلى القاضی 
الفاضل لیستوضحه فلم جد عنده حوابا إذ قال له : « اذهب إل أبييك 
فسله » . ۱ 

ودحل عند أبيه فوحده مطرقا واجما » فاكتاب وتوخس سوءا 
ولكن شاور لم يلبسث أن رفع رأسه وایدی الرضا والطمانينة قاقلا : 
ادحل يا شحاع » أتريد أن تعرف مادار بينى وبين أسد الديين اليوع ؟ 
لقد أراد العاضد أن يكيد لى فوعد إسد الدين بأن يأمر أرجاله بدور 
يسكنونها فى القاهرة » فأحيطت كيذه ء إذ سيقته فأمرت أنا لأسد 
الدین بذلك » ليعلم کل منهما آننی أنا صاحب الأمر والنهى » . 

وفهم شاع من بقية حديث أبيه أن أسد الدين قد نوی حقا أن 
يقيم طویلا عصر تزولا على أمر نور الدين » ولكن ليس ثم ما يؤيد 
حوف أبيه آنه سينتزع الحكم منه ما ظل أبوه متعاونا معه على تحقيق ما 
يريده تور الدين من توحيد القوى خاربة الفرنج . وفیما صنعه اليوم ما 
پپشر بذلك . و حسنا فعل إذ سبق العاضد إلى هذه المكرمة فلعل العاضد 
قد نوی حقا أن يتقرب إل أسد الدين على حساب أبيه قأحيط آبوه 
تدییره » فسر شحاع هذه التتيجة » واطمان باله » ولم يشأ أن يسترسل 
مع أبيه فى هذا الشأن حشية أن يسمع منه ما یکره . فيقلق يله من 
بحدیك . 


¥ س 

وسمع بنباً الدار التى نزل بها أسد الدين فى سرة العاصمة ‏ وأنه أحز 
يستقبل الناس فيها أفواحا أفواجا » قلم ينكر من ذلك شيتا » فقد کانوا 
يتوافدون عليه فى معسکره حارج القاهرة » فأحر بهم أن يتواقدوا عليه 
اليوخ وقد صار بينهم داحل العاصمة » وعرا ارتياب أبيه يذنلك إلى ما 
داعمله من الغيرة الطارئة التى لا تلبت أن تزول . 

وهكذا قدر لشجاع ا شغله من هم أبيه ألا يشعر ببداية قيام العهد 
ایدید الذى هو نفسه من يناته إلا بعد ما شعر به عامة الناس . 

وأحذت الرقاع ترد من أسد الدين إلى دیوان أبيه ليوقعها » فأحس 
حيتعذ برثاء لأبيه الذى يحساول جاهدا أن یکتم ما یعائیه من الموجدة 
والأسى . مظهرا أنه لا يزال صاحب الأمر والتهى حيث يتم الرقاع 
ویخط بقلمه تواقيعها . 

وامتزج فى قلب شجاع هذا الرثاء الشديد ال أبيه » یفرح شديد 
نلعهد الخذيد الذی أحس به الأن ينيض فى کل عرق من صروق اليلاد 
ليحبيها بعد موات ويبعتها بعد همود ء فكان شعوره عجيا من العحب؛ 
وكات موثفه من ذلك اعصحب . ۱ 

إنه لیشعر برغبة شديدة فى اعلان سروره واستیشاره » ولکنه لا 
یستطیم ذلك إشفاقا على آبیه أن يظنه شامتا فى الشامتین . وقد صار لا 
يستطيع أن ينظر إلى وحه أبيه إلا اختلاسا حشية أن يلمح آبوه دلاغل 
السرور فى عینیه فیتضاعف أساه الذفین . 

وقد كان من حظه فى أول الأمر أن شاور كان يتجلد جلا 
شديدا . فلم یظهر تضعضعا لأحد من أهله ولا من غير أهله » فطل 


TY‏ مت 
بينهم على حالة من الشموخ والوقار» کآن الأمور ما تزال تجرى فى 
البلد بأمره . وكأن هذه الاصلاحات التى تتم على قدم وساق ء ما هى 
من تدبيره بالانفاق مع أسد الدين ورحاله » فكفى شجاعا يذلك سرج 
الموقف آمام والدته التى يعزّها غاية الإعزاز » فکان لا يسرى بأسا إذا 
حلس إليها فى غير مشهد أبيه أن يحدثها عا يجرى فى اليلد من إصلاح » 
وتعمير > وما لأبيه فى ذلك من فضل كبير » إذ قبل أن یتعاون مع أسد 
الدين على ما فيه إصلاح اليلد و خحیر الشعب . 

وقد غاب عن شجاع أن والدته تدرك من حقيقة الخال مثل ما أدرك 
فقد. أحست ا يعانيه زوحها من القلق والأسى » وإن لم تشاً أن تظهر 
ذلك لزوجها مراعاة لشعوره » وجاراة له فيما اعتار لنفسه من مظهر 
التجلد والتحمل » ولا لابنها كراهية أن تکشف له ضعفا حرص أبوه 
على كتماته .. 

أما سمية ع فقد کان موقف شجاع منها أعحب وأغرب » فانه .على 
فرط حبه ها وشدة تعلقه بها » يشعر شعورا حقيا بأنها عين لأبيها على 
أبيه » وإذا كان أبو الفضل قوى الارتباط بأسد الدين حتى فى صلاتهما 
الظاهرة للناس » فانه بجد حرجا فى الافضاء إليها بذات صدره فیسا 
١‏ يتصل بحقيقة موقف أبيه ما جری اليوح فى البلاد : آه لو يستطيع أن 
یکاشفهاعا فى صدره › إذن لرعا وحد من عطفها وحتائها ما يسرى 
بعض اطم الذى يعتلج بين حو أنحه . 

وتس ”ية عا جس به زوجها الحبيب فترثى خاله » وتتالم لمايهءع 
ولکنها لا تستطيع أيضا أن تكاشفه فیما لم يشا هو أن یکاشفها فيه . 


غلا 

وظلت الحال على ذلك إلى أن بدیء بتجديد عمارة الفسطاط 
وظهر من شاور ما ظهر من الاهتمام الشديد بهذا المتسروع والدشاط 
البالغ فى تنفیده نحتی آشعر الئاس جميعا بأنه هو القائم الأول فى هذا 
السبيل » فسینتذ تغير اللوقف فى بيست شاور کما تغير حارج بیته » 
فاستطاع أن يعلن فرحه العارم من غير حفظ أمام أبيه و آمام والدته وأمام 
زوجعه وأمام التاس أجمعين . 

وتكاشف آهل بيت شاور بعضهم لیعض حين أحسوا جميعا أن آیاهم 
قد عاد حقا رب الموقف ومالك الزمام » ون تلك السحابة القائفة التسى 
كانت تغشى ما بينه وبين أسد الدين قد انقشعت » فاذ! هما يد وإأحدة 
تعتر من القسطاط ما أتلفه الخريق » وتصلح لأهلها فى هذا السلم 
مسحب ما آفسدته ويللات ارب . 

وقد ضاعف سرورهم أن أيا الفضل قد مد يده إلى شاور فعاد 
الصفاء بیتهما مرن حديد وعاد التراور بين البیتین كما كان » وانطلق 
شجاع يساعد أباه في الإشراف على حركة البناء فى تلك المديئة الخحبيبة 
إلى نقسه ها تضمه من ذكريات غالية تتصل يتلك الأيام التى كان يلس 
فيها ساعات اللقاء يحبييته احتالاسا . 

وصار فى خلال ذلك » یتردد على ديوان أسد الدين كأئه دیوان أبيه 
۷ فرق بينهما عنده . فكلاهما عو ج بالحركة فى تلك الأيام ولا يستريح 
كتيته وموظفوه ساعة من نهار لكثرة ما بأيديهم من الاعمال » وتواقد 
اللاحتين واللاحعات من أهل الفسطاط ٠‏ كل ينتظر أن يعطى نصيبه من 
المعونة ليشرع فئ إنشاء بيته من حديد . 


اتا 

ولكن هذه الحال لم تدم فما كادت هله ار کة الداثبة فی 
الديوانين تخف بعد أن فرغ معظم المستحقين من آهل الفسطاط من أحذ 
ما فرض غم من المعونات فانتقلوا إلى مدينتهسم يشون ویعمرون » حتى' 
أحذ ديوان شاور يعود إلى ما كان عليه من السكون والخواء » من حيث 
بقی ديوان أسد الدين على حاله ينبض بالحياة » وعوج باحر كة » وینمو 
عا جد من الأعمال ء ويريد عدد العاملين فيه عن د يس حيهم أسد الدين 
من كتبة ديوان شاور وموظفيه فیضمهم إليه . 

ذلك أت شاور لم يستطع أن يتيرى للنهوض بأعمال الإصلاح الحديد 
اتبراءه لتجدید عمارة القسطاط » إذ لم جد فى نفسه انیعاثا للسك 
قتخلف عن المشاركة ابلسادة والعاونة الفعالة » فعاد كما كان قانعا 
بالتوقيع على ما يرسله الدیوان الحديد إليه من الأوامر والرقاع . 

وم يليث أن عاوده الضيق كما كان بل اشتد فى هذه المسرة حتى م 
يعد قادرا على تحلده وتجمله السابقين » فصار يعلن تبرمه وتضحره لأهله 
ولغير أهله » وقد آحس أن شسه قد أفلت فلن يرجى ها طلوع . 

وكان أكثر ما يعلن ضيقه وتبرمه لابنه شجاع . وهو يشعر شعورا 
فيا بان ابنه هذا مسؤول عما أصابه من السقوط والإدبار وأن له يدا 
فى ذلك » وأنه لولاه لكات له مع هؤلاء شأن آخر » ولما وصل على أى 
حال إلى هذا الدرك من الذل والهانة . 

ولم يستطع أن یکتم هذا الشعور عن ابنه فصار يصارحه يه كلما 
جره الحديث إلى ذلك . فكان شساع يتألم ولا يقول شيئا وعضی شاور 
فى ذلك يسوق الحجج الواهية والبراهين التهافشة » فيحيلها ببلاغته 
وبيانه كآنها حجج بالغة وبراهين دامغة حتى اعتقد شجاع آخمر الامر 


ا 
أنه مسوول عن ذلك حقا » أو كاد » وكان شاور ريما راحم نفسه فى 
ذلك بعض الأحيان فاستسحف شعوره هذا الذى لا يقوم عليه يرهان , 
فلا نکران أن شجاعا آبر أبنائه جمیعا به » وأصلقهم حبا له » ولکنه لا 
يلبث أن يعود إلى هذا الظن المتغلغل فى نفسه فیحس - لا يدرى كيف 
- أن شجاعا كان يقف دونه كالرقيب على أعماله » قيحد من حريده 
وانطلاقه وجول فى كثير من الأحوال بينه وبين وسائل لو اتخذها لتغير 
ری الحوادث » فلم يبلغ أعداؤء منه ما بلغوه . وكان كثيرا ما يقول له 
كلما تم عمل حديد من أعمال الإصلاح : « افرح واطرب ياشجاع ع 
فان أصحابك قد قاموا اليوم بعمل حديد » فيسكت شحاع على 

ولا قرر شاور ما قرر من ترك الوزارة لأسد الدين لم يستشر شجاعا 
فى ذلك وم مخيره » فما علم شجاع إلا من والدته وزوحته حين رحع 
إلى الدار فراهما منهمكتين فى حزم الامتعة لنقلها إلى بيت سعید 
السعذاء » فكتم شجاع ما فى نفسه و لم بيده طما . 

ولا قابل والده لم يعتب عليه أنه آحفی هذا الأمر عنهء كما ينتظر 
أن يفعل . بل قال له : ١‏ لقد أحسدت يا سيدى فى هلا القرار الذى 
اتخذته » ستستريح إن شاء الله فى بيت سعيد السعداء بعيدا عن هذه 
الدار التى أضحت كالسحن لنا جميعا » , ' 

فكان حواب أبيه له أن قال : « أجل » لا ريب أن هذا يسرك 
ويطربك .. سيتم لأصحابك غدا كل مظاهر الحكم والسلطان » . 

وكان شجاع حريًا أن يفرح لما انتقل مع أبيه واهله إلى بيست سعيد 
السعداء ولا ذلك التقريع الدائم الذی يلقاه من أبيه » وقد استمل ذلك 


بت ۳۷ ۷ بت 
طویلا لا یعارضه ولا يرد عليه إلى أن نفد صيره پوس فلب إلى امه 
دامع العين » کسیر القلب ‏ فشكا إليها . نا لقى من اضطهاد أبيه على 
غير ذئب جناه » فجعلت آمه تصبره وتواسیه واعنة یاه بأنها سبکلم 
أباه فى ذلك . 

وما راشه من الغد إلا آن دعاه أبوه متطلفا على غير عادتسه »> فاعتذر 
له عما كان مته فى حقه » وقال له : « ساعنى يا بنی » فقد ذهب هذا 
الخطب يلبى » وإن مثله خلیق أن يتحب بلب الیم » . 

واستبد الفرح بشجاع فعانقه وهو يقول : « أستغفر الله يا سيدى 
والله ما كان قصدى أن تحذر إلى » فمن أنا حتى أساحك ؟ وا حل 
قصدى أن ترضى عنی ‏ وقد فعلت الساعة » فالحمد لله . 

ثم اقترح شاور على ابنه أن يرحل مع عروسه إلى ضيعة له فى قلیوب ؛ 
ليقضى فيها برهة يروح فيها عن باله » فوقع هذا الاقتراح موقع الرضى 
من نفس شجاع . فقد كان بحاحة شديدة إلى الترويح والتفريج » ولكنه 
ل تطاوعه نفسه أن يترك آباه وحده وهوافى هذه احدة » فاعتذر إليه 
قائلا : إنى أفضل يا سيدى أن آبقی هنا يجانبك . 

ولكن شاور الم عليه قائلا : « بل تذهب بسمية معك لتسرى عنها 
فإنها لم تقض معك أياما سعيدة مذ تزوحتها » .. 

فقال شجاع متنصلا : « لا تشغل نفسك يا سيدى يأمر سميسة فانه 
راضية كل الرضا ولا تشکو شيعا » . 

م. امع کلامی .. نی أريد أيضا أن تتفقد الضيعة ‏ فقد أهملئاها 
زمن قديم . 

آما هذا فسبا پا سیدی و کرامة .. 


TA‏ مب 


اخپیس كما فرحت زييدة أيضا إذ أشفقت على أبنها ما كايده من الهم 
الثقيل » فرحت أن يمد فى رحلته هذه بعض التسرية والترویح . 


A 

وكانت الأيام التى قضاها شجاع وسية فى قليوب من أسعد أيام 
حياتهما المليئة بالهموم والالام » ققد شعرا كأنما دد عرسسهما . 
وكأتهما یستانفان حياة حديدة كلها حب ودعة وسلام فى حضن 
الطبيعة الرعوم . 

وقد ارتفع ذلك اخحاب القائم بينه ويينها من جراء موقفهما من 
شاور » فأصبحا يتكاشفان فى كل شىء حتى فيما يتصل بأمر شاور » 
فصار شجاع لا يجد حرجا فى أن يقص عليها کل ما عانى فى هذا 
السبيل من حنة ومن کبد ‏ و كآنه اقا يقص عليها حلما مزعسا ائتبه منه 
مرعويا فحمد الله على أن ما شهده كان مناما لا حقيقة . 

وفى هذا ابر الطليق استطاع شجاع أن يفكر فى آمر أبيه تفكيرا 
هادئا غير متأثر بعاطفته نحوه ولا بهیمنته عليه . فأخذت الأسور تتجلی 
له على حقيقتها أوضح من ذى قبل » فإذأ هو قد فرط كثيرا فى حق 
العهد ابحديد من حراء أبيه > و لم یفرط فى حق أبيه من أجل أسد الدين 
إلا قليلا على حلاف مازعم آبوه ۱ 

فهذا العهد الجديد قد قام فاشترك الصغير والكيير فى نصرتسه 
وتأییده » واتبری كل قادر على شىء فعاونه عا يقدر عليه » ولكنه هو 
م یصنع شيعا وم يشيرك فى شیء ‏ اللهم الا ذلك ابنهد الضعیل الذى 


0 س 
بذله فى إبان عمارة القسطاط حین رأى اعتمام أبيه بناسك فعاونه عليه 
و کان ریا به أن يكون فى طليعة العاملين المجتهدين فى بناء هذا العهد 
وتثبيت قواعده وأركانه لولا ما شغله من أمر أبيه فأطاه عن كل شیء . 

وقر عزمه أن يكفر عن ذلك حين يعود إلى العاصمة » فیتطوع فى 
عمل من الاعسال » وما أكثرها فى هذا العهد الذى أتاح امال 
للكفايات التى كانت مغمورة فبرزت أو محبوسة فانطلقت تعمل وتبدع . 

ولكن علام يعظر حتی يعود إلى العاصمة ؟ ألا يستطيع وهو فى 
عزلته الجميلة هذه أن يقوم يعمل نافع ؟ 'بلى إنه ليستطيع . 

وهیت ممية ذات صباح غاذا زوجها يقول ها : « هلمى يا “معية معى 
إلى الحقول لأعلمك الرماية هناك » . 

فسالته ضاحكة : « الرماية ؟ .... » 

س آحل ... الرماية والسايفة وركوب الیل وسائر أعمال القتال.. ' 

وظتعه فى آول الامر عزح ‏ قلما رات الد منه تعجيت .. 

آی شىء دفعلك إلى هذا يا شحاع ؟ 

فأحيرها أنه فکر فى ذلك مذ شهد ما حدث للتساء مسن الترويع 
حين غزا الفرنج البلاد » فهتكوا أعراض كثير من الخرائر لعجزهن عن 
الدفاع عن آنفسهن ‏ ولكن لم تتح له فرصة لتتفيذ ذلك حتی اليوم . 

واستحسنت ية الفكرة فى اال ء ولكتها أرادت أن تحاوره ليقول 
ھا كل ما عنذه ۽ فسألته : هل يظن أن الفرنج سیعودون مرة آحری ؟ 
فأحايبها متحمسا : « إن الحرب قائمة بيننا وبینهم فإن لم تدر معارك فى 
ديارنا فستدور فى دیارهم ولن نضع السلاح حسى يخرجحوا من الوطن 
العربى كله » . 


س 2۰ ۷ بت 

وأحست "مية بحماسة عسيية لما معت من زوحها وتذ کرت ما 
كانت تسمع من أبيها فى هذا العنی » غبر أنها لا تحسب أن آباها يوافق 
على اشتراك التساء فى أعمال القتال لما تعرف من رأيه فيهن . 

وبدأت تتدرب على الرماية کأنها تلعب مع زوجها فى أول الأمسرء 
وما لبث أن تحول اللعب إلى جحد . ثم أخط زوجها يدربها على ركوب 
الخيل وعلى استعمال الخدجر والسيف والرمح » فکانت سمية يحد لذة 
عظيمة فى هذه الرياضة . ولا سيما إذ نظرت فى المرآة فوحدت وجهها 
قن زاد غضارة وتضارة . 

ولم يقبصر شجاع فى خلال الأيام الى قضاها فبی قلبوب على 
تدریب زوحته سية وحدها فقد اتصل بفتية من أهل قليوب وصار 
يجمعهم فى ضیعته ريو لم لهماء ثم اقتزسم عليهم أن پنشعوا فرقة للدفاع 
عن بلدتهم إذا هاجمها مغير . فاستجابوا لدعوته » وآحذوا یتدریونه على 
يديه فى آوقات حصصها لهم غير الأوقات التى یقضیها مع سمية . 

وانقضت فى ذلك ثلاثة أشهر كأنها ثلاثة أيام . 

وود البیبان لو بقيا مدة أطول فى قليوب ء لولا أنهما اشتاقا إلى 
اهلهما . واشتاق شجاع حاصة أن یطمعن على حال أبيه » وأن یتطو م 
فى عمل من الاعمال بالعاصمة » فارتحل بزوسته من قلیوب بعد أن ترك 
فيها قلوبا فتية تتبض حبا له وإعحابا به وحماسة للدقا ع عن الوطن. 


۹ 
ويذا عاد شجاع إل القاهرة وحد أباه قد.ابتهد فى تعسيير بيته 
و سيقه وأنفق فى ذلك آموالا طائلة حتى حعله افم وآبهی من دار 


س 1741 
الوزارة » واستكثر من العبيد والخدم » حتى صار عددهم أكير من کانوا 
معه حين كان فى دار الوزارة » وأصبح هو فى حال حسنة من هدوء 
البال وانشراح الصدر » وبشاشة الوجه . وقد زايله ذلك العبوس والقلق 
" والتشكى والتذمر فعحب شحاع ما رای من تبدل حال أبيه » ولکنه لم 
یلبث أن علم منه أنه قد قرر أن يعتزل حياة السياسة » ویریح باله من 
همومها وأثقاهًا . ليقضى ما بقى من حياته فى دعة وسلام . فسر 
شاع من ذلك سرورا كبيرا » وحمد الله على أن انتهت حال أبيه بهذه 
الخاتمة السعيدة فلم يعد يخشى عنه و ۸ يعد يخشى عليه . 

وقد رابه قليلا أن أباه لم یفرح بعودته من قليوب كمسا ينبغى » إذ 
كان يود له لو بقی ابنه هناك مدة أطول . ولکنه عرزا ذلك إلى خرص 
أبيه على سعادة ابنه وراحته ء ولا سيما وقد أصبح'فى حال من الدعة 
والاستقرار لا تدعو إلى وحود ابنه بجانبه . 

قال شجاع لنفسه : « الآن أستطيع أن أقوم بواحبی لهذا العهد 
ابحدید فا کفر عما سلف من تقصیری فى حدمته 4 . 

وانطلی إلى آبی الفضل ‏ و کان قد صار خحازنا لأموال الدولة إذ ذاك 
فزاره فى متزله > حیث و بحد مية قد سبقته هناك لتقضی عند اهنها 
بضعة آیام » فلقی منه الترحيب کعادتسه » وحلسا يتحدثان فى شتون 
شتی من خاصة وعامة » وأثتى آبو لفضل على ما قام به شجاع فى 
قلیوب وان آعذ عليه تدربیه سمية على مالا در بغیر الرحال » فأخخل: 
شجاع یدافع عن رأيه . 

وكات ما احتج به أن الصحابيات فى عهد الرسول و كن يخ رحن 
مع المقاتلين إلى الیدان . 


E 

س وما كن يقاتلن بل خدمن المقاتلين ويأسون ار حى ويحملن الرواء 
للعطاش . 

س بل کان منهن من أذ شتر كن فى القتال . وخحاصة فى فتوح الشام 
على .عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

ما أحسيهن إلا اضطررن إلى ذلك .. 

قد تضطر نساونا أيضا ٠.‏ 

ومضیا يتناقشان دون أن يستطيع أحدهما أن يقنع الأحر عساذهب إليه : 
إلى أن قال أبو الفضل فى النهاية : « هی زوحتك على كل حال »› 
فأنت أولى بها منى » ولیس قيما فعلت من جناح وان كنت لا أميل 
إليه ولا أوافق عليه » . 

وكانت سية تسمع وتضحلك دون أن : تقول شيئاء» آما أمها فكانت 

تقول : ما بقى فى آحر الزمان إلا أن تخر ج النساء لقتال الرحال ٠١‏ . 

وانتظر شحاع أن يرشحه آبو القضل لعمل من الأعمال » وقد لح له 
بذلك إلا أنه آنس منه اشيا + فلم يراحعه فى ذلك » وإنما عرض عليه 
رغبته فى التطوع لتدريب الفتيان على نحو ما فعل قدیعا يوم أنشأ فرقة 
اموت » فإذا أبو الفضل يشحعه على ذلك » ويقول له : « هذا أفضل 
عمل : تقوم به اليوم يا شجاع فإت القوة أهم ما نحتاج إليه:فى هذا 
العهد » وقد قرر أولو الأمر أن ینشتوا مراکز لتدريب الفتیان على همل , 
السلاح » فحبذا.ءلو تطوعت آنت. فى هذا السبيل » . 

وانصرف شجاع من عند أيى الفضل وفى نفسه بسض العتب ء إلا 
أنه ما ليث أن التسس لأبى الفضل عذرا فيما فعل » فلعله کره أن 
يرشحه لمنصب من المناصب حشية أن يظن به النحاباة » أو لعله حشی ألا 


YE n 
يثق أولو الأمر بشجاع من أحل انتسابه إلى شاور . وشاع يعلمم أن‎ 
اد العهد عختارو تن الكفايات سیثما وحدت دون ای اعتبار آصر » من‎ 
> جاه أو نسب ء فلم جد فى نفسه أى غضاضة إذ لم يسندوا منصبا إليه‎ 

وفی باب التطو ع يخال للجميع . 

وما أن آنششت مراکز التدريب فى البسلاد حتی اعتار شجاع حى 
العسکر فتطو ع فى تدريب فتيانه » ویذل من الممسة والنشاط ما حعل 
. هذا ار كز یفوق سائر الراکز نظاما ودربة . 

وكان شجاع سعید! بعمله هذا » غير أن شاور لم يشأ أن يدرك ايه 
وشأئه» فما ليث أن أنكر عليه قناعته بهذا العمل الحقير فى زعمه 
واتهمه بسقوط الحمة وقلة الطموح . 

قال له ذات يوم وقد رحع إلى البيت متأعرا : « والله نی لأرثى لك 
يا شجاع و آسی الك » . 

سر فیم یا سیدی ؟ 

جهد مبذول .. وجزاء غير مأمول ... ۱ 

زاء يا سیدی راحة القلب فى الدنیا ورضوان الله فى الاشرة . 

راحة القلب يا بنی فى حلیل الأمور لا فى سفسافها .. 

هذا من أجل الامور عندی . 

س لأنك لم تحد غيره .. ثم سلهم ناذا جروت من دونك ولا يحيلون 
على الله سواك ۴ 

.. ماذا تعنى یا سيدى ؟ 

أعنى أصصابك هوّلاء .. قادة العهده الحديد ... 

ی ما طلبت منهم شیفا فمنعونی .. 


YE 

- لم ینتظرون حتى تطلب ؟ هذا حموك قد أصيح خازنا لاموال 
الدولة . آفلا يستطيع أن جد لك منصبا يليق يقدرك ؟ 

ب.. لا مكان للمحاباة يا سيدى فى هذا العهد .. 

أى اہاة ؟ ألا يعرف كفايتك ؟ غکیف يعطلونها وهم یزعمون 
أنهم يختارون الكفايات وینصفوت آصحایها ؟ 

- نی ما عطلت كفايتى على کل حال › فقد تطوعت فى خدمة 
بلادى عا فى مقدورى وطاقتی ... 

واسر قلياه .. من طيب قلبك وغفلتك .. آما عرفت بعد آنهم إا 
أقصوك لمكانك منى ؟ ویلهم لقد تركت خم كل شىء .. اشلا يولون 
اینی ماهو أهل له ؟ 

لا بأس يا سيدى . فإنى لست محاحة إلى المتصب , فعندنا محمد 
الله ما یکفینا . ۱ 

أو قد غرك هذا الذی جعته لکم ؟ غدا یصادرونه متا كما 
صادرو! أموال غيرنا من الأمراء والکیراء ... 

الله يا سيدى هو الرزاق الكريم ! 

ولم یکتف شاور بكلامه لابنه فكلم “عية زوحه وقال ها : « إذا 
لقيت أباك يا مية فاسأليه أن یرشح زوحك لمتصب يليق به فلا ينيغى أن 
يهملوه هكذا وهو ذو كفاية لا تتکر ا 

فوعدته ممية حيرا »> وقد اقتئعت هی أن زوجها مظلوم » فلما ذهبت 
تزور آباها کلمته فى ذلك وت عليه » وحاول آبوها أن یقنعها يكل 
سبيل فلم يجح . 


قال ها : « تعلمین يا بنيتى ما كان من شاور » . 


سا 2 2 ۷ سس 


وما ذنب شجاع فى ذلك ؟ لقد کان ضد أبيه وفى سبیلکم لقی 
منه ما لقى .. 

- اجل > لا ذنب لشجاع فيما كان من أبيه »> ولكن لقادة العهد 
عذرهم إذ لم يعتمدوا عليه الیوم على الأقل حتى تحصل هم الطمأنيدة من 
جهة شاور . ثم ما حاحة زوحك إلى الال وقد جمع له أبوه ما يكفيه ؟ 
ليس من أحل الال يا أبى .. ولكن من احل المنصب والقام . 

هذا العمل الذى يتولاه شجاع .. أقضل من كل متصب . 

- ذاك عمل يستطيع أن يقوم به أى حندى فى اخيش .. 

- إنك لا تعلمين يا مية ماذا صنع شجاع هناك .. لقد آنشا نواة 
لكتيبة كاملة بفرسانها ورجالتها ومقدمتها وساقتها وطلائعها ... 

أفجزاؤه على ذلك آن ینسی ويهمل ؟ 

وطالت المراجعة بينهما . هی تلوح وهو يعتذر . حتى قال لما آخعر 
الأمر : « يا بنيتى آنا من حهتى لا أستطيع أن أقشترح تعيين زوجك » 
ولكن دعيه هو يذهب إلى أسد الدين فسيعرف له فسله » . ` 

فقالت له : « إنك لا تريد أن تصنع له شيتا . 

انصرفت غاضبة وبقيت مغاضية آباها برهة طويلة . 

و کلمت شجاعا فاقترحت عليه أن يذهب إلى أسد الدين لعله یعرف 
فضله فيوليه منصبا يليق يقدره . فتعجمب شجاع من قوضا وسأها : 
« من أين أتيت بهذا ؟ من الذى أقترحه عليك ؟» . 

فسکتت سية ولم تسب .. 

كنت عند أبيك قريها قلا ريب أنه هو الذى اقرح ؟ 

س نعم هذا اقتراحه . 


ست 8 اسم 

كلمته أنت ذلك ؟ 

سب تم امد 
سمية 1[ 

لقد كنت أظنك آغعر من تخوض فى هذا اللغو .. 

هذا حقك يا شجاع : 

كلا لا حقّ ی على أحد .. نعم من حقى أن اعسل فى حدمة 
بلادى و م عنعنى أحد هذا اق . 


١ 

وتکتر قليلا ما بين شجاع وسية من حراء ما حدث » ولكنه سا 
لبث آن رضى عنهها لما استرضته » ووعدته أنها لمن خوض فى هذا 
الحديث مرة آحری » وان طلت واحدة على أبيها لقلة اهتمامه بأمر 
زوجها ولو شاء لصنع له شيئا فقبله شجاع دون ضاضة . 

وعاود القلق شساعا من جهة أبيه مره أخرى . إذ رای رجالا 
يرددون عليه » ما كانت هم صلة به من قبل . غير أنه علل نفسه فى 
أول الأمر بآن أباه رعا آثر أن يبتعد عن حياته القديعة ما آمکنه» فاتخل 
هؤلاء الأصدقاء ادد . إلى أن لمح ذات ليلة رجلا يتسلل من عند أبيه 
فى الظطلام بعد ما حلس معه برهة على آنفراد » ودب فى قليه الشك . 
فتتبع آثره ليعرف من هو فإذا هو ابن الخياط ء ذلك الاسوس القديم 
الذى كان آبوه قد ضربه أمامه من قبل » والذى ظهرت موالاته لفرنج 
بعد ذلك أيام وجود حاميتهم فى القاهرة . 


— 4۷ لاع 

هذا كان عدو أبى فما الذی اء به الآن الیه ؟ 

وارق شحاع ليلتها ولم يدم'. فلما كان الخد غدا إلى أبى الفضل فى 
دار الوزارة » فاحتلى به وساله عن ابن الخياط هذا : كيف لم يقيضوا 
عليه وقد كان معروفا بالتجسس للفرنج وموالاتهم ؟! 

هل رأبك شىء من أمره اليوع ؟ 

فتوقف شحاع خحظة ثم قال : « لا » ولكنى مه أمس عشی فى 
الشارع مطمتنا بين الئاس > فوقع فى قلبى أن أنيهكم إلى أمره لعلکم 
نسيتموه أو اختباً عنکم فلم دوه 4 . 1 

سب كلا يا شحاع ء إننا ما نسیناه » ولکن السياسة ابطحديدة قائمة على 
الإعراض عما كان فى الماضى واعتباره كأن لم يكن .. 

وعاد شحاع إلى بيته مغموما لا يدرى ما يفعل » فقد كان يود لو 
قبض على ابن اللخياط اليوم حتی تتقطع صلته بأییه قبل أن يتواطاً معه 
على شىء لا يرضاه لأبيه ولا لسلامة البلاد . 

وأفضى إلى سية عا فى نفسه ء فقد ارتفع ذلك الحائل بينه وبینها فى 
مسألة أبيه » و حاصة بعد ما رأى ازورارها عن أبيها من أحله هو فأصبح 
یکاشفها بكل شیء . 0 

وود من مية عطفا وسبانا سريا عنه بعض ما يلقى » وحدثته أتها 
هی أيضا ترى كثيرا ما يريبها فى شاور وأنها تلاحظ عليه كأنه لا 
يرتاح لوحود شجاع فى المتزل + حتى إنه حسن لها ذات يوم أن تعود 
مع شجاع إلى قليوب ليقضيا برهة آحری هناك > فتذكر شجاع أن أباه 
كان قد كلمه هو أيضا فى ذلك . 


سام E۸‏ س 

وأحس شحاع أنه لم يعد اليوم وحده فى محنته » فقد صارت سمية 
معه يكاشفها وتکاشفه ‏ وتقوم له عراقبة آیسه فى أثناء غیایه » فهون 
ذلك كثيرا من خطبه . 

وتناز ع قلبه عاطفتان متناقضتان : إحداهما ترغب فى اكتشاف سير 
أبيه » والأخرى تشفق أن تطلع منه على مکروه ؛ فشرر بعد لأى أن 
يعمد أولا إلى مناقشة أبيه فى شأن العهد ابلعدید ‏ لعله يستطيع أن يخير 
رأيه فيه ويزيل تحامله عليه ويستل سحيمته على رحاله . 

دحل على أبيه یوما ولیس عنده أحد فقال له : « يا سيدى 1.إنك 
قد أنصفت نفسك حين لزمت دارك وألقيت هموم السياسة وراء ظهرك > 
فاسترحت واطمانتت ‏ واستراح أهلك واطمأنوا » ولكنى آراگ ما تزال 
تتحامل على هؤلاء القوم وأنت ترى هذا الإصلاح العظيم الذى تم على 
أيديهم » أفليس حيرا سن ذلك ينا سيدى لو أنصفتهم كما أنصفت 
تقسلک فرضيت عنهم كما رضوا عنك ؟! » ؟ 

فأحابه شاور غاضبا : ««قد علمت أنك تميل إليهم وتؤثرهم 
على ! » . 

ب كلا والله ‏ يا سیدی ما يعنينى أمرهم كما يعنينى أمرك .. 

فسكت شاور قليلا ثم قال : « قد آمکنتبی الیوم من نفسك ء أقتريد 
أن تسمح رآیی فى هؤلاء ؟ » . ` 

س نعم .. فلعلنا نتفق على شىء ... 

سس إنهم قد حدعوا الناس عن حقيقتهم » وكنت أنت أول عقدوع . 

هذه أعماطم تشهد شم .. 
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أو تظنهم عخلصين فى ذلك ؟ لو کانوا مخلصبين ما آهملونی هذا 
الاهمال ! ۱ 

يا سیدی » انا ۸ تظهر الرغبة فى خدمة هذا العهد . فتركوك 
على حريتك . 

۔۔ بل لكيلا أكشف عوراتهم .. 

هذا سوء ظن منك لا حقّ لك فيه . 

س ويلك ! ماذا تريد أن أصنع طم ؟ أحنى طم رأسى ؟ 

- إنهم لا يريدون أن يحنى لهم أحد رأسه فهو قوم متواضعون 
ويعملون ليل نهار فى حدمة الشعب . 
۱ - بل يعملون لأنفسهم فى صورة خدمة الشعب » اذكر لى عصلا 
واحد! من أعماطم خالية من هذا الغرض ... 

سب کل أعماهم حال مما ذ کرت 5 

ويلك 1 أأعنجبك مصادرتهم لاموال الناس وأملاكهم ؟ 

ما صادروا غير أموال الأسراء الى احتجتوها عن الشعب » 
فأتفقوها فى عحدمة الشعب . 

ب هکذا يزعمون ء ولکنا ما رأينا الشعب استفاد شيعا .. أين الرهما: 
الذى وعدونا به ؟ 

- الرحاء آت غدا لا خالة سین تبدا المشروعات التى قاموا بها تؤتسى 
أكلها .. 

ا هيهات [ .. ماعهدت البلذد قط غلاء فى الأسعار كهذا الذي 
تعانيه الیوم .. وما الخد إلا ابن الیوم .. ۱ 
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س إن كان غلاء فمن آثر ما وقع سن تدمیر فى البلاد وترویم 
للفلاحين فى الأرياف أيام حرب الفرنج ء ولا یقوم يه الفرنج الوم من 
حصار اليحر ؛ فعاقوا ورود السلع إلى البللاد . 

إن كان هذا من عمل الفرنج فأين عملهم هم لرفع هذا الغلاء عن 
الئاس أو تخفيفه:؟ 

ب أنسيت أنهم أبطلوا الرسوم جميعا ورفعوها عن الشاس فى جميع 
الأقاليم ؟ 

س ويلك ! هل بقى فى أيدى الناس ما یدفعون منه تلك الرسوم ؟ 

والله شیر للناس أن يدفعوها ویکون لديهم مال من أن ترفع عنهم 
وليس فى أيديهم شىء ! 

سبحان الله يا سیدی .. الحسنات تسول عندكگ إلى سیتات ؟ 

سر پل أنت الذی تعحول عندك السيعات إلى حستات [... 


۹۹ 

وأدرك شجاع بعدما حاور أباه مرة بعد مرة أن من أنحال تغییر رأيه 
فى هذا الشأن ء بل أشفق فى بعض الأحيان أن يتحول رأيه هو قبل أن 

يتحول رأى أييه » فقرر أن يكف عن حداله وآن يركه وشأنه . 
ولکن خیال ابن الخياط طل مائلا أمام عينيه لا يفاره فى لیل أو 
نهار . واستیدت به رغية فى أن يعرف حقيقة الصلة بينه وبين أبيه »> 
وکات قد عرف أن شاور يأذن له من لباب الخلفى » فطل شجاع 
يرصذده لیا فى نفس الموعد بعد صلاة العشاء حتى بصر به ذات ليلة 
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يدحل متسللا . فتسلل شحاع إلى موضع قريب من حجرة آبیه كان قد 
فکر فيه واحتاره من قبل يحيث يسمع ما يدور بینهما دون أن یشعرا به . 

ووقف شجاع حایسا انفاسه فسمعهما یتتاحیان ‏ و کان فحوى 
جواهما أن أسد الدین ینوی أن یستقل عصر عن نور الدین » ضالرای أن 
يكتب « مری » ملك الفرنج کتابا إلى أسد الدین یذکر له فيه أنه 
يوافقه على التهادن » ما دام أسد الدین لا ینوی أن يؤيد نور الدين فى 
حربه مع الفرنج . ثم يتعمد الرسسول الذى ممل الکتاب أن يقع فى 
آیدی رحال نور الدين لیفتشوه فیجدوا عنده هذا الکتاب » فهذه الخطة 
كفيلة بافساد ما بين نور الدين وأسد الدین » وفی ذلك فائدة لكلا 
الطرفین« مری » وشاور . 

واضطرب شحاع حين ممع من تجواهما هذا القدر » وارتعدت 
فرائصة حتی لم يعد قادرا على البقاء ليستمع إلى ما بعد ذلك » ول 
إليه آنه لو بقی لندت مته صيحة أو حركة تکشف هما أمره » فانسحب 
وقد ابتل حسمه عرقاً من شدة الكرب الذى اعتراه وصعد مسرعاً إلى 
سطح البيت حیث وقف يستنشق افواء الطلق ليتفس به بعض ما احتیس 
فى صضدره ء ولکن رحليه مالشا أن اسلمتاه إلى الأرض حيث جل 
مرتفقا إلى حائط السطح ‏ مادا وكبتيه مسترخيا فى وهن شديد, وإعياء 
بالغ . وقد أحس کان الارض تدور به ‏ وكأنه يوشك أن يغشى عليه . 
فیقی كذلك برهة لا يدرى كم کان طوغا تنازعته فى خحلاشا شتی 
امو اجس واستواطر . فذهبت به کل مذهب » وهامت به فى أودية 
سحيقة يسودها الللام والضباب وعلاها لوف والرعب والأوهاء 
والأشباح . 
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وحاول أن ينهض لیتزل إلى “مية فیلوذ بها > ويجد عندها مثابة وأمنا » 
ولكته أحس بالوهن الشديد حول دون ذلك كأنا فقد القدرة على 
ال رک وهم أن یصیح لعلها تسمعه قتصعد لاسعافه » فكأتما فقد 
القدرة على الصوت آیضا ‏ فاستسلم واستکان . 

وتتابعت فى عینه صور مخيفة تراقص آمامه کالاشباح شم تتلاصق 
وتتضام وتتحد فى صورة واحدة ‏ یتضاءل ححمها شيعا غشیعا فاذا هى 
وحه أبيه ! وترددت فى آذنه أصوات منكرة من زیر وفحیح وشواء 
ونهیق وقباع ونعیق » تتناوب على معه ثم تختلط وتمازج فى صدی 
و احد . یتخحافت شيا فشا اذا هو صوت أبيه . 

ثم انقشع الظلام و الضباب فاعتفت الاوهام الاشپاس ‏ وآحذت 
تتجلى له المشائق سافرة يؤيد بعضها بعضا . وجلو بعضهاوجه 
بعض » فإِذا حيانات أبيه كبيرها وصغيرها وقدعها وحديثها » تطير عنها 
ملاهیلها » فإذا هي عارية لا يكسوها شیء ! 

لقف كان يحتملها ويلتمس ضا العاذیر إذ كان العهد عهد فساد 
مستطير فى كل شىعء والأمور فيه فوضى مقتلطة > فلا تنميز فيه افيانة 
من الأمانة » ولا يتبين فيه الصلاس من الفساد » أما فى هذا العهد 
اشدید فای شبهة تستطيع أن تست لك اخيانات ام أى معذرة تستطيع 
أن تغفرها ؟ كلا ء لا شبهه ولا معذرة . 

وهذه التى اقترفها اليوم ليست بأبشع من أحراتها' اللاقی سبقنها إلا 
أنه رآها بعيتيه وععها بأذنيه » آه ! يالبته لم يكشفها اليوم » فبقى له فى 
نا رحل يستطيع أن يسميه أباء ١‏ ل ليه كشف أعواتها من قبل 
فاستطا ع أن ينقد نفسه من وهم عاش دهرا فيه . 


س ۲ ۵ ۷ سے 

یاویلتاه ! هذه خيانة صريحة لمصر وللعرب والسلمین ! 

ماذا یصنم ؟ آییلغها لاسد الدین ؟ إذن يُقبض على أبيه » ويحكم عليه 
باوت ء فماذا يكوت حاله هو ؟ بل ماذا یکون حال والدته العجوز التی 
تقدس زوحها تقدیسا حين تفحع به وتفجع فيه ؟ ماذا یکون موقفها 
من ابنها إذا علمت أنه هو الذی وشی بابیه » فقدمه إلى سیف لاد 
وألبسها الحداد على الحداد » وضرب علیها وعلی نفسه المذلة والعار ؟ 
یا 

ولکن كيف ی که هكذا يخون مصر ويخون العرب والسلمین دو 
نیع عنه ؟ ذن ليكونن محولا اما اله وأمام مب والسلمین ‏ 
ولتحلن عليه لعنة الله ولعنة اللاعنين . 

آم | ليت أباه قد مات من قبل فاستطاع اليوم أن يزور قيره ويترحم 
عليه ؟! أو ياليت أمه توفيت فضمن أنه لا يؤذيها إذا قام بواحبه فأثر 
حرمة الله والوطن على حرمة أبيه ! 

وتراء‌ی له فساة شبح ضرغام » واقفا آمامه برأس مقطوخ » يحوم فى 
الفضاء حول عنقه » ثم يستقر على العدق » فإذا هو يقول : « ويحك يا 
شجاع [ أعرفت اليوم حقيقة آبيك ؟ وقيل أن يتمكن شجاع من 
حوابه » اضمحل الشبح واختفى فى طرفة عين . 

مسكين ضرغام ! لقد سبق زمانه فقتل ؛ لو عداش حتى اليوم 
لا نسحم مع هذا العهد الحديد . آه ! كيف فضلت أبى عليه ؟ لقد 
کان سا وفيا لدينه ووطته دون آن یبال ما يقول الاس عنه فظطنوه 
حائنا وهو أمين » فأين منه أبى الذى يزعم أنه أمين وهو خمائن ؟ 
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ياليتنى كنت ایته لا ابن شاور . ویالیتتی لقيست مصرعی فى الحسر 
الأعظم معه . فقال الناس يومعذ : « الحمد لله الذى أراحنا من ضرغام 
وابن ضرغام » ! فذلك خير عندى من أن أكون ابن هذا لكائن ! 

رباه لم جعلتتی اين شاوز ؟ هلا جعلتتی ابن ذاك السقاء الصال 
تعمان بن عبيد » أو ابن ذاك القلاس الأمين الذی يعمل فى ضیعتبا 
يقليوب » أو ابن أى رحل فى الأرض سوى شاور ؟ إذن لاسترحت من 
هذا العذاب الأليم » عذاب اشيرة واطوان . 

أستخفرك اللهم لا اعتراض على قضائك يارباه » ولکن إذا قضيت 
على عا قضيت فأتر لى السبيل ؛ وآغمنی حير ما اعمل ! هذا الرحل 
ينون الدين والوطن فكيف آسکت عليه ؟ ولکته والدی فكيف آقوده 
إلى القتل وأفجع والدتى به ؟ 

وكأتما سم الله دعاءه إذ انقدح فى قلبه حاطر . لم يكد تیه 
اطمات إليه : م بل أسد الدين على ما بعلم من سر اه هوف أ 
يكشف له سر أبيه ؟ 

وكأنما استرد قوته إذ ذاك فنهض عن الأرض واستوى قائما ع واأحذ 
يقلب بصره فى السماء » وقد تندت عيناه بالدمع فحعل يلمع فى ضوء 
النعحوم . 

هل من سبیل إلى الاتفاق مع آسد الدين علسی أن يكتضى منه پا شیر 
ليسعى فى احباط ما يراد به من كيد دون أن يطاليه عمصدره ؟ لم لا ؟ 
إن أسد الدين لفارس كريم ذو شهامة وأريجية » فما أحدره أن يقبل هذا 
الشرط . ولكن لا ينبغى أن يذهب هو بنفسه إليه » فرعا يستريب به 
فيستحلى الحقيقة التى يريد |حفاء‌ها عله ؛ لا بد من شخحص آحر يكون 
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و اسطة بینهما » فمن یکون ؟ آبو الفضل لا .. لا يؤمن آبو الفضل على 
شاور .. القاضی الفاضل ؟ انه وفی لشاور . فیما یعلم » ولکته قد صار 
اليوم کاتب إنشاء آسد الدين » فليس عأمون حتی لو آراد الوضاء لاور . 
فقد يدرك أسد الدين الحقيقة بالتحمين لا بين القاضى الفاضل وشاور 
من قديم الصلة,ء كلا ء لا يصلح هذا الأمر إلا شخص لا يخطر يبال 
اسد الدين أن له یا صلة بشاور اول شاور . 

وتذاكر حيعذ أنه قد اطال الکث بالسطح واشتاق إلى ية لیفضی 
إليها بذات صدره عسی أن تسرى عنه أو تخفف بعض ما په فیرح مکانه 


فى السطح وئزل . 


۲ 

كات صلاح الدين يسمر فى الديوان سع خالبه » شهاب الدين 
احارمی والقاضى عيسى الحكارى وثفر آحرین بينهم القاضی الفاضل » 
إذ “مع صوت عمه أسد الدين يناديه من أعلى الدار فنهض من بينهم 
مسرعا ليصعد إليه » وكان أسد الدين قد صعد إلى حجرته من أول 
الليل لينام مبکرا ویستریع لأنه أحس ذلك اليوم بنوبة من توبات العلة 
التى أصابته منذ قليل من جراء ذلك الجهد العنيف الذی كان يقوم فى 

الديوان ليل نهار . 
فاشفق صلاح الدين أن یکون الوجم اشتد بعمه ؛ فنادأه لیستلعی له 
. الطبیب ‏ أو ليدلك له مکان الوجع فى أعلى ظهره » وحول کتفیه ‏ 
كما اعتاد أن یقوم له بذلك » ولکنه لما صعد إليه وجده واقفا فى البهسو 
ورأى سواد شخص واقف عند باب البهو يرتدى عباءة سوداء سابغة ‏ 
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فلما نظر إليه فى ضوء السراج الأنافت تبين امرأة فارعة القوام ع منتقية 
لا یری منها غير عينيها › وكأنها تتهياً للانصراف ء فارتيك قلیسلا حتی 
نسى أن بيدأ عمه بالسؤال عما يريد » وعحب . ولکن لم يطل عجبه > 
إذ ناداه عمه قائلا : « هلم يا يوسف أدنش مى « ثم التفت إلى المرأة 
فقال : « هذا يا أمة الله صلاح الدين ابن أحى وهو عنزلتی وأنا وهو 
شىء واحد . فإذا حتت یوما وم حدیتی فأقضى إليه عا عندك ولا تخافى 
فانه شاب صالح وسيكون موقفه منك مثل موقفی » يسمع مك ما 
تريدين ولا يسآلك عن شىء ولا يستوضحك شينا » وسأخيره الآن 
يبأمرك وأجعله جلف لى كما حلفت لك » . 

وأومآت المرأة براسها علامة الموافقة » ثم انسلت خارحة . 

س‌ من هذه يا عم ؟ 

تعال احلس لأحدثك عنها .. إنها امرأة عصيبة ! 

اهن هی ؟ وماذا اء بها ۲ 

احلف لى آولا آنك لا تبوح بسرها إذا نا أخيرتك . 

ب والله العظيم لا أبوح بسرها إلا ذا آذنت 

ت ذد کر ذلك ابشاسوس الفربحی الذی قبضنا عليه متذ شهر ؟ 
انعم .. أفهذه هی عصفورتلب ؟ 

ويلك كيف علمت ؟! 

. ما علمت شيئا بعد وإعًا شنت من حديتك ... 

- أحل هذه هی عصفورتی التى نقلت ل حبر اباسوس ... 

س و کیف تستی ها أن تعرف ذلك ؟ 
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هذا مالا ينبغى لنا أن نسال عنه ‏ قد اتفقت معها و اعطیتها عهدا 
بذك 


- كلاء لا تقل لكن .. هذا العهد يسرى على وعلی لت » فلا أقبل 
متنك أى مراجعة فيه .. عليك أن تجهر نفسك الليلة لترحل غدا إلى 
الإسكتدرية ... 

سر إلى الاسکندرية ؟ 

س تعنم . .. فقد آبلتی اليوم أن الفزنج قد يهاجمونها فى الشهر القادم 

من البحر » فاذهب وتفقد وسائل الدفاع هناك .. وانذرهم لیستعنوا 
لنازلنهم فى البحر عا تم صنعه من قطع الأسطول ... 

وما.يدريك آنها صادقة ؟ 

- آنا وائق من صدقها , وقد صدقتنی فى الأول ! 

- ألا تخشی أن تکون هذه دسيسة علینا من العدو لیستدرحتا إلى 
مكيدة. مدپرة ؟ 

آوه ! دعنى پا یو سف من وساوسك .. 

. هذه ليست وساوس یاعمی .. هذا أحتياط واحپ .. 

س فماذا تریدنی أن أصنع ؟ آرفض خدمتها لتا وأقول شا انقطعی ع 
فانا لا تريد آخبارك ؟ 

کلا با عمی » ولکن يجب أن تصرف آولا من أين تستقی هذه 
الاعپار .. 

فاحقد آسد الدين قاقلا : « قلت لك إنها حلفتي ألا أسأها عن شىء 
غير ما تخيرنى به » وقد قطعت لها على نفسی عهدا › فحذار پا يو مسف 


أن تشّض عهدى » فتفسد على أمرى » . سيرة شجاع 


YoA —‏ — 
فقال صلاح الدين معتذرا : « لا تغضب ياعم م فستجد عندی من 
كمال الطاعة ما تحب ... 


۱۳ 

وتوحه صلاح الدین فى تفر من رفاقه إلى الاسکندرية » وهو فى 
حيرة من آمر هذه المرأة التى یسمیها.عمه العصفورة » فظل طول الطریق 
مشغول الفکر بها » فإذا سأله رفاقه عن سبب وحومه . تتصل من ذلك 
متعسلا عذرا من الاعذار . 

وبلغ الاسکندرية ففرح آهلها عقدسه » وتذکروا سالف عهده 
معهم ع فاستقبلوه استقبالا رائعا » ثم تواقدوا عليه حيث نزل ضیفا على 
صديقه ابن رشيد الذى صار عاملا على الاسکندرية فى هذا العهد . 

وأسرع صلاح الدين فنفذ آمر عمه فى تفقد وسائل الدفاع وتجهيز 
ما تم صنعه من سفن الأسطول المتازلة أسطول الفرنج » ون بقى فى 
شك من جيتهسم إلى أن أقبلوا بأسطوهم حقاء غلما رأوا الأسطول 
المصرى وأقفاهم بالمرصاد سقط فى أيديهسم » فانسجوا بعد معركة 
قصيرة احترقت فيها بعض سفتهم . 

ورحع صلاح الدين إلى القاهرة بعد أن سيقته بشائر النصصر إليها : 
فعائقه آسد الدين ورحاله فرحين مستبشرين وما ليث أبو الفضل أن 
اقرح مضاعفة الاهتمام بإنشاء الأسطول وزيادة عدد سغنه » ميث 
يكون قادرا لا على مدافعة سفن الفرنج فحسب بل على مهاجة مدنهم 
وحصونهم على سواحل الشام .في المستقبل : فتحمس أسد الدين هذا 
الاقتراس وأمْر بتنفيذه . وقد زاده حماسة بعد ذلك ورود كتاب من نور 
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الدين یهته بانتصاره على الفرنج فى تلك الع ركة البحرية ویوصیه .كزيد 
الاهتمام بالأسطول ويقول له : « إنك تعلم أتنا لا تمليك سفنا بالشام 
ولا السواحل فعلى مصر أن تسد نقصنا فى هذا السبيل » . 

أما صلاح الدين فقد ظل التفكير فى أمر العصفورة شاغلا قلبه » ولا 
سيما بعد ما تبين صدق ما حيرت به فى هله الواقعة . 

وحدثته نغسه أن يراجع عمه فى أمرها ليواغق على السعی لاکتشاف 
حقيقتها » ولكنه عدل عن ذلك لا يعلم من صرار عمه على رأيه » فآثر 
أن يجاريه فى الظاهر . واعترم أن يراها بنفسه حين تحىء إلى عمه لعله 
يستطيع أن يكتشف شيعا من أمرها بالتوسم والتفرس فطل أياما يترصد 
يھا دون أن يلفت نظر عمه إلى ذلك . 

فلما أحس ,كجيثها ذات عشية أسرع فصعد إلى عمه متعللا ببعض 
الأمور »فما كان من أسد الدين إلا أن دعاه فدحل » غما إن رآها حتی ‏ 
داضلته هيبة عظيمة لا يدرى ما سرها . فغض بصره وسعها تتحدث إلى 
عمه فى صوت خافت ولکنه ثابت لا یضطرب ولا برتعش ولولا رقته 
ونعومة حرسه لظته صوت رجحل . 

وما ليشت العصفورة أن انصرفت . ولا یسمع صلاح الدين متها غير 
کلمات معدودة . ولم يتمكن من تأملها إلا حلسة أو حلستین فما وى 
”معد من حذیثها معنی تأما » ولا وعت من صورتها غير حصلة من شعر ! 

و م یستطع صلاح أن یسترسل طویلا قى سرحان ذهنه » إذ ما لبسث 
عمه أن نبهه قائلا : ۾ ما حطيك يا يوسف ؟ إياك أن تکون وقعت فى 
سحرها فإنها ليست خالية » . 

متزوسجة ؟ 
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- أحل .. عصفورها معها ‏ فابحث لك عن عصفورة أخرى ! _ 

لا والله يا عمى ء ما بی شىء ما ذكرت .. وما بى غير التعجب 
من أمرها .. 

س وأنا والله آشد تعجبا متك .. 

س و کیف علمت يا عمی آنها متروجة ؟ 

سب آنا سالتها فأخیرتتی ... 

ب كأنك تعلم يا عمی من هی ؟ 

- كلا .. إنها آبت أن تطبرنی سن هی .. وأحذت على العهد ألا 
أبحث عن ذلك . 

س آلا يرييك هذا منها ؟ 

. قلت لك دعنى من طنونك ووساوسك 

لقد رایتی متها الليلة أن شعرها فى لون الذهب ... 

سب شعرها ؟ أين رأيت شعرها ؟ 

نحت حصلة مته تدلت من تحت التقاب .. 

سا هب أن شعرّها كما ذکرت فأى يأس فى ذلك ؟ 

قد تكون من أصل اجنبی .. 

س ما شاء اللّه .. إن كان هذا مبلغ فراستك فإنها لا تساوى عندی 
بصلة ! هذا أبو الفضل مثلا هل تشك فى مصريته وعربيته ؟ 

سس معاذ الله . 

فشعره أصفر کلون الذهب . 

- اعرف ذلك يا عمى . ولفا آنا الآن بصدد هذه المرأة الى ۸ تشاً 
تخيرنا باسمهاء فلا غرو أن نرتاب فى أمرها ونحتاط . 
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دعتى من هذا .۔ نی ساحفظ عهدى معها ولست يخاسر ولا نادم » 
فها هی ذى جاءتنا بتبأ جدید كما “معت ! 

آنا پا عمى لم أسمع شيعا ! 

ويلك ماذ! كنت تصنمع إذن ؟ 

ما سعت اول حدیثها ‏ فما فهمت شيا .. 

- زعيم الخلاقة الذى عند العاضد يراسل الفرنج ويراسلونه . 

ا عحيا كيف علمت هی ذلك أ 

فضرب أسد الدين على صدره وهو يقول : « ويلك ؛ هذا سؤال 
پاباه العهد الذى بینی وبينها ألم تفهم بعد ؟. 

فتمتم صلاح الدين فى يأس : « بلى ! فهمت .. فهمت 4 . 


£ 

وفوجىء الناس ذات صياح يحثة ملقاة على حانب الطريق قرياً من 
باب زويلة وقد مزق صدرها بالطعنات وانشق بطنها فخحرحت أمعاؤه . 
فلما تأملوها عرفرا بعد لأى أنها جثة ابن الخياط » ولكن أحداً لم يعرف 
من الذى قتله ولماذا قتله . 

واهتم أبو الفضل بأمر هذا الحادث ء وتذكر ما ممع من شحاع فى 
شانه قبل أشهر ء فداحله شك من حهته إلا أنه كتم ذلك » وم 
يكاشف به أحداء وقال لأسد الدين : « لقد لقي هذا آطنائن حزاعه 
العدل إذ قيض الله له يدا حهولة فاغتالته » فصلام نبحث عن صاحبها 
ليعاقب أو يدان ؟. 
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فوافقه أسد الدين على رأيه ولكن صلاح الدين اعترض وقال : « لا 
' بد من معرفة القاتل ومحاكمته وإلا اجتراً الئاس على الجرعة غذا فاغتالوا 
الصا والطالج . ٠‏ 

فقال له أسد الدین : « نا قد بحشا عن القاتل وما قصرنا فلم تقع له 
على اثر ولو و جدناه لعاقبتاه وحاکمناه » . 

واحتلف الئاس فى تأویل مصرع ابن الخياط وإن اتفقوا جميعاً على 
أنه لقى القصاص العادل » ومال أكثرهم إلى أنه من فعل رحال الحكم 
وتدبيرهم لما سبق من موالاة هذا الرحل للفرنج إلا أنهم کتموا ذلك 
حرصاً على القاعدة التى سنزها من عدم غاسبة أحد على ما سلف ع 
ولم يخطز على بال آحد أن قاتله هو شحاع بن شاور . 

فقد ظل شحاع يراقب ابن الخياط منذ اكتشف تواطؤه مع أبيه علسی 
اطتيانه » فإذا حضر إليه استرق السمع إلى تجواهما كما فعل فى المرة 
الاول » إلا أنه قد مرن على ذلك » فلم يعد يتهيبه أو تخونته قواه فى 
أثناثه . 

وععه ذات ليلة يبحت مع شاور فى تدبير مكيدة واسعة التطاق › 
یقوم فيها ابن افیاط بدور الوسيط بين آبطاضا الثلاشة . وهی زعيم 
الخلافة من رحال قصر العاضد . وشاور > و « مرى » ملسك الفرنج > 
ويكون مسرحها القصر وميقاتها يوم العاشر من ترم إذ يحتفسل العاضد 
بعيد عاشوراء وبتولية أسد الدين الوزارة تولية رسية . 

وكان العاضد قد عرض الوزارة على أسد الدين ممذ زمنء ولکن 
أسد الدين ظل يتنصل من قبول ذلك ويوحله مكتفيا بأنه قد صار يكم 
مكان شاور ء و لم ببق لشاور غير الاسسم ؛ ولا سيما بعد ما ترك له 


مت ا 
شاور دار الوزارة > وترك له فيها تمه ليوقع به أسد الدين على ما يشاء 
من الأوراق دون الرحوع إليه . 

وكانت هذه المسألة موضع حلاف بين جماعة المصلحين فانقسموا 
فيها فريقين : فزيقا يدعو إلى قبول هذا العرض من العاضد » ومن هؤلاء 
قاضى القضاة ابن درباس » وفریقا يتمسك بالرفض وعلی رأسهم آبو 
الفضل الخريرى . وحجة الأولين أن العاضد مازال هو الحاكم الشرعی - 
فى البلاد » فهو مصدر السلطات كلها . وحجة الآخرين أنهم عسازمون 
على حلع العاضد فى أقرب وقت متاسب . فهو فى حكم المختلو ع من 
اليوم » فلا ينبغى أن يستمد أسد الدين السلطة منه » وقد بايعه بها أهسل 
الحل والعقد من المصريين ء ثم انتصر رأی الفريق الأول فى آخبر الأمر 
فبعث أشد الدين إلى العاضد يخيره بالقبول » فرأى العاضد أن يبالغ فى 
تكريم أسد الدين فاختار.آن رى التولية يوم عاشوراء تيمنا يه . 

أما فحوى المكيدة كما سمعها شجاع ‏ فأن يتولى زعيم الخلافة القيام 
باغتيال أسد الدين وكبار رحاله ؛ ويقوم شاور بقيادة أحناد الدولة 
لواجحهة حند أسد الدين إذا ثاروا » ويبعث ابن اخیاط إلى ملسك الفرنج 
یستععحله القدوع للقضاء على فلول حيش نور الدين وقطع دابرهم سن 
مصر فلا يطمع نور الدين فى الاستيلاء عليها بعد ذلك ويعود شاور إلى 
الحکم » ويأمن العاضد علی عرشه وعرش أياثه . فلسا آبدی شاور 
ارتياحه لهذه الخطة أخرج له ابسن الخياط الرسالة الى كتبها فى هذا 
للعني ليرسلها إلى ملك الفرنج ء وقد وقع عليها زعيم الخلافة جخطه ؛ 
فما ينقضها غير إمضاء شاور ..وقد تردد شاور برهة وابسن الخياط 
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يحرضه وی کد له آلا حوف من انکشاف سره حتى رضخ شاور آخر 
الامر فوقع . 

وانسحب شا ع عند ذلك فستزل إلى الیاب التلفی وحسل برصد 
خرو ج ابن المنياط » فلا مرج اقتفی آثره وهو یتسلل مسرعا فى 
الغللام . ستی بلغ موضعا منقطعا عن الناس قریبا من ياب زویله 
فانقض عليه شحاع وطرحه آرضا » و کم فمه يطرف عمامته حشية أن 
یصیح ويستغيث ولکنه تذکر أنه لن یفصل » فحلی عن غمه » واستل 
ر جر ه فشرعه.فی وجهه . 

- أعطنى الرسالة ولا ذيحتك .. 

- شجاع بن شاور [ ... ويلك 1 إن حياة أبيك فى هذه الرسالة . 

حیاة شاور فى جنب حياة البلاد لا تساوی عندی حياة کلب قذر 
معلكك ۰ أعطتی ار سالة ». ويلك أ 

قم عنی لاعطيك [یاها .. 

س كلا حتی تعطینیها .. این وضعتها ؟ 

سب هی فى جيب القمیص . 

- آحرجها بيدك .. 

هاهى ذی .. مزقها يا شجاع لتحقط حياة أبيك . 

وتطلع شجاع فى الرسالة حتی استيقن أنها هی » فهم أن ينهض عنه 
ويخلى سبيله مطمتنا إلى أنه لن يفشى سر أبيه » لما فسى ذلك من حطر 
على حياته هو أيضا ء ولکنه تذ کر بغته أنه سيتصل لاعالة بابیه ویفضی 
إليه اء حدث » ونظر فيصر مختحر يخفيه اين الخياط فى وسطه 
شاستخیر جة . 
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أحل .. خذ حنجری هذا لتطمئن إلى أنى أن أفتات عليك . 
فأغمد شجاع جره وأعاده فى وسطه و استل الختحر ایدید 
وحعل يقليه فى كفه . 
قف آحذت الرسالة فانهض عنى . 
كلا لن أدعك تكتب آخشها أبدا يا خائن .. سأقتلك بخنحرلك کما 
موت العقرب بسمها !1.. 
فأعمل اين الخياط یستعطفب ويتوسل : 
- احل » نی خان » ولكن والله لأتؤبنٌ على يديك » ولا کشفن 
لك أسرار! آحری تهمك » فإنى اراك أعظم الناس إعلاصا لبلادك .. 
أتريد أن تخدعنی یا قاحر ؟ 
حل عنى وإلا-صحت فجمعت عليك الناس فعرفوا سر .. 
وم يتم ابن الخياط كلمته هذه إذ عادت عمامته قسدت فمهء 
وأنيرى خنجره يغوص فى صدره ويخرج كآنه يفتش عن موضع العلة فى 
قلبه ليداويها ! 
وم يدر شجاع ماذ! حدث بعد ذلك زد وحد نفسه عند معية فى 
البيت وهی تخلع ثيابه وتغسل الدم عنه ثم تدثره فى الفراش وتتفقد 
جره فتجده أبيض ناصعا لا آثر لدم فيه » فسمعها تقول له : « م 
قتلته فإنك لم تستعمل خنجرك ؟ » . 
ومع نفسه يقول ها : « قتلئه بره ياسمية فلم ألوث 
خنیحری 4 | | 
و عھها تقول له : س خميرا صنعت یا حبيبى » . 
ثم لم یسمع بعد ذلك.شيعا . 


٥ 
» وأصبح الصباخ فهب شجاع من فراشه فزعا وحث عن الرسالة‎ 
: فلم يجدها فطار عقله » وتادى ية فأقبلت إليه‎ 
س أين الرسالة يا سعية ؟ الم حدی البارحة رسالة بين ثيابى ؟‎ 
سابلی ؛ وحدتها ا‎ 
.. ماذا صنعت بها ؟ إياك أن تکونی مزقتها أو‎ 
کل یا حبیبی » ما كنت لافعل شيعا دون أمرك .. وزغا خباته ا‎ 


و فادها ۰ 
وعاد إليه صوابه حين ناولته >مية الرسالة فنشرها و تصفحها ملياثم 
طواها . 


ماذا آنت صانع بها ؟ أتريد أن تمزقها ؟ 

كلا » بل سأحفظها واصونها لأهدد بها هذا الشيخ الضال إذا 
آراد أن يعود لل حماقته .. 

فهاتها لأصونها لك فى خزانه ثيابى فلا تصل إليها يد أخرى , 

ونزل شجاع- من غرفته ليصبح على والديه ويقبل يديهما کعادته ‏ 
غدحل أولا على والدته » فوجدها واجه مغمومة : 

ما حطيك يا آماه ؟ هل تشکین شثا ؟ 

- لا يابنى ء ولکن والدك آصبح متغیرا الوم من سمغ يز ابلریة 
البشعة التى ؤقعت فى البلد .. 

فبذل شجاع جهد! كبيرا ليسيطز على نفسه . 

س آين هو الساعة يا آماه ؟ 
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فى حجرته قد أوصدها على نفسه .. اذهب إليه يابنى لعلك 
تسری عله . 

إنى جفت لاقبل يده . 

إن آردت الخير واليركة يا بن فلا تقیل يده وتتصرفب كعادتك 
كل يوم » بل ابق عنده اليوم واحلس إليه » وتلطف فى السوال عن حاله . 

سأفعل يا آماه وكرامة عين | 

واشتاق شحاع أن يسمع ما يقول الناس عن الحادث أولا قبل أن 
يدحل عند أبيه » فخرج إلى الشارع وسمع من هذا وذاك » فلما قضى 
أربه من ذلك كر راجعا إلى الييت . 

ودخحل عند أبيه غرأى حزعا لم ير مثله منه قط . وشهد وسوما غريبا 
حتى أنه لم يرد عليه التحية إذ حياه . وإنما مد إليه يذه للتقبيل دون أن 
يتكلم كلبة واحدة . وأدرك شجاع مسا فى نفسه فأحس بشىء من 
الرثاء فى شىء من التأثم ولوم اللفسس ‏ مع شىء من الشماتة ألخفية 
المستترة » ونحطر له - ولكن سرعان ما طرد هذا اطاطر - أن يقول لأیبه ‏ 
« اطمعن يا سيدى فان الرسالة محفوظة عندی لم يطلع علیها أحد » . 

وحلس شساع أمامه حلسة الخادم المتهيىء لأن يؤمر فيطيع » فما 
لبث شاور أن نظر إليه نظرة فيها ذل وانكسار » وفیها تتصل واعتذارء 
وفيها استغاثة واستتصار »-وشجاع صامت كانه يقول بلسان حاله : 
« إن بقى عندك ثقة بابنك » فافض إليه بذات صدرك » فإنه يخشى أن 
يداك بالسؤال قتصده وتكسر خاطره . 

- سمعت بحادثة ابن الخياط يا شجاع ؟ 


— ۲۹۸ — 

- نعم يا سيدى » أفمصر ع هذا الرحل هو الذى ساءك اليوم وكدرك ؟ 

س کلا یا بتى ما ساعنی ذلك ولا کدرتی . 

س ياليتك يا سیدی ما صادقت هذا الرحل ولا قریته بعد الذی جاهر. 
به من موالاة الفرنج » وبعد أن ضربته أنت يتفسلك على حاسوسیته . 

- لقد غرنى يا شحاع واستدرجنی : 

ب. فاحمد إلله إذن إذ أراحك اليوع مته . 

ويحك يا ہنی ! إنك لا تعرف ماذا كان حمل معه حین اغتيل 
البارحة . 

كان حمل خنجرا . 

فأحفل شاور وظهر فى وحهه الارتياب الشديد : 

س كيف علمت ذلك ؟ 

ممعت ذلك من الئاس .. قالوا إنه قتل بالشختحر الذى كان 
يخمله . 

فسرى حینتذ عن شاور . 

وكأنما كان ذه الاسترابة التى استرابها ثم زالت عنه آثرها فى إزالة 
كل ما بقى فى قلبه من قلة الثقة بشجاع . فلم يلبث أن تبسط إليه غير 
متحرج ولا متحفظ غصارحه بكل شىء » وحکی له القصة با کملها 
ثم قال له فى النهاية : « أنا حائف يابنى أن تقع تلك . الرسالة فى يد ' 
أسد الذین . 

وتاقت نفس شحاع أن يؤنب آباه على خیانته » ويقرعه تقريعا فهذا 
أول مرة أنكنه فيها من نفسه إذ اعترف يخياتته » غير أنه لم يشا أن يفعل ع 
لأن حانب الرثاء كان قد غلب جاتب الشماتة فى نفسه » بعد مسا تأيد 


بت ۷۱4 س 
ذلك یسرور شجاع من صراحة أبيه . قتجدد فى نفسه الرحاء أن 
یرعوی آبوه عن هذه الغواية فى الستقیل » ویازم جانب الحكسة 
و السداد . 

وماله فى أول الامر ما رأى من جزع أبيه على غير ما عهد. فيه من 
اللبلادة و الثبات ولكنه عاد فعذره فى ذلك » إذ لو كان هو مكانه ولم 
يكن مطمعنا إلى وحود الرسالة عنده » لكان حرعه على أبيه أشد من 
جز ع أبيه على نفسه . وكاد يخيره بسر الرسالة ليطمكن أولا أنه استتجد 
بكل ما أوتى من قوة لیثبت على الخطة التى اعتزمها من قبل فى شأن 
أبيه . 

إن كنت يا سيدى تخشی من حهة الرسالة فاطمعن . 

سر کیف ؟ ۱ 

سس لا ريب آنها لم تصل إلى آسد الدیسن والا لما آهلك حمی الآن › 
غانها ناطقة عنيانتك للدولة والوطن والعرب والاسلام » فلو صدرت من 
۰ صللاح الدین ابن أحيه ما آمهله . 

رعا تصل إليه بعد قلیل .. لعلها فى طريقها إليه ! 

سب کلا يا سیدی » هذا بعييد .. لا ریب عندى أنها قد عرقت أو 
أتلفت أو سلمها الملعون إلى صديق له قبل مصرعه وإلا لوحدت معه 
ولو صلت إلى أسد الدين فى الخال » فان آحدا لا رة على استبقائها 
عنده الحظة واحدة . فلیطمتن بالك من هذه الناحية » وتب إلى الله من 
هذا الثم العظيم ليتوب الله عليك .. 


تخس 


۱" 


ومکث شاور آیاما فى قلق وحزع حتى صار لا ينام ليلا ولا بهدا 
نهارا وحعی عزم أن يهرب من البلاد قبل أن یقبض عليه » ولکن 
شجاعاً منعه من ذلك وسفه له فكرة اغروب لأتها سثير الريية حو 1 
ورعا تثبت التهمة عليه » وحيكذ لا ينحيه مهرب ولا معتصم إلا إذا 
كن من اللحاق بالفرنج أعداء ء الله » وضبی ذلك غضب الله ولععه ‏ 
ومع ما قد يتوقع من إعراضهم عنه وسومهم إياه النسف والحسوان حين 
یرو نه لاجقاً عندهم مهینا مم يعد له قوة ولا سلطان فاقتنح شاور يكلامه 
فعدل عن عزمه » ثم حذ جزعه مخف قلیلا قلیلا كلما مضت الأيام وم 
یظهر من جاتب أسد الدین ما خشاه » حتی اطمان آعمر الأمر وكأنما 
نسی كل شی» . 

وأحذ یفکر حینتذ فیما یکون من آمر تلك المكيدة السى كانت 
موضو ع الرسالة المفقودة » هل ينفذها زعيم اخلافة فى میقاتها ء ۽ أم 
یضرب عنها صفحا ..واحس من حدید بالرغية فى عدم مکاشفة ابنه يما 
چول فى نفسه من الخواطر والفکر فکتم عنه هذه المسألة بسالذات > 
و نب الفوض فیها معه من قريب أو من بعید . 

ولکن شجاعا لم يتركها ففاتحه فیها . فغمغم و لم جب يجواب قاطع . 

- قد کفانی الله شر هذه البلية » فلا نفض يدى منهاء فلا شأن لى 
بشىء . 

كلا يا سیدی يجب آن ننذر آسد الدين بهذه الكيدة الأثيمة فرعا 
ينوى زعيم الخلافة تنفيذها بعد . 


نت ۲۷ س 

. ويحك يابتى ! لا سبیل إلى ذلك ماءط نکشسف له مسر الرسالة 
الفقودة . 

فاطرق شجاع مليا ثم قال » وقد تبين له صواب رای أبيه فقسرر فی 
نفسه أن يسلك سبيلا آحر :۰« صدقت یا سیدی , لا سبيل إلى ذلك » 
ولکن فکر فى هذا الامر > وسافکر آنا ایضا لعشا نهتدی إلى حل . 

أما شجاع فقد قر عزمه على أمر فتفذه فى الحال دون أن يخير 
آباه » وآما شاور فليس يعنيه ما يعنى أبنه من سلامة أسد الدين واه 
و [غا یعنیه شىء آجر يتصل عصلسته هو لا عمصطحة أحد سواه > فاشتاق 
أن يعرف ماذا ینوی زعيم ألخلافة أن يفعل » وقد اشتد به هذا الاشتیاق 
حتى هم أن يتصل به سرا ليرى ما عنده غير أنه تنوف » فتردد ثم 
احجم . ۱ 

إلى أن فوحیء ذات یوم برسول من زعيم الخلاقة يخبره يأنه سیسیء 
لقابلته سرا فلیستعد للقائه على انفراد » دون أن يشعر بهما آحد > 
فسر شاور سرورا عظیحا و نحذ یستعد له ویرتقب قدومه بفارغ الصبر . 

واعحتلى الرحلان فتداحیا طویلا » فیمسا کنان وفیما ینبغی أن یکون 
فاتفقا فى آخحر الامر على أن رى الامور بحراها الذی كان مرسوما من 
قبل دون تغییر أو تعدیل » وسیتکفل زعیم الخلافة من حهته .عکاتية ملك 
الفرنج لیسرع بالفدوم ۰ _ ۱ 

وانسل زعیم الخلاقة حارجا تحت ستار الليل فانصرف فى سلام ع 
ولم يکد شاور یلو إلى نفسه حتی ظهر له شجاع كأنما انشقت عنه 
الأرض » فاحفل شاور وارتعد ثم اسك ولد : 

- این كنت يا شحاع منذ قليل ؟ 


VY —‏ مت 

سب كنت یا سيدى حلاف هذا البامن . 

ماذا كنت تصنم ؟ 

- كنت اتطلع وأتسمع . 

فاستشاط شاور غضبا . 

س ويلك ! من أذن لك بذلك ؟ كيف رو على أن تسقط 
أحاديثى ؟ أفهذا عادتك معى یاقلیل الأدب ؟ 

حاشای يا سيدى أن أفعل ذلك » ولكتئى رحعت الليلة قبل موعد , 
رجوعی لصداع ام بى قلمحت هذا الرصل يدل متسللا عندگ 
فارتبت فى آمره وحشیت أن يقصدك بسوء » فوقفت آرقسه من خلف 
الباب . 

سس همرت جديا ؟ 

سس نعم سمعته كله من آوله إلى آخره . 

فاطرح شاور على الأريكة فبقی برهة واها یتلون وحهه ویتمعر 

لو کشت اعلم يا سیدی أنك ترید أن تخفى هذا الحدييث عنی 
لسددت آذنی ووقفت أحرسك دون أن أسمع > لقد ظننت أنك لا تكتم 
عن إبتلش سرا ! 

۔ہ ويلك ! هذا ليس سرى بل سر غيرى ائتمتی عليه .. 

لا سر لفل هذا النائن يا سيدى فلیطب يالك ! يجب علينا أن تبلغ 
أسد الدين عته فى الخال .. 

فاطرق شاور ملیا يفكر ویقدر ‏ ثم تطلق وحهه فحأة » فنهض إلى 
شجاع فأحلسه جانبه وأحذ یطیطب على كتفه وسو يقول : « لله درك 
يا بنى . والله ما عدوت ما فى نفسى ء لقد استدرحت آنا هسذا الرحل 


۳۷۳ 
#۷ کشف سره لاسد الدین ء و کان فى عزمی أن أحبرك وآعذ رأيك 
ولكتك سبقتنى بهنه الطريقة التى لا أرضاها لك فأغضبتني منك . هذا 
مسلك لا يليق يولد شاور > نما يأتيه أولاد السفلة فة والرعاع » . 
ساتحنى يا سيدى » ولكن أحقاً كان هذا عزمك ؟ 

نعماء أو تشك أنت فى ذلك ؟ 

لا يا سيدى ولکن .. 

امع يابنى . .. لا تظتن أنى أفعل ذلك من حبى غولاء القوم » فإنى 
واللّه لأكرههم كره الوت ء ولكنى قد تبت إلى الله مدذ تجانى من تلك 
البلية وستر على فاردت أن أ تقرب إليه بانقاذ البلاد من شر هذه الفسسة . 

فكاد شجاع يطير من الفرج . 

الحمد لله يا سيدى .. لا أحد يطلب منك أن تحبهم , فذلك ليس 
فى ملكك » ولكن یکفی إلا يحملك شنانهم على الاضرار عصلحة 
الدين والوطن . 

- قد شرح الله صدرى لذلك يا بى » فالحنمد لله على كل حال .. 
ونهض شاور وهو يقول : « هلم رافقتی الان © . 

إلى أين يا سیدی ؟ 

س كل اسف الدين ... 

- علام تتعب نقسك يا سيدى فى هذا الليل ؟ سأذهب آنا لابلغه 
3 كلايا شجاع .. لقد آليت أن أسعى إليه فأبلغه ينفسى . وتحضر 
أنت معى لتصدق قولى .. 

حيا يا سيدق و كرامة .. 


¥ 


وأقيل يوم عاشوراء » فأقيمت الزينات فى قصر العاضد احتفالا بهسذا 
العيد وبتولية أسد الدين الوزارة » واستعد العاضد من الصباح لاستقيال 
أسد الدين » وكبار رحاله عند الضحى > ولكنه لم يشعر إلا بجتود أسد 
الدين قد اقتحموا القصر فى الصباح » فقیضوا على زعيم الخلافة 
وأعوانه فى القصر فساقوهم معهم ‏ فأسقط فى يد العاضد » وأيقسن 
آنهم ينوون حلعه فى ذلك اليوم . | 
ركان قد تؤقع الخلع منذ زمن » وأدرك أن القوم يتبعون فى ذلك 
سبيل التدریج » » للا يثيروا ثائرة أجناده المخلصين للعرش . فقد رآصم 
يستولون باللين واللطف على املاکه وأمواله شینا فشیعا بدعوى 
حاستهم إلى الانفاق منها فى مشروعاتهم الإصلاحية »> ثم أخعلوا 
يسعولون على قصوره باللين واللطف أيضا لاستعماها فى ختلف 
الأغراض ء حتى لم يبق له غير القصرين الشترقى والغربى » وكانوا 
يستأذنونه قبل ذلك » فلا يسعه إلا أن یادن شم إذ يعلم أن الرفض لسن 
يجديه شیتا . 
ولكنه ۸ يتوقع أن ینم الخلغ فى هذا اليوم الذى حتفل فيه بتولية 
رئیسهم معصب الوزارة » فماذا يريدون ؟ وسال من حوله من رحال 
القصر فلم جد عند أحد منهم حواباً مقنعا » آتتری القوم قبضوا غلى 
زعيم الخلافة لشیء رابهم منه هو ولا شأن للعاضد به ؟ ولكن ماذا قعل 
زعيم الخلافة ؟ إنه لم ير منه شيعا يريب » ولو كسان عنده شىء لاحبر 
العاضد. به » فليس من عادته أن یکتم عنه شيثا . 


YY ۵ ل‎ 


وحار العاضد ماذا یصنم » وشعر الیوم اکثر من أى یوم آحر أنه قد 
اصبح وحیدا لا قوة له ولا ناصر . حتی الأحناد الحلصون لعرشه قد 
حيل بیته وبينهم > فلا یتصلون به ولا يتصل بهم الا مسن طريق مولاء 
القوم . و کان قد لح على آسد الدين أن یقبل ما عرض عليه من تولیته 
الوزارة تولية رسية لیستدر بذلك عطفه » ویکتسب رضاه لعله بیقی 
على عرشه » فکان یقلق ويجزع كلما تتصل أسد الدين وسوّف ‏ فلما 
أعلنه بالقبول فرح فرساً عظیما وقؤى أمله أن یضرب أسد الدين صفحا 
عن نية خلعه ‏ ولکن حادث اليوم قضى علبى أمله » وضاعف جزعه 
وقلقه . 

وم جد أمامه سییلا غير الصير والانتظار » حتى يرى ما يكوك من 
أمرعم معه . وهم أن يبعث إلى أسد الدين ليكلمه فى الأمسر 
ويستوضحه ما حدث لعله ظن يه سوعا لم يقع مشه فيبين له براعته 
وحسی نيته » ولكنه تذ کر أن آسد الدین لم يبعث فى الاعتداز عن 
حضور حفلة التولية فمن التظر بعد أن يحضر إلى القصر فى ميعاده + 
فلا يستدعيه ويستعجله ؟ 

وإنه لفی حيرته وقلقه لا يدرى ماذا يأتى وماذا يدع » إذا بالححّاب 
يعلنونه بقدوم أسد الدين وصحبه فتهیاً لاستقياهم . 

ودخحل أسد الدين وصسيه إلى الایوان + کأن شيئا لم يدث اليوم > 
فصافحوا العاضد » ثم آحنوا جالسهم حوله دون أن يبدو فى و حوههم 
أى آثر يدل على الاستیاء منه أو الب عليه . و حذا العاضد حذوههم > 
فلم یلح فى وحهه آی آثر للسيرة أو القلق . 


¥ 

وتليت وثيقة التولية » وهی من إنشاء القاضى الفاضل » زد حرص 
العاضد أن يتولى القاضى الفاضل كتابتها باسلوبه مبالغة منه فى تكريم 
أسد الدين » « هذا عهد لا عهد لوزیر عثله من عبد الله ووليه أبى محمد 
العاضد لدين الله أمير المؤمتين إلى السيد الأحل التصور سلطان ايوش 
و الأمة الأمير أبى الحارث أسد الدین شير كوه ...» 

ولا انتهی الحفل أعتلى أسد الدين بالعاضد فحدثه عن المكيدة الى 
كان قد دبرها زعيم الخلاقة لا غتياله واغتسال كبار رحاله اليوم فى 
القصرء و كيف اعترف آعوانه عليه لما وضعوا تحت العذاب . فحصل 
العاضد يبدى شديد آسفه » ویلعن زعيم الخلافة ويقسم أغلظ الاعان ما 
كان له أى علم يذلك » قصدقه أسد الدين وقال له : « قد تحقق عندنا 
ألا يد لك يا مولاى فى ذلك ولا علم » فحمدنا الله على كمال رضاك 
عنا وحاشاك آن تغدر بنا هذا الغدر .. 

- عاقيهم أيها الوزير عقاباً شديدا ولا تأحذك بهم رأفة ولا رحمة . 

نا قد وضعناهم فى السحن . 

السحن لا یکفی . 

وم یکد یتصرف آسد الدين حتى اقبل موغن الخلافة على العاضد : 

- مولای أمير المؤمتين كيف تحرضه على عيدك وخادمك زعیسم. 
الخلاقة ۲ ۱ 

- كاد اللعون يقضى اليوم على عرشی . 

بل كاد والله ینقذ عرشك لولا وسطاء الطالع ووشاية شاور . 

س شاور ! 


لاا 

سب أسمل ء کان قد اتفق مع شاور فغدر يه شاور . 

كنت أعلم وكأنى لا اعلم . 

فعلام فم تخيرنى ؟ 

لم نشا أن تخلطك معنا يا مولای » فان يكن النساح فهو للك وان 
يكن الإإخفاق فهو علینا .. 

. فسکت العاضد قلیلا ثم قال : « هذه مساع لا فائدةٌ منها الآن 

مدا یا مولای تناح فرص ۳۳ 

س ويلك ! إياك يا مؤتمن اللخلافة . إياك .. 

سب أطمئن يا مولاى فانی :إن فعلتها ‏ لن أكون عثل زعيم 
إلثلافة .. 


۱۸ 

وفرح الناس جميعا يتولية أسد الدین الوزارة تولية رسمية » إذ روا فى 
ذلك تتپیتا الحكمه : وتوطيدا لأركان هذا العهد ابخدید » ختوافدوا عليه 
مهتتين بتوليته وينجاته من تلك المكيدة الأثيمة . 

ولم يستطيعوا أن يصدقوا أن العاضد بریء منها » فاشتد سخطهم 
عليه وتساءلوا عما عنم سد الدين من التعجيل بخلعه بعد أن كان منه ها 
كات . 

ودعا أبو الفضل جاعته فعقدو! اجتماعا بعد صلاة العشاء » فسى دار 
الوزارة حيث صاروا يعقدون احتماعاتهم فى كثير من الأحيان » كأنهم 


YA‏ ب 

قوم دعاهم أسد الدين للتشاور أو للتسامر » فلما انتظم عقد مجلسهم ع 
تذاكرو! ذ فى أمر العاضد فمال أكثرهم إلى وحوب خلعه فى الخال 2 
وعلى رأس هؤلاء أبو الفضل » وححتهسم فى ذلك أن الساضد وان لم 
يثبست اشتراكه فى المكيدة أو علمه بها فان فى بقاء قصره وک 
للدسائس والمكايد ما یکقی لوصوب القضاء عليه فى الحال حتی لا 
يتكرر مثلها فى الستقیل . ۱ 

ولکن أسد الدین عارض فى ذلك متمسكا يرأيه القدیم من وحوب 
التدريج فى خلعه لأسباب كثيرة منها اتقاء ما يخشى صن شورة الأجناد 
المخلصين بعد للعرش ء ومنها اخیلولة دون صيرورة مصر ولاية تابعة 
شور الدين إذا تم حلع العاضد ذ فى الحال » ومنها لا پلیق أن لسع 
اليوم » وها جف عهد التولية الذى كتبه لأسد الدين فلا أقل من يحاملته 
إلى سین . 

وانتهوا بعد التداقش إلى رای وسط يضمن ألا تماك الدسائس فى 
القصر مرة أخرى » فقرروا أن يبعد أكثر رحال القصر منه . ولا سيما 
آو عك الذين لا یمن شرهم حتی لا يبقى من حاشيته معه إلا قليل . 

ومدذ نقذ هذا القرار أصبح العاضد فى حكم الحلوع لا قوة له ولا 
سلطان » ولا أثر له فى شأن من شوون البلاد » ولا يرحع إليه فى أمر 
من الأمور » حتی کاد الداس ينسون وحوده » ولولا أن اسه مازال 
يذكر فى ابلوامع أيام ابحمع لعده ناس فى الوتي ! 

واضمحل شأن القصر » شیتا فشيقاً » حتى صار كأنه سجن مهحور 
يقضى العاضد بقية أيامه سجينا فيه . 


۱۹ 


واعتزم آسد الدین ذات یوم أن پرسل بنفسه إلى دمياط لیتفقسد 
الاسعسکامات التى شم انشاژها لتعزیز هذا التغر ء وا بلغه مسن 
العصغورة أن الفرنج قد أوعزوا إلى بعض جواسيسهم فى البلاد ليقوصوا 
بنسف المصانع ألتى تبتی فيها السیفن على ساحل دمياط . وتدميرها 
حشية أن يصبح لمصر أسطول كبير يغزو سواحلهم فى للستقبل » 
ويقضى على أسطوهم الذى یتفوقون به على نور الدين فلا يقوون على 
الوقوف أمامه يعد ذلك . 

وأقام صلاح الدين ثاثباً عده فى أثناء غيابه» فأظهر صلاح الدين 
كفاية وحسن تدبير وسرعة فى بت الأمور المعلقة وتوفيقا فى حل 
المشاكل المعقدة حتى شعر الجميع فى هذه الفرّة القصيرة أنه لا يقل عن 
عمه بل يتفوق عليه فى كثير من الاحوال . 

وفوحىء ذات عشية بتسلل العصفورة إليه » فأحس بقليه یدق فى 
صدره دقا عنیفا حتى أشفق أن يخونه جلده . فيقع منه أمامها مالا 
يرضاه لنفسه من الوهل والاضطراب . وحتى حدثته نفسه أن يعتذز عن 
مقابلتها لولا عشیته أن يكون لديها حبر مهم تتوقف عليه سلامة اليلاد . 
ومنذ رحل عمه قتاب هو منابه لم يشعر قط يثقل الأمانة التنى يحملها 
على كاهله شعوره اليوم » فود لو بقى عمه ورحل هو مکانه » وعجب 
لذللك من نفسه فى أول الامر ثم استهحنه منها ولامها عليه » وم يليسث 
أن استجمع قوته ورحولته فتو کل على الله وقابل العصفورة الرهيبة | 


e An 

ورآها تقف آمامه مثل موقفها أمام عمه من قبل ۰ ثم سمعها تحدثه 
مثلما “معها تحدث عمه من قبل دون اشتلاف فى الخحالين . 

وم يكد ينظر إليها من حلال نقابها الأسود وعباء‌تها السوداء 
السابغة ويسمع صوتها الثابت الطمعن حتى سكنت نقسه بعد اضطراب ‏ 
وهداً قلبه بعد وحیب ‏ وأحس كأن أعته هی التی تقف أمامه وتتحدث 
إليه » فعجب من نفسه كيف داخلته تلك اليية من قبل واعتراه ذلك 
الاضطراب ؟! 

وكان ابر ابحدید التى جاءت يه أن الواسيس لا علمو!عسیر سید 
الدين إلى دمياط قرروا تأحيل ما اعتزموه من نسف مصائع السفن إلى 
وقت آحر , فقال صلام الدين لنفسه : « هذا یر لا يستحق أن 
تتحشم من أجله هذا العناء » » ثم حطر شا أنها رعا حرصت على 
إبلاغه حشية أن يشلك أسد الدين فى صدق رها السابق » فاستحسسن 
مأ تست . 

وقد ساهده سكون جأشه على التفکیر فى أمرها فى أثناء استماعه 
إليها » فما إن أتمت حديثها وتهیأت للانصراف حتی قزر فى نفسه أمرأ . 

وشهدت بعض شوارع القاهرة من أول الليل عباءة سوداء تدرج فى 
الظلام كأنها سحابة سوداء تسرى فى مماء حالكة . ومن خلقها على 
بعد متها سحاية أحرى آقل منها سواداً » تسرع إذا أسرعت الأولى » 
وتتمهل إذا تملهت ء وتتوقف إذا توقفت » وثميل إذا مالت ! 

و کانت الأولى متوحهة فى سبيل » ثم توقفت مترددة » فعدلت عنه 
وعمت سبيلا آخر » إلى أن وقفت آمام دار كبير » فقرعت بابها فانفتح 
الباب وانسربت فيه ثم انعلق . 


TAY 

ووقفت السحابة الأخصرى من بعيد تنظر وتتأمل » وكأنما ضلت 
سبيلها بعد ما غابت آختها الحادية » فلیشت برهة لا تدری أين تسیر » ثم 
كأنما بدا ها أن تتقلب راحعة من حيث أنت خحشية أن تضيع فى ظلمة 
السماء » ولکنها ما كادت تتحرك من مکانها فى طریق العودة حتى 
معت حسّا من ورائها فاستدارت فإذا باب تلك الدار قد انفصح مرة 
آنحری وأضاء وإذا السحابة الطادية قد برزت أمام الباب » فوقفت قليلاة 
ثم تح ركت » وإذا خلقها سحاية أخحرى أصغر منها تتبعها » وکا 
فرحت السحابة الضالة إذ وحدت أمامها هاديتين لا هادية واحدة 
فانطلقت تقفو أثرهما وقد اطمأنت آنها لن تضل مرة أخرى حتى أنتهى 
بها الطاف إلى دار فخحمة فوقفت مرة آحری تنظر من بعيد كأنها تخشی ألا 
يوذن ا بالدحول ولو من بايها الخلفى الذى انفتح طادیتیها فغابتا فيه . 

وما ترددت سعحابتنا هذه المرة ولا حارت + بل سارت فى طريقهها 
مسرعة لا تلوى على شىء حتی بلغت مستقرها دار الوزارة ! 

وبات ضلاح الدين ليلته ساهراً يفكر فى العصفورة : من تکون ؟ 
لقد اهتدی إلى عشها الأول » ثم إلى عشها الثانى » وكلاعسا مروف 
لديه فمن تکون ؟ 

وكانت المشكلة فى الحقيقة يسيراً حلها على صنادق فراسته وشاقب 
أقطنته » ولكنه مکت يدور حوطا ویعقدها على نفسه » کاغا يشتهى ألا 
يهتدى إلى حلها سريعا » ولا يدرى اذا تذكر عمه عنبد ذلك وتذکر 
كلماته التى قاطا له من قبل : « هذه عصفورها معها ‏ فانحث لك عن 
عصفورة أخرى 1 » . 

قد عرفت الان من تكون .. لا شك عتدى الآن أنها هی ! ... 


۲۸۲ — 

و لکن من أين تستقی هذه الأحيار ؟ وماذا يحملها على سلوك هذا 
المسلك العيب ؟ أليس فى وسعها أن ترسل بها إلينا دون أن تتحشم هی 
هذا العناء وتحتمل هذا احرج ؟ إنها تعلم أن آباها صدیق لناء فلم لا 
تخيره هو ليبلغنا ما تريد ؟ وزوحها هل يعلم زوحها بصنیعها هذا أم 
تقوم به من وراء علمه ؟ 

وأحذت هذه الأسعلة وأمثاها تضطرب فى رأس صلاح الدین فشغلته 
عن النوم يقية ليلته . 


وب 

ولا رحع أسد الدين من رحلته إلى دمياط لم يد صلاح الدين بدا 
من إحباره .ما صنع مع العصفورة » فغضب آسد الدیسن غضيا شدیدا ‏ 
وطفق يلومه ويعنفه » وصلاح الدين يهدثه ويعتذر إليه » فلا یسمع له 
كلاما ولا يقبل له عذرا : 

س ويلك | كيف طوعت لك نفسك نقض العهد ؟ 

لست أنا الذى قطعه يا عمی ولست أنث الذى نقضه . 

ويلك هذه شاورية لا أرضاها لنفسى ! ما أقطع من عهد فأنثت 
ملزم به . ِ 

ا قد علمت يا عمی أن هذا سيغضيك » ولکتسی حشیت یومعذ أن 
تطير هذه العصفورة عنا يوماً فلا تسود إلينا آبدا فتضيع مشا فرصة 
الاهتداء إلى الخائن الذى يتعاون مع العدو فى قلب البلد .. 
فهل اهتديت الآن إليه ؟ 

س نعم هلا شاور ... 


YAY — 

ولم يستبعد أسد الدين هذا من شاور . غير أنه تردد قليلا إة ذكر أن 
شاور قد أفشى له سر المكيدة التى ديرها زعیسم الخلافة » فكيف يتفق 
ذلك مع استمراره فى الكيد أو ايانة ؟ 

فلما سمع صلاح الدين ذلك قال لعمه : « إن صح ظنی فيه فإنه أراد 
التمويه علينا .عا فعل حتى يبعد الشيهة عن نفسه ! » . 

فقال أسد الدين : « واللّه إن هذا لمعقول ! » . 

ثم أذ صلاح الدين يشرح لعمه كيف استتتج أن الذى يتعاون فى 
البلد مع العدو هو شاور » وآن العصفورة وزوحها يرأقبانه ويحصيان 
عليه . و یتسقطان الأحبار منه » حتی اقشع أسد الدین بصحة ما ذهب إليه . 

إذن فزوحها هو الذى بیشها إلينا بالأخبار ؟ 

نعم ء لا ریب عندى فى ذلك . يريد آن يودى واحبه شحو الدولة 
ولا يريد أن يكشف شيانة أبيه .. 

وطقق أسد الدين يستعرض .فى ذهنه سيرة شجاع منذ عرفه أول مرة 
فى بلبيس » إذ حاء رسولا من ضرغام إليه وإلى شاور » و كيف قاد فرقة 
الوت فیها بعد ذلك . ثم حاول الإصلاح بينه وین آیبه » وفی أطفيح 
إذ قدم إليه حاولا جمع كلمته و کلمة شاور على الفرنج عوفى الصعيكد . 
كيف بعث إليه ينذره بعزم أبيه وحلفائه على محاصرة الإسكندرية > 
وكيف كان الساعى بعد ذلك لعقد اتفاق الاسكتدرية » وكيسف زالت 
دولة أبية فما اه ذلك عن التطوع فى تدريب حى العسكر حتى اليوم » 
فما وسع أسد الدين إلا أت يستصوب رأى این أيه . 

- وماذا علينا أن نصنم الآن یا يوسف ؟ 

الرأى لك الآن پا عمی وقد عدت . 


u YAS — 

كلا .. قد حالفت أمرى فى البداية » نامض فى هذا الشان إلى 
غايته . التيعة كلها عليك . 

سب إن كنت ترید رأیی » فلنستد ع إلينا شحاع بن شاور لنکاشفه 
بالحقيقة . 


س وایو الفضل ؟ 
- ستخیره قبل ذلك وندعوه لیسعع معنا کلام زوج أبنته ۰ 
أجل ع لابد من حضور آبی الفضل . 


۳۹ 

كان شحاع متهمکا فى عمله ع رکز التدریب فى حى العسجر 
کعادته كل یوم » إذ جاعه رسول فآ حیره أن آبا الفضل يستدعيه فى 
ديوات الوزارة لیکلمه فى أمر هسام » فاستاناه شحاع حتی ینتهی من 
بعض عمله » ولكن الرسول ؟کد له أنه مطلوب فى الحال » فرك ما 
پیده وعضی معه . 

ولقيه اب الفضل فاشتلی به برهة کاشفه فى خلاها يكل شسیء . ثم 
اخبره أن أسد الدين سیستفهمه ويستجليه ؛ فعليه أن يقول له الحقيقة 
كاملة » وقال له : « لا تخف يا شجاع فان أسد الدين میسلک ويعرّك › 
ويقدر فضلك وإخلاصك » وعسى أن تشفع إليه فيشفعك فى أبيك . 

وارتاع شحاع فى أول الأمر إشفاقا على أبيه » ولكنه لم يجد بدا من 
مواحهة الأمر » فتسلد وتحمّل » وکان لكلمات أبى الفضل أثرها 
اشمیل فى تثبیت قلبه 


YAO — 

ثم دحل به أبو الفضل عند أسد الدين » فإذا هو حالس فى حجرته 
الخخاصة ء وليس عنده غير صلاح الدين أبن آخیه ؛ فتهضا لشجاع 
ورحبا .عقدمه وا کرما جلسه ‏ تم أعصذ أسد الدين يلاطفه » ويياسطه 
ويسأله عن حاله وحال أبيه » ویتی على تطوعه فى تدريب شباب حی 
الفسكر حتى سکن شاع واطمأن . 

- لعل آبا الفضل قد بين لك يا شحاع لأى شىء دعوناك اليوم .. 

سس تعم پا سيدى . قد کاشفنی الساعة يذلك . 

- إنا لا نريد أن نؤذيك يا شحاع أو نولك ., ولکن هذا آمر خحطیر 
یتعلق بسلامة الدولة ومصلحة العرب جميعا » وقد قال الله تعالى فى 
حکم کتابه : ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها فانه آثم قلبه © فهسل 
أنت معینی يا شاع على کشف الحقيقة عا عندك من علم ؟ 

وارتج على شجاع حظة وحعل یغالب عبرة تترقرق شى عینیه » شم 
قال يصوت متهدج : « نعم يا أسد الدين سافعل ما ترید » . 

هل كان شاور حقا هو الذى يتعاوت فى البلد مع العدو آم شعص 
سواه ؟ ۱ 

س پل هو پا سیدی ع و اسسرتاه !.. 

وهنا ستز وهه بیدیه » و انفحرت دموعه تسیل على خديه ء فدنا 
مته آبو الفضل فلف ذراعه حول ظهره یسکنه ویواسیه.» وضلوعه تعلو 
و تهیط بشدة كأنما ترید أن تتقصف . 

واغرورقت عينا أسد الدین بالدمم » رثاء له وعطفا عليه » فيشى 
برهة طويلة وجا لا پدری ما يقول . 


A‏ سس 

وأدركت الرقة صلاح الدين ایضا إلا أنه استطاع أن يجتلد حين رأى 
عمه قد عجز عن الكلام » فقال : آما كان حديرا بك يا شجاع أن تبلغ 
عنه فی الخال ولا تتتظر حتى ينكشف لتا أمره ؟ 

فتقلص دمع شجاع ورفع رأسه قائلا : « وقد يلغت عن أعماله 
ومكايده فی سینها . 

س ولكنيك تسترت على شخصه . 

آلا تعلم يا صلاح الدين أنه والدى وأتنى ولده ؟ 

إن الآمين لا يتولى الخائن وان كات إياه أ.. 

هذا کلام تقوله فى السعة يا صلاح الدين . لو ابتلیست أنت عشل 
هله اغنة لكان لك قول آحر ء ولا كان عملك حيرا من عملى يخال ... 

و کاغا أشغق أسد الدین أن تدم اطوار بين هذین الشنابين فیقم ما 
لا مد عقباه . فاجعذب هو عنان الحديث وقال : « على رسلك یا 
یوسف ء واللّه لقد صدق شجاع . إنها حنة قاسية . آنا نفسی لا آعلسم 
ماذا كنت آصتع لو كنت مکانه » ورعا لا آحد القوة على التبلینغ حتی 
عن عمل والدی بحشية أن یتکشف آمره من جراء ذلك » . 

فلان شجاع حين ممع ذلك فقال : « حاشاك يا أسد الدين ! حاشاك 
آنا والله آودت أن أزكى نفسى » وإنى لمعترف بتقصيرى ولكن ... 

بب أمض فى حديئگ یابنی .. أستمر .. 

ولكتنى كنت أشفق أن يقتل أبى على انيانة غلا ترحى له توية آبدا .. 
وأنوء أنا بالمذلة والعار ما حييت . 

كلا يا شجاع ء ألم تسمع قوله تعالى : هو ولا تزر وازرة وزد 
أخرى 44 ؟ 


— ۲۸۷ 
بلی يا سیدی ء ولکتی كنت أحبه حبا لا يد لى فيه » و کشت 
أطمع دائما أن يهديه الله فيتوب من سوء عمله ويتوب الله عليه . 

والآن أمازلت تطمع فى توبته ؟ 

س نعم يا سيدى » إذا آعنتموتی على ذلك . 

دہ ماذا تريد منا أن نصدع لك ؟ 

سب آن تعفو عما سلف منه إذا أنا أقنعته بالرجوع إلى صوايه . فأطرق 
أسد الدين قليلا ثم قال : « والله إن ذلك ليسرنا من بيك يا شسجاع › 
ولكن هل تضمن أنت ذلك ؟ » . 

إنى سأبذل غاية حهدى . وعتدى أمل کبیر » فلس هو عقطور 
على الشرء وإنه لسخی كريم اليد » ولکنه رحل ذو آنفة وكبرياء : 
وقد استمراً لذة الكو قلیعا . فعز عليه أن يفطم منها وهو يشكو آنکم 
آهملتموه و اطر حتموه . 

و لم یستطم صلاح الدین أن يصبر فقاطعه قائلا : « هو الذی دفعتا 
إلى ذلك ء فقد آمهلناه كما آمهثنا آمثاله برهة كافية لیغلهروا تعاونهم 
معنا غما و حدنا منه غير التکوص والازورار » وها هوذا يتسين الیوم أنه. 
عالىء العدو على بلاده وأمته » . 

س مهلا یا أبن أخى » دعه يتم حدیثه .. 

سب لقد. صدق ابن أحيك يا سیدی وقال المق .. ولکن لا باس أن 
تحاملوه قلیلا فتزضوا! غروره و کبریای لعل ذلك عیل بقلبه إليكم فيثوب 
إلى سبيل الرشد . 

اقترح علینا كيف تحامله ؟ نولیه منصيا رفیعا فى الدولة ؟ 


اما - 


لا يا سيدى .. لا ینیغی أن يتولى شیتا .. حسيكم أن تدعوه إلى 
زيارتكم وتستشيروه فى يعض الأمور و .. 

وماذا يا شجاع ؟ ۱ 

س وحبذا لو تفضلتم فزرقوه فى بیته ‏ فان ذلك سیفرحه كثيراء 
ويزيل ما فى نفسه . 

وتکلم آبو الفضل حيسذ فقال : « احل يا أسد الدین » إن شاور 
يحب إقامة الولائم » فأرى أن تلبوا دعوته إلى وليمة عنده » . 

قال أسد الدين : « لا مانح عندتا من ذلك » فلیدعتا 4 . 

فتهلل وجه شحاع سرورا وتهض قائلا : « هسل تأذنون لى الساعة 
لأنطلق إليه فأبشره » ؟ : ۱ 

قال أسد الدين فى مرحه ودعابته : « اذهب يا شجاع وقل لأنيك 
يكثر لنا من اللحم » لحم الضأن » فانی مشتاق إلى أكله » . 

س تذاكر پا عمی آوامر الطبیب .. 

- ليذهب الطبیب إلى اشحیم ., لقد کفی ما حوعنى هنا » آفیمتعنی 
من أكله هناك ؟ اذهب ياشجاع ء قل له یکثر سن اللحم لاعوض ما 
فاتنی .. 

وانصر ف شحاع وهو يضحك .. 

- ألا تتصح عمی يا أيا الفضل فى اللحم فانه يضر صحته ویضاعف 
غلته . ۱ 

- لا تصدقه يا آبا الفضل فانه يريد أن يأكله وحده من دونی . 

سب أحل يا آسد الدین » اقتصد فيه وأطع الطبیب ومتعنا بتفسك . 


YAR — 


لو قد أطعت الطبيب يا أبا الفضل لما وحدتنى اليوم حيا أوزق .. 
هذا يريد ألا أذوق اللحم أليتة . 

فقال صلاح الدين : « سبحان الله ! آآنت أعرف بالطب منه » ؟ 

نعم .. أنا أعرف يطب نفسی ‏ والله ما أورئنى العلة اکل اللحم 
كما يزعم » ولکن طول قعودى عن قتال الفرنج ! 


۲۲ 

وبلغ شجاع التزل » فاتطلق مسرعا إلى أبيه فقيص عليه کل ما 
يرضيه ما دار بينه وبين أسد الدين » وطوى عنه مالا يرضيه » فسر 
شاور » ولم يکد یصدق ما يسمع . 

ب أتقول إنه سیدعونی ویستشورنی ؟ ۱ 

- نعم .. وسيزورك ویا کل عددك إذا أو لمت له .. ولشد قال لى : 
« قل لأبيك يا شجاع يكثر لنا من اللحم لحم الضأن .. 

ب إذن والله لأعملن له وليمة يتحدث عنها الصيادون فى رشيد » 
-والفخارون فى أقصى الصعيد ! 

ولم علك شجاع نفسه من الفرح أن انطلق إلى أمه فيشرها » شم 
صعد إلى میة فحكى فا ماحری من أوله إلى آخحره » فاغتمت “عيسة فى 
ول الامر » وشق عليها أن یتشض أسد الديسن العهد الذي بيه 
وبينها » ثم تذكرت أن صلاح الدين هو الذئ قابلها آر سرة إذ كان 
عمه غائبا فى دمياط ء فألقت التبعة عليه . ولکتها لما رأت زوجها لا 
يكوث لذلك » بل رأته مسرورا عا حدث مستبشرا به ؛ يربصو من 
ورائه أن يصفو الحو بين أبيه وبين رحال العهد الحديد » فيكف عن 

سيرة شاع 


ساء ٩‏ لا سب 


اللس علیهم والكيد شم ویتعاون معهم على ما فيه مصلحة السلاد » ما 
وسعها إلا أن تشا رکه فى فرحه واستیشاره . 

وحاء آبو الفضل یزور شاور فأكد له ما ”مح من شحاع ‏ وآخبره أن 
آسد الدین يرحوه أن یتفضل بزیارته » فذهسب شاور معه إلى دار 
الوزارة » حيث استقبله أسد الدین مرحبا حتفیا واکرسه وعنطمه حتی 
تهلل وجه شاور وانیسطت آساریره . 

وحری بینهما تعاتب طويل ولکنه جميل انتهی بان أعتب کلاهما 
الثعر ‏ واتفقا على أن یتداسیا ما فات ویستأنفا بينهسا الودة و الصفاء 
و التعاون على ما فيه حير البلاد . 

وفی خلال هذا التعاتب حری ذکر شجاع » و کیف آنهم م یسندوا 
إليه منصیا مع کفایته و (حلاصه ‏ فاعتذر أسد الدین بأن ذلك ل يكن 
من إهمال متعمد يل كان من سهو غير مقصود » وانه يختار له اليوم 
منصب قائد فرقة ايش المصرى الحديد لأنه ول الئاس بهذا المنذصب . 
فرضی. شاور وشکره . ۱ 

و کان لطلاقة أسد الدین ومرحه ودعابته وطيبة قلبه » أحسن الاثر 
فى تهيعة هذا الحو الودى السعید . 

وقد بلغ من حشاشته وصفاء قلبه أن أشار هو إلى الوليمة التى يطمع 
أن يقيمها شاور له ستی ضحك شاور وقال : « ويحك يا أسد الدين ! 
إنى قد حعت والله لأدعوك إليها فأبيت إلا أن تسيقنى » . 

قال له أسد الدين : « مايدرينى يا أيا شجاع آلا تنصرف من عتسدی 
دون أن تدعونى إما نسيانا منك أو بخلا . وأنا قد متيات نفسی بلحم 
آکله عندك على رغم ذلك الطبیب المأفون الذى عتعتی منه » وأين أعصى 
هذا الذى يقطقه منى ويأكله دونى » . 


سب ۷۲۹۱ بت 

فضحك شاور طويلا ثم اتفق معه على تحدید یوم اللعوة بعد غد 
ذلك الیوم . وانصرف من عنده ضاحكا مسرورا ‏ وأقبل على اشه 
فیشره عنتصيه ابشذید , 

وأحذ شاور بستعد للوليمة ويحتشد لها يكل ما عرف عنه من سخاء 
وکرم فديت الحركة فى بيته كما دست فيه هو روح الهمة والتشاط . 


۳۳ 

وما اشرق صباح یوم الوليمة حتی تم إعداد کل شیء ء فأخذ شاور 
یطوف بنفسه على الطسخ » وعلی قاعة الطعام » ويهو الاستقبال » 
ویلقی آوامره ووصاياه على الطباعین والفراشین والتثل > وغیرهم من 
سائر شمه وقبيدة . 

وکان شجاع مبتهجاً أشد الإبتهاج » یسعی مع أيه تارة » ويتفقد 
وحده تارة أخرى » ویصعد حینا إلى آزوحته ووالدته ليطلب منهما شيعا 
أو حدئهما عا تم (عداده » وينزل سنا إلى حواده ( آدهم ) کعادته كل 
یوم لیتفقده ویطمتن على غذائه وشرایه . * 

وإنه لفی الاسطبل واقفا أمام جواده یداعبه ویناغیه وعسح عرفه 
ومتته اذا سمية قد آقبلت مسرعة إليه » قأخحذت تلفت حوضا لتستوئق 
أن الکان حال إلا منهما ثم آحبرته بنبأ عظيم ؛ .لم يكد یسمعه حتی 
ذهل واصفر وجهه ووقف هنيهة حاثرا لا يدرى ما يفعل ؛ ثم قال لها : 
« سأصعد إليه الآن وأصارحه بالأمر حتى ینتهی عن فعلته » . 

قالت : « أليس خميرا من هذا أن تكتفى بإنذار أسد الدين » ؟ 

كلا يا سية لا بد أن أنذره هو أولا وأهدده .. 


ست ۹ سه 

وصعد شساع مسرعا إلى غرفته فأحذ خنجره ودسه فى وسطه ثم 
نزل يتمس والده فوجده واقفا فى قاعة الضیوف > وعنده عيده اجطندید 
ياقوت كأنه یساره ویناجیه » قلما رای شجاعا حفل » فلم ببق عند 
شجاع شك فى صدق ما آخبرته سمية » فدق قليه دقا عنیفا وذکنه تجلد : 

هل بل أن أكتلمك یا سیدی على حدة ؟ 

فننظر شاور إليه فى ارتیاب ثم نظر إلى ياقوت نظرة ذات معنی . 

س دعنی الآن يا ياقوت ولا تذحب بعیدا فساحتاج إليك وإلى 
الا حرین ۰ أو صد الیاپب لفك ... 

قخرج ياقوت وأوصد باب القاعة خلقه . 

وحلس شاور على إحدى الارائك ونظر مرة آسری یتفرس وحه 
ش‌ها ع . ۱ 

سر هات الآن ما عندك يا بنی .. حير إن شاء الله . 

س أى عمير وأنت تدبر هذه الغدرة التى يستدكف من ارتكايهسا حتی 
قطاع الطرق ؟ 

فصعق شاور من هول ما مع . 

س. ويلك ماذ! تقول ؟ 

. لا تماول الانکار فقد علمت کل شیء .. 

ماذا علمت ؟ 

- إنك تدبر مكيدة لأسد الدين فترحاله . 

فتكلف شاور الايتسام وهو يقول : « ويك یابنی ! ترانی قد 
اصطلحت معهم وترانى أقيم لهم هذه الوليمة الفاخرة ثم تلن بى هذا 
الطن ؟ 4 . 1 

- ما آقمت هذه الوليمة إلا لتغتاهم وهم على ما دتك ۲ 

. ويلك » من ذا لفق لك هذه الفرية المضحكة ؟ 


سب ۲۹۳ ب 

سس لفقها بل یاقوت ! 

سے ياقوت . 

ب ال › ما يعلم بهذا السر غير ياقوت .هذا العبد الخييث الذى 
اص طفيته وكربته واتخذته نحيك دون أهلك ووئدك 4 

.. کذبت يا وغد » بل كنت تتحسس على .. تتجحسس على أبيك .. 

أحل » إن من نکد الدنيا على أن يكون ابر عمل أقوع به لديسى 
ولوطنى هو التجسس عليك لاحول بيئك وبين جرائرك وفواقرك . 

فاستشاط شاور غضيا ومد يده فلطمه أطمة عتيقة . 

ا أ جرائر يا وغد ؟ وأى فواقر ؟ 

-. الطمتی واضرینی يا سیدی ما شتت » وسبتی واشتمتی ما شعت > 
فوالله إن ذلك لا یغضبتی ميك لو كنت وفيا لا تخون بلدك ولا أمتك . 

اخعساً باوغد ... لا یقول هذا عنی غير آعدائی .. 

من هم أعدائك ؟ 

م. أو لفك الذين اغتصبو! حقی .. 

هو لاء لا يعرفون غمياتتك مثلما أعرفها آنا ابتك ! 

کلا » لست اببی بل أنت عدوي . 

وماذا حعلتی عدوك وقد کنت أحيك إلا حيانتك ؟ 

اكفف عن ذكر الخيانة ياوغد » فما آنا حائن ! 

- ومراسلاتك للك الفرسج واتصالاتك جواسيسه . آلا تعد ذلك 
حيانة ؟ سنانیلک يا سيدى ! إن أعداينا الفرنج قد أصابهم املع لما قام 
هذا العهد فى مصر وأيقنوا آلا بقاء هم فى بلاد الشام ولا فى غيرها سن 
الوطرن العربى إذا بقی هذا العهد. » وقد أيسوا من القضاء عليه بالقوة »> 
فلجأوا إلى الكايد والدسائس فكيف ترضی لنفسك أن تكون هم مطية ؟ 


سب £ ب 


کلا هذا باطل كله ولا يستطيع أحد أن يثبت على شيعا . 
أعلم إذن أن الرسالة الى وقعتها مع زعيم الخلاقة معفوظة عتدى . 


فنظر إليه شاور ننطرة جائلة : 

أنت إذن .. 

س أحل » أنا قتلت صاسبك الخائن ابن النياط لأنقذك وانقذ البلاد . 

س أين الرسالة ؟ هاتها .. 

هيهات لأسلمنها اليوم إلى أسد الدين مالم تنفد ما قرح عليك . 

ماذا ترید ؟ 

د أصر ف هذه العصابة التى أحضرتها الیرم لتستعين بها على تفیز ' 

مكيدتلكه . 


- ويلك ! هولاء صنائعى الذين كانوا فى خدمتى ع قفلموا فى هذا 
العهد من أحلى » وقد دعوتهم لشهود الوليمة عرفانا منی خميلهم . 

هذه وليمة أسد الدين + فادع هؤلاء إلى وليمة أعصرى إن شعت » 
واطرد الساعة ياقوت ومن معه من عييدك ابندد ... 

- ومن یقوم على خدمة الضيوف إذا جاعوا ؟ 

س أنا وميمون وياقى الخدم .. 

- أصبححت تأمرنى يا شحاع وتتهانی ؟! لا بلس . . مما وطاعة . 

وصفق شاور فدخل ياقوت وثلاثة من رفاقه العبيد ادد » فصاح 
بهم شاور : « أقيضوا على هذا الولد العاق» . 

فتردد العبيد الحطة » واستل شجاع حنجره » وصاح فى وحه آیه 
قاینه : « إن تحرك منهم آحد ‏ آغمدت هذا الختجر فى صدرك مرهم 
أن پرموا اسلحتهم هناك فى الأرض والا فوالله الذی لا زله إلا هو 
لأقتليك ! 

أطيعوا هذا انون .. 


س ©7595 س 

وما كاد العييد يطيعون أمر سيدهم حتى دخلت ية فجأة فالتقطت 
مارموه من الاجر والدی ثم حرحت من حیت دخحلت . 

وحم شاور فى غيظ : « بدت أبى الفضل » ! 

فأجحابه شجاع متمتما : « بل زوحة شجاع بن شاور » | 

ومرت ساعة حر جة ! 

مر هؤلاء أن يغادرو! الدار الساعة .. 

ما ذنيهم یابنی حتی تطردهم ؟ 

قال شاور ذلك وأعوى بضربة شديدة على يد شجاع فسقط الختجر 
منها ء فأسر ع ياقوت فالتقطه . 

وكانت معية قد رأت حرج الموقف وأشفقت أن یستنسد شاور 
برحاله الآخرين » فأسرعت إلى خالتها زبيدة » فحرّت يدها تتزل معها 
قائلة : س احق ابنك شساعا فان آباه قد أمر رجاله بقعله 4 

فترلت زبيدة تهرول من أعلى الدار وعية تتقدمها » قلما دنتا سن 
القاعة رن فى آذنهما صوت شاور صائحا فى غضب « اقتله ياقوت ! 
أسرع » ثم صوت ياقوت : « تذکر يا سيدى أنك أنت الذى أمرتنى». 

فاندقعت مية إلى الباب كالسهم فوحدت العبد قد طعن زوجها . 
فتزنح ثم حر على الأرض » وشاور يصبح : « أحهرٌ عليه يا ياقوت » 
ولكن العبد لم يجب إلا بصيحة عالية إذ طعنته “مية من حلنه فى عنقه 
فسقط على الأرض يخور كالئور الذبيح ‏ ولم تركه كذلك سل انهالت. 
عليه طعناً فى صدره وحلقه ووجهه حتى برد . 

وأذهلت المفاحأة شاور وعبيده الثلاثة » فاضطريوا قايلا ثم هوا أن 
يفعلوا شیدا . لو لم تدحل زبيدة حیعذ مولولة صائحة : « ماذا فعلت 
یابتی يا شاور ؟ قتلت ابنی يا شاور › قتلته يا عديم الرحمة ! 


س ۴۹1 ب 

فارتعد شاور حين رآها . وحف حلقه وتعئرت الكلمات فى لساته 
وهو يقول : « إنه أراد أن يقتلنى يا زبيدة » . 

ولم تسمع زييدة لكلامه » فقد انطرحت على ابنها الصريع فى 
الأرض تحتضنه وتحوطه وتبلل وحهه بدموعها وهی توسعه لثما کشا 
تريد أن تعتصر ما بقی من أريجه قبل أن تفارقه الحياة » وال‌حانیهسا سمية 
وهی تسد بكفها موضع الطعنة من حتيه لتمتع انبثاق الدم مته . 

واقرب شاور فى ذلة و حجل > قصاحت زبيدة فى و جهه : « ايتعد 
عنى يا حرم » أتريد أن هز عليه ؟ . أنت أقسى علی من ضرغام .. 
لقد آیقی عليه ضرغام فقتلته أنت .. أغرب من وجهی » . 

س. آرید أن أساعدك با زبيدة . 

سب کل > لا أريد مساعدتك ... 

و کان میمون وساگر حدم السدار قد دلوا إذ ذلك فوقضوا ينظرون 
حائرین لا یدرون ماذا یصتعون .. إلى أن صاح بهسم شاور : ویلکم ! 
ساعدوا مولاتکم ... الوا سید کم إلى حيث تأمر کم » . 

فحملوا شجاعا بين أيديهم وسارت أمه وزوجته حتى صعدوا به إلى 
غرفته . أما زبيدة فقد آذهلها الخطب » فصارت كأنها لاتعی ماذا 
تفعل ع وآما سمية فقد طفقت تمسح الدم عنه » وتسد جرحه بالقطن 
واسلفرق » وقد ارسلت ميمونا لينطلق إلى أبيها ليخيره اير وخحضر معه 
الطبيب . 

وبقى شاور فى القاعة برهة لا يدرى ما يفعل » فقد ملكت اضيرة 
عليه كل مذهب حتی خيل إليه أنه قد شل عن التفكير وعن الکلام ؛ 
وعن ار كة . ووقشف عییثه الثلاتة حون ه لا يدرون ایشا مساذا 
یصنعون > وهم بنظرون إلى جثة رفیقهم ملقاه بين أيديهم . كأنها مصاع 
لا يبه له .. إلى أن دعبل عندهم آولك الرجال الذین أحضرهم شاور 


س 


ل ¥ سب 


من صنائعه ليشهدوا الوليمة وليستعين بهم على تنفيذ مکیدته فتعجیوا ما 
شهدوا إذ لم يكونوا قد علموا بعد عا دعاهم شاور من أحله . 

فلما رآهم شاور استيقظ من غفلته فأمرهم بالانصراف إلى بيوتهم 
لملا يلحقهم أذى وآن يكتموا ما شهدوا فلا يتحدثوا عنه إلى أحد » 
فانصر فوأ و هن . 

وأعمل شاور حینتذ فکره وهو یذرع القاعة جيتة ودهویا وعر 
مجانب جئة العید القتیل فلا یلتفت إليها من شدة استغراقه فى الفكر ع 
إلى ان اهتدى آلآ سبیل آمامه غير الفرار ناجيا بنفسه قبل آن یرس آسد 
الدين من یقیض عليه . فقد أيقن أن الخير سیبلفه وشیکا . فالتفت إلى 
عبیده ‏ وأمرهم أن ینطلقوا فیسرجوا له جواده فى الحال » وانطلسق هو 
فارتدى یاب سفرهوقلد سلاحه » ونزل مسرعاً إلى حيث يتتظره 
عبيده فى قناء الدار . فماراعه إلا كو كبة من الفرسان قد أقيلوا 
فأسحاطوا بداره ثم اقتحموها من كل باب » فأيقن ألا أمل فى الفرار من 
أيديهم فاستعد للقائهم ومنازلتهم حتى يقتل > إلا أنه سفق آخخر الأمر 
على زوجته أن تزعجها جلبة الصدام والقتال وهی فيما هی فيسه 
فاستسلم شم قائلا : 

« حذونی إلى حيث تشاءون ولا تحدثوا ضحة تزعج ج آهلی ع قكفى 
مأ هم فیه » . 

وإذا أسد الدین وصلاح الدین وأبو الفضل بدخلون » فروی شاور 


وجهه عنهم حجلا » فقال آسد الدین لابن أحيه : « ذه مسك يا 


ثم صعد أسد الدین و معه طبييه یتقدمهما آبو الفضل وأمامهم میم لا 
حتى انتهوا إلى غرفة شحاع » وكانث أمه قد انسحبت إلى حجرتها 


¥ AA بت‎ 


حين علمت بقدومهم » فما وحدوا عنده غير سمية واقفة على رأسه وهو 
طریح الفراش يعن أنيتاحافيا . 

فوقفوا حوله » وطفق الطبیب یفحصه و کان الدم لا زال ینزف 
من حرحه من خلال الضماد الذى عملته سبة ‏ فاحذ یغسل الدم 
وينطف ار ح ویطلیه يه عرهم أحضره معه » ثم احکم ضماده وربطه » 
وبعد ما فرغ من ذلك أفرغ له شرابا فى قدح فأوحره له . 

و انتظر قلیلا فإذا شحاع یصحو صحوة فینادی © و ية ! سمية [. 
نعم یا حبیبی . 

الرسالة التي عتدك يا سية .. « مزقيها .. مزفیها 4 . لا تدعی 
أحدا يطلع علیها .. وما لبث أن عاد إلى غیبوبته ... 

قتعحب اشاضرون من کلامه » والتفت أبو الفضل إلى يت 
فأسرت إليه با ير » فآمرها پاحضارها ‏ فرددت ممية قلیلا نم قاست 
إلى سزائة ثيابها » فأحرحت الرسالة منها فسلمتها لابی الفضل فحصل 
یتصفحها » ویریها لأسد الدین » فیحر كان رأسیهما متعحبین . ثم 
طواها أبو الفضل ودسها بين ثيابه وهو یقول لایشه بصوت حافض : 
و قد مزقتها آنت پاسیة 1 

ثم تحرك شجاع مرة ثانية وفتح عينيه » ففرحت سمية وأقبلت عليه : 
أين آنا پاسية ؟ واين أسد الدين > هل آصابه شىء ؟ 

ل لا پا حبیبی .. ها هو ذا بين يديك .. 

هأنذا يا شحاع ‏ ألا تعرفتی ؟ 

الحمد لله على سلامتك و حاتك . 

س وآتا يا شحاع ألا تعرفنی ؟. 

سب أبو الفضل .. . الحمد لله ... نت ایضا سلمت .. 


بت ۷۹۹ بت 

ثم تغیر وحهه وبدا فيه کالنجل وهو يقول : « وماذا صنعتم یا آسد 
آلدین بشاور ؟ 

فیردد آسد الدین قلیلا لا يدرى كيف شیب . 

هل .. 

- ]نا قد قبضنا عليه پا شحاع لملا يقتلك ... 

- انه يرد أن یقتلنی .. فالذی طعنی هو ياقوت العبد » وقد 
انتقمت لى سعية منه فقتلته . أرأيت پا آبا الفضل كيف نقع الیوم تدریسی 
لسمية ؟ 

صدقت یابتی » قد رحعت عن رأیی إلى رأيك ... 

وشاور با أسد الدین » ماذا آنتم صانعون يه ؟ 

ستطلقه لك اذ عوفیت » وإلا اقتصصتا منه لائه هو الذی أمر .. 

- كلا لن أموت »سأشفى سالا إن شاء الله .. (تها طعتة يسيرة . 

س رحو ذلك يا شحاع ... 

- انی لا آرید أن أموت حتی آری الكتائب تنطاق من مصصر لتحریر 
باد الشام من سلطان العدو الدحیل . 

س سترآها وتشهدها إن شاء الله .. وتقود اخيش الصرى اخديد 

اليش الخديد ... معذرة يا سيدى لقند كنت أريد أن أشكر 
اليوم إذ عینتنی قائدا له .. ولكن .. 

وم يعم كلمته إذ تأوه من أله ثم ما لبث أن أغمض عينيه وغاب عن 
وعیه من حفدید .. 

واقترح الطبييب أن يتركوه وحده ليستريح ء فختراحوا من عنسده 
ودحلو! حسرة أخرى ماورة ليؤدوا فیها ما وحب من صلاة العصر . 


۳ 

وعادت زبيدة فأعذت ية تسارها ما شهدت فاطسأن قلبها قلیلا 
وبداً فى وحهها بریق الأمل . 

و کان آسد. الدين شدید القلق على شحاع . فما إن سلم من صلاته 
محلف أبى الفضل حتی التفت إلى الطبیب عن شاله فعزم عليه أن یصدقه 

ما رای من حالة شجاع ‏ فأجابه الطبیب بأن الأمل فى جاته ضعیف 
لكثرة ما نرف من الدم . ولان الطعنة قد نفذت إلى جوار القلب » 
فا كتانب أسد الدين واصایه وجوم . 

أما أبو الفضل فمتجلد لا يظهر عليه غير القلیل من الأسى + وهو 
يحدث حليسيه بأشتات ها يعرف عن سيرة شحاع فى مختلف أطوار 
حياته والطبيب يستمع فى شغف واهتمام وأسد الدين ساكن کالذهول 
لا تتحرك منه جارحة إلا حين مسح الدمع عن مقلتيه الفينة بعد الفينة . 

وبینما هم كذلك ء إذ أقبل ميمسون فأخيرهم أن شجاعا يطلبهم > 
فنهضوا من حلسهم بين الوحل والأمل حتى عادوا إليه فوحدوه تساحبا 
کالقر طاس ونفسه ییزدد معلاسشا كأنه جود بنفسه ء فتظر الطبيب إلى 
أسد الدین كآنه یقول له : إنه فى اللز ع ! » . 
٠‏ ووقفوا ينظرون إليه لا جرؤ آحد منهم على الکلام » وأحس يهم 
شحاع بعد لأى فلال يصوت ضعیف : « تعال ‏ ادن منی يا أسد 
الدين ء وأنت یا آبا الفضل .. ومن هذا الذى معکما ؟ » فأحابه بو 
الفضل : « هذا طبيب أسد الدين قد جاء به لیعایگلگ » . 

هو الذى عمل لى هذا الضماد ؟ 

س ل لے 

سب حراك الله حيرا أيها الطبيب وإن حم القضاء فلم تكن لك معه 
حيلة ! 


س ۴۳۹ لم 
فقال أسد الدين فى حنان : « إنك بخیر يا شحاع » وستشهد معارك 
التحرير 4 فقاطعه شجاع قاثلا : « هيهات يا أسد الديين قد علمت 
آنی لن اعیسش حتى ذاك الیوم اليد ؛ فهل لك يا سيدى أن تاعذ 
بحزادی ( أدهم ) فتحفظه عندك ؛ حتى يجىء يوم ابلهاد فزركبه أنست 
إلى الیدان. أو تركبه لصلاح الدين ابن آخيك فيكون لى فضل شهود 
ذلك اليوم .. 
فقال أسد الدين والدموع تتحادر من عينيه : « حا وأكرامة يا 
شحاع سوف أركبه آنا بنفسى إن أحيانى الله حتى ذلك اليوم » . 
فلاح السرور فى وجه شحاع حتى كأنه يهسم أن بنهض وهو يقول : 
« الحمد لله ء الآن اطمان قلبى عليك يا أدهم فسيركيك سيد الأبطال 4 . 
ولكن سروره ما ليث أن غاض وحل مكانه الأسى وهو يقول : 
« ولكن شاور با أسد الدين » لقد. أردت أن أعيش لتطلقوا سراحه فقإذا 
قضاء الله أسبق ! فهل لك يا سيدى فى معروف آخخر تسديه إلى ؟ » . 
س نعم يابنى ء اطلب ما تشاء .. 
- إذا قضيتم عليه فلا تقتلوه حتی تستتیوه عسى أن يدوب له عليه » 
فانی أخحشى ... ۱ 
ماذا نشی یا بنى ؟ ۱ 
- أختشى يا سيدى أي را اه فى الدار الاحری ید .. 
وخحشى أسد الدين آن يغلبه النحيب قانسحب من جواره . 
وأنت يا أبا الفضل ؟ 
نعم یا نی . 
- أوصيك بسمية یر . إياك أن تغاضيها مرة آخحری . 
هى التى غاضبتتی يا شجاع .. 


تپ ۳۰۲ س 

ساعها إذن » فإنها صالحة جحاهدة ‏ أين هی ؟ وآين والدتی ؟ 

حر مج اب و هرم غنشه لتدسل آمه وزو حته . 

ونظر شحاع إلى آمه فغامت عیناه بالدمع وحاش صدره کالرحل 
وهو يقول : « ساعیتی يا آماه فانی تسببت اليوم ... » . 

و م تدعه زبيدة يتم کلمته إذ سالت بوحههاعلی وجهه فسعشت 
تقبله وهو يقبل وجهها ورآسها خی اختلظ دمعها پدمعه ‏ وهی 
تقول : « نفسی فداؤك پایبی + ليس الذنب ذنيك 4 . 

خحذ.ی بالك من ممية فانها و دیعتی عندك . 

اطمشن يا بنی یی ... 

- وأنت يا معية أوصيك يأمى خیرا فانها حالتك » ولیس لها أحد 

فعطفقت سية تقبله وهی تقول : « ساأفعل یا حبيبى ... سأفعل »4 
وکانت سعية تغالب جزعها وتتجلد جهد ما تستطیع إلى أن سعته یقول 
ھا « کیت رید يا حبیبتی أن آشهد مولد هذا اجنين الذى قى أحشائك 

ولكن ... » . 

. فحیتعذ انها حلدها المنهوك فانفحرت تدشج وتنتحب . 

وامتدت يده الواهتة فأحذت حول فى وحهها و سح دمعها کأنها 
تستدفیء جحرارته ما یسری فیها من برودة الوت . 

سر کلا » لا تبتشسی يا سیة ‏ فان أبا الفضل سیکون له آبا حيرا 
متی ... ماذا تریدین أن نسمیه يا مية ؟ 

کما ترید.یا حبيبى ... سنسمیه شحجاع بن شحاع .. 

کل یا معية بل ”ميه .. ميه ضرغام بن شجاع .. 

فقالت زبيدة كاللمدكرة : « ضرغام ! » . 


سب ۰۳ ۳ 5 

أجل يا آماه .. هذا اسم حبیب إلى نفسی .. ولقيوه أسد الدین .. 
أسد الدین ضرغام بن شجاع .. 

سوزن جاء أنثى با بنى ؟ 

سآنشی .. فلیکن اسها زبيدة بنت شحاع . 

وكأنما أحس بكرب اشتد عليه فححظت عیناه وتسارعت أنفاسه ع 
فأحذ يردد الشهادتین ‏ ثم حفل کأغا تذکر شيكا يريد أن يقوله : 

- سمية ! 

س لبيك يأ حبیبی ... 

.- كلا لا یئی به آنثی يا ممية .. لا أريد آنثی ... أريد ولدا بطفه 
يجاهد فى سبيل الله ! 

وما أتم کلمته حتى طفته غشية » فهست أمه وزوحته أن تنوحا 
عليه » لولا نفس جافت ما زال یردد فى صنره فحبستا أتفاسهما 
تعطلعان إليه فى قلق بالغ . 

وإذا هو یفتج عينيه ويتحرك حركة آشد مما فى وسعه كأتما يريد أن 
ينهض أو يجلس › وإذا هو يرنو أمامبه كأنه يرنو إلى شیء يعيد .. 
ونظرت زبيدة ومعية إلى حيث نظر فما ابصرتا غير شقق المغيب ! 

وإذا صوئه يهدر فى سعهما كأنه آت من عالم آخخر . 

انظروا 1 انظرو! 1 ذاك ابنی يقود حيش مصر | أسد الدين ضرغام 
يقود -حيش التحرير .. الله أكير .. انهزم حیش العدو .. وأتتصر حيش 
مصر . . أنتصر العرب , وانتصر السلموت . , 

وإذا هذه آعر كلمة قافا شجاع . 
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